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سُورَةٌَ النّبا مرك 


ساون »عن لي التظيم ١‏ لدي م 
51-0 © كلا سَيَعْلَجُونَ مُدَكَلا 
ل نَ « أَلَمْ تَجْعَلٍ آلْأَرْضيَ مهاد (+) و 
ألجبال 00 © و خَلَقَنَا كي أذواجًا (0) و 
جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سَبَانًا )و جَعَلْنَا آَللَيَلَ لِباسًا ٠١١‏ 

وَجَعَْنا آَلتّهارَ مَعْاشًا ١0و‏ بَتَيْنا فَوْقَكُمْ سَبعًا 
شدادًا 200 وَحَعَلنا سراح وَهاجًا م0 و أَتْدَلنا 

مِنَ الْمُغْصرات مَآءَ نَجَاجًا 0 لتخرج يه حَبّا و 
تَبِاتَا )6١(‏ وَ جَنَاتِ ألْفَافًا 02 إِنَ يوم الْمَصْلٍ 
كان ميقاتا 0) يوم يُتْفَخْ قوع آلصُورٍ فَكَأنُونَ 
أَفُواجًا 0)وَفتحَت السّمآ ةفَكاتت أَوايًا (» 
وس ت الجبال فَكاتتثْ ا تا« إن جَهَنَمْ 
كانت ماه )22 لطّاغينَ مَايَا 0 لابين 
فيها أَحْقَابًا م0 ل يَدُوقُونَ فيها يَرْدَا و لا 
شَرايًا 00 إلا حَميمًا وَغَسَافًا 0 جَرْآءَوفَاقًا 
0 إِنّهُمْكانُوا لا يَرْجُونَ حسابًا 0و كَدَيُوا 


بايَاتنا كذَابًا (م»» و كل شئْءِ أَحْصَّيْناءُ كنايًا 
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9 قَدُوقُوا فَلَنْ تَريدك+ 3 عَذاًا «.» إن 
لتقب 0 ١‏ 0 0 20 و 


6 


200 عبس (0© جر من 


رض و ما يَيْتَهُّما آلوَخْمن لا يَمْلِكُونَ مذ 
يط« جزم يل + لحب العليكة سل 
تَّ مون إلا م مَنْ أَذنَ لَهُ آَلكَحْمِنُ وَ قال صّوابً 


> اللغة 

عم أصله عن ماء فحذفت الألف لإتّصالها بحرف الجرّ صارت كالجزء منه 
ثم حذف لد ل سر اس ا 
صورته الإستفهام و المراد تفخيم يم القصّة و الإانكار و التهديد. 

ألم الخبر مهنادًا المهاد البساط. 

ونام واحدها وتد وهو المسمار. 

سُاتافالسّبات قطع العمل للراحة ومنه يوم السسّبت أي يوم قطعالعمل. 

ا :فالوٌهاج الؤتاقيو هو لشم الو رالعظيم و قيلو هاجاً أي متلؤلاً 

كم فالشّجاج بفتح الثاء الدفاع في إنضابه كشّج دماء البدن. 


ضياءالفرقان فى تفسير القرآن سم المجلد لثامن عشر 


سا ص ميم يعمو النياة 
من الحشيش و الرّرع. 

ثانا الألفاف الأخلاط المتداخلة يدور بعضها على بعض واحدهاء لف 
يقال شجرٌ ملتّف و أشجار ملتفة. 

قات أصله موقاتاً. لأنّه مأخوذ من الوقت كما أنّ الميعاد من الوعد. 

ف فالنّمخْ إخراج ريح الجوف من الفم. 

أفواجٌا واحدهاء فوج و هو جماعة من جماعة و الأفواج جماعات من 
جماعات. 

ران أي لا شيئ كما أنّ السّراب كذلك. 

مزضادً بكسر الميم و هو مفعال م ين الرٌصد و الرصد كل شئ إمامك. 

من المأب المرجع 

أخدانا فالأحقاب 9 واحدها. حقبف 

حَمِيمًا وَعَسّاقَ! فالحميم الماء الحارٌ و منه إشتّق الحمّام و الغسَاق بفتح 
الغين صديد امل الثار وقيحهم. 

مَقَازَ, بفتح الميم موضع فوزو نجاةٍ و خلاص. 

حَدانْقَ وَ أعنَانَُ؛ حدائق جمع حديقة و هى البستان المحوّط عليه و 
الأعناب جمع عنب أي كروم أعثاتت فحذف. 

كواعب أترانة كواعب جمع كاعب و هى التاهدبو قال الضَّحاك العذارئ: 

و الأتراب الأقران في السّن. 

دهاقًا 5 عقا يقال أدهقت هقت الكأس أئ ملأتها. 
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الإعراب 
بتعديرء أعني» و الجر على الصّفة وأزواحًا حال أ متجانسين متشابهين 03 


ينفح بدل من يوم الفصل أو من ميقات وجا حال ِللطاغين حون ايكون 
حالاً من مأب و أن يكون ضلفة لعرصاد لشن حال من الضَّمير فى الطاغين 
ال ققد رقق أعانا تون لابثين جَزاء مدر دا نا با تقررد مصدر 
كالتّكذيب و ككتانًا حال أي مكتوباً و حَد1: ا د 

من الصّمير في خبر. إن و عَطآءٌ إسم للمصدر و هو بدل من جزاء رَبْ 
آَلسَمواتِ بالرّفع علئ الإبتداء أَلرّحْمْنِ خبره و ْم تقوم ظرفء للا يملكون 
000 َوْمَ َنْظرُ فهو بدل أو صفة لقريب. 


> التغسير 
عَساءَلُون عَنِ َنبا آلعظيم لّذَى هُمْ فيه مُخَْلِفُونَكَلَا سيَعْلَمُونَ 


3 عَم أصله عن ماء فحذفت الألف لإتّصالها بحرف الجر حتّى صارت 
الو لا عر اط رد براحي لاا اولوت 
حرف الإعتلال و أدغمت الثون في الميم لقربها منها من غير إخلالٍ و صورته 
ضورة الإستفهام و المراد تفخيم القضّة و الاتكار:ى التهديد فقوله: يكَساءَ لون 
معناه عن ماذا يسأل بعضهم بعضاً فالنّسائل سؤال أحدهما للأخر و السَؤال 
طلب الإخبار و المسئول عنه هو انَأ العظيم, فالتا هو الخبر وصفه بالعظيم 
لعظمته و شرفه كمعنى الخبر عن التُوحيد في صفة الإله وصفة الرسول و الخبر 
عمًا يجوز عليه و مالا يجوز. ْ 

و قال مجاهدء النَّبأْ العظيم الشأن هو القرأن و قيل هو السَؤال عن البعث 
بعد الموت و ذلك لأنّ الكقّاركانوا يكذّبون القرأن و البعث أَلّذي هُّمْ فيه 
مُخْتَلِفُونَ معناه أنهم كانوا بين مصدّقٍ و مكذّب. 

وقيل هوأ مر الي كو ذلك أن البهود سألوا ابي عن أشياء كثيرة 
فأخبره اللّه بإختلافهم ثم أنّ الله تعالى هدّدهم فقال كَالَا سَيَعْلَمُونَ عاقبة 
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القراق أو شيعلفون العف احى يقبو أم باطل وكَاّا رد عليهم في إنكارهم 
البعث أو تكذيبهم القرأن فيوقف عليهاء و يجوز أن يكون بمعنئ؛ حماً. 
فَعلى الأول: و هو الرّدع و الرّجرء كأنّه قال إرتدعوا و إنزجروا ليس الأمر كما 
ظلنتم. 
علئ الثّانى: فالمعنئ, حقَا. سيعلمون عاقبة أمرهم و عائد الوبال عا 
قيل. المعنى. كلا سَيَعْلَمُونَ يوم القيامة ما ينالهم من العذاب تم كلا 
عل ن» ما ينالهم فى جهنم من العذاب فلا يكون تكراراً إذا عرفت معنئ 
ماق ار 
ذكر المفسّرون فى سبب نزول الآية أنّ رسول الله كان إذا حدّث قريشاً و 
عرّفهم الحاو ناقور عطي كائرا تهون عدلك فنهاه الله تعالن أن 
يحدّثهم فكان رسول الله يحدّث أصحابه فإذا أقبل أحدٌ من المشركين أمسك 
فإجتمعوا علئ بكرة أبيهم و قالوا و الله يامحمّد أن حديثك عجب وكنًا نشتهي 
أن نسمع كلامك و حديئك فقال مَل ربى نهانى أن أحدتكم فأنزل الله 
تعالئ: عَم يتسا َلُونَ عَن آَلتَبا لْعَظِيم ذكره الشيخ فى التّبيان. 
أقول لعل وجه النّهى أنّ المعاند لا يقبل الحقّ و إن كان المخبر صادقاً فى 
تولك يل عرعيد ين لل بجنا ويعى الاسكور ادبو لدللف وى لاله صمقتي 
و هو واضح. 
والذي يظهر من الأخبار المرويّة عن أهل البيت هو أنّ المراد بِالئَّبأْ العظيم 
هو ولاية أميرالمؤمنين و الأئمّة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين 
قد روى في أصول الكافي بأسناده عن عبد اله بن كثير عن أب 
عبد الله جد في قوله: عَم ع تنا يتسا ءَلُونَ, عَنٍ آلنَبَا آْعظيم قال 391: 
عدي بي 
و أيضاً بأسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر مَْلاٍ قال: قلت له اقلا 
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جعلت فداك أ واو اح و 0 
ما َلُونَء عَنٍ آلا آلَْظيم قال ا يج ذلك إِنَي إن شئت أخبرتهم و 
أن اقكف للع | حدوف ‏ ثمّ قال لكنّيأخبرك بتفسيرهاء قلت عمٌ 
يتسائلون؛ فقال هي في أميرالمؤمنين كان ن أميرالمؤمنين جد يقول 
ما للّه عنَّ وجَلٌ أيةٌ هي أكبر مني و لا لله من نباأعظم مني إنتهئ. 
و في خطبة لأمير المؤمنين و هي خطبة الوسيلة قال عَليِّ: فيها؛ و 
إن انبأ العظيم. 

ى في تفسير علي بن إبراهيم بأسناده عن أبي الحسن الرّضا ليه 
في قوله: عَم يَتَسَاءَلُونَ عن آلتَبا | العظيم قالناية: ار 
أميرالدو مين ما للهر كا أعظ متى «وعالله أيه أ كير متن و لقند عورش 
فضلي على الأمم السّالفة (الماضية) على إختلاف ألسنتها فلم تقر 
بفضلي إنتهئ. 
و في عيون الأخبار بأسناده إلى ياسر الخادم عن أبي الحسن علي 
بن موسى الرّضا عن أبيه عن أبائه عن الحسين بن علّي بغ قال: 
قال رسول الله عَلَانكَيٍِ لعلىٌ ياعلّي أنت حجّة الله و أنت باب اللّهه و 
أنت الطّريق إلى اللّه. و أنت ألنّبَا الْعظيم» و أنت الصّراط المستقيم و 
أنت المثل الأعلئ الحديث. 2202077 

و في تهذيب الأحكام في الدّعاء بعد صلاة الغدير المسند إلئ 
الصّادق لبد قال: شهدنا بمذّك و لطفك بأنّك أنت اللّه لا إله إلا أنت 
ربّناء و محمَدٌودبْكةٌ عبدك و رسولك نبيّنا و علَيّ أميرالمؤمنين 
الحجّة الظمئ وأْيتُك الكُبرئ والَّبأ العظيم الذي هم فيه مُختلفُون 
إنتهئ و الأحاديث نقلناها عن تفسير نور القَّقلين!"© 


4١ ص‎ ج-١‎ 


لالع :> اياي 2ح .اليم ار انار لمي 


والأخبارهن طريق اهل المع فى الات كيرة محيت يمكن أن يسفاد.منها 
أن الموضوع من المسلّمات التى لا خلاف فيه عندهم وأما الأخباز من طريق 


العامة. 


ما رواه الحافظ الحسكاني في كتابه المسمّئ بشواهد التنزيل 
بأسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر ِكَل عن قول 
اللّه تعالى: عم يت يتَسآءَلُونَء عَنٍ آلنََا آلْعَظيم فقال غِة: كان علي 
يقول لأصحابه. أنا و الله النََّأْ العظيم, الذي إختلف فيّ جميع الأمة 
بالسنته]: و اللّه ما لله نبأ أعظم مني و لا لله أيةٌ أعظم منّي إنتهئ. 
مااؤوآة بأسنتادة عن أنان نم تفلن قال :سالك أنا حعفر د عن 
عرو الك قتي عن الحا الفظاى فال20 النَّبأْ العظيم على نجه و 
فيه إختلفوا لأنّ رسول الله يَلانْعَي ليس فيه إختلاف إنتهى. 

ما رواه بأسناده عن سعيد بن جبير عن علي إبن أبي طالب 
قال طئة: أقبل صخر بن حرب حتّى جلس إلى رسول الله مَلبكو 
فقال الأمر بعدك لمن قال ملك لمن هو مني بمنزلة هارون من 
موسئ فأنزل الله عَم يَتَا َلُونَ يعني يسألك أهل مكّة عن خلافة 
علي عَنِ آَلنَبَا آلْعظيم. لّذى هُمْ فيه مُخْتَلِفُونَ فمنهم المصّدق و 
منهم المكذّب بولايته. 

كلا سَيَعْلَمُونَ ككل كود لكو وهور 3فلتود سيعرقون فته 
أنها حقّء إذ يسألون عنها في قبورهم فلا يبقى ميّتٌ في شرق و لا 
غرب و لا برّو لا بحر إلو منكرٌ و نكير يسألانه يقولان للميّت من 
ربّك و ما دينك ى من نبيّك و من إمامك إنتهئ' '". 

ما رواه الشيخ سليمان البلخى الحنقي في كتابه المسمّئ بينابيع 


"ل١7‎ ص1١ ج‎ -١ 
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المودّة عن عبد الرّحمن بن كثير قال: سألت جعفر الصّادق عن 
وله كدالن عَم يَتسآءَلُونَ عَنِ آلنََا آلَْظيم الذي هُْ فيه 
اللاو ملت ين قر الله عبات (عدالك الرااية لهالنسو 
قال ب جه ولاية أميرالمؤمنين علّيّ سلام الله عليه كان يقول ما لله 
نبا هو أعظم منّى و لا لله أيةٌ أكبر منّى و عن الباقرى الوّضا نحوه. 
ما رواه عن ياسر الخادم عن على الرّضا عن أبيه عن أبائه عن 
رسول اهيفكي قال: يا علّى أنت حجَّة اللّه و أنت باب اللّه و أنت 
الطّريق إلى اللّه و أنت الدب العظيم و أنت الصّراط المستقيم و أنت 
المثل الأعلى و أنت إمام المسلمين و أميرالمؤمنين و خير الوصّيين 
و سيّد الصّديقين يا علّى أنت الفاروق الأعظم و الصّديق الأكبر و إِنّ 
حربك حربي (حزبك حزبي و حزبي حزب اللّه) وأنّ حزب أعداءك 
خزب الشنطاق انذيى ‏ الأحادية كثر وا 0 


قال بعض المعاصرين فى تفسيره لهذه الآية و المراد بِالنْبأ العظيم البعث و 


القيامة الذي يهِنّم به القرأن العظيم في سورة المكيّة إلئ أن قال و يؤيّد ذلك 
سياق أيات السّورة بما فيه من الإقتصار علئ ذكر صفة يوم الفصل و ما تقدّم 
عليها من الحجّة علئ أنّه حقٌّ واقع و قيل المراد به نبأ القرأن العظيم إلى أن قال 
و قيل النَبأ العظيم ما كانوا يختلفون فيه من إثبات الصّانع و صفاته و الملائكة و 
العو تحر لحدر الروكرن ان اعرماكك 


أقول هذا ذكره ةك في تفسير الآية تبعاً للقوم : ثمّ قال في بحث الأخبار ما 


هذا لفظه؛ و في بعض الأخبار أنّ النّبأ العظيم علَئ لد و هو فى البطن إنتهئ 


ا 0 


لللالس-لمسدم الللسلسل-ددم ا لس-ممه الل-سمم لل سمه لصح "تت اللسسسمممة السدسسسمم امعب يي م سي ووو ووه ات 


0 تجبالَأَوْثادًاء وَ خَلَفْنَاكُهْ أَدْواجًاء تحعلنا 
اناو حَعلنا ًا آَل لِياساء و جَعَلنَا لتّهَارَ مَغاسًا. ا 


فك سيا شدأةا. و جعَلنا برأ وَغَاج. و اتناف الكخضرات 
مآءَ تَحاجًا. . لِنُخرج يه حبّا د وَنَبِانًاه وَ جات أَلْفَائًا 

العمّزة فى قوله: ألم َجْعَلٍ للإستفهام الإنكاري و فيه تهديدٌ و وعيد لقوله 
هد الآرات إن يوم ألْفَصْل كان ميقانًا و سيأتى الكلام فيه ثم أنّ الوا 
فى هذه الأيات للعطف و التقدير 02 الجبال أوتاداً الله أن الآينات:و 
كيف كان فقد ذكر اللّه فى هذه الأيات أنه أنعم على عباده بأمور محسوسة لا 
ريت لأحداقيها لآن المحسوس غير قابل لللانكار عند العاقل. 

الأول: أنّ الله تعالى جعل الأرض مهاداً. و المهاد الوطأ و الفراش 

و قال قاد المهاة الستاطي و قال الداعت فى 'المفرداك» اليكو المهاد 
المكان الممّهد الموّطأ و ذلك مثل قوله: ني جَعَلَ لَكُمُ الأزض فرا 1" يقال 
مهّدت له كذاء أي هيّأته و سوّيته قال تعالى: وَ مَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدَ1 '' و فى الآية 
إشارة إلى حركة الأرض كما أن اسهد كلاك اشر وز تمصي دن ايا 
حيث لم يتفطنوا لذلك و حكموا بسكون الأرض. 

قال الشيخ فى التّبيان فى هذا المقام ما هذا لفظه. لأنّه الذي يسكن الأرض 
جا عوج نج يدك ابطر رع وا كرت بها تن 

والقول تسكون الأر قر كانم ورا سدق العماءةسق العنامةو العامة 

الكافر و المماع حي ودار سكون الأرض من ضروريّات علم الهيئة: ولم 
يتفطّنوا أنّ الإستقرار علئ الأرض لا ينافي حركتها كما أن إستقرار الصَّبى في 
المهد لا ينافيى حركة المهد بل لو لم يتّحرك المهد لا يسمّئ مهدا و هذا هو 
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الفرق بين المهد و الفراش فتفسير المهد بالفراش المطلق لا معنى بل الحقٌّ 
تفسيره بالفراش المتّحرك بالفعل أو بالقوّة. 

حاصل الكلام أنّ الله تعالى جعل الأرض للموجودات السّاكنة عليها 
بمنزلة المهد للصَّبِى فكما أنّ المهد جعل للصّبى ليستريح فيه كذلك الأرض 
0 

الثّانى: أنّ اللّه خلق الأرض و جعل الجبال عليها بمنزلة الأوتاد لملا يمتدٌ به 
هكذا قيل و قال بعض المفسّرين أي لتسكن و لا تتكقّأ ولا تميل بأهلها. 

قال صاحب الكشاف. أي أرسيناها بالجبال كما يرسى البيت بالأوتاد. 

أقول الحىٍّ أن يقال أنّ لجال فى الأرضى #التظاء فى حمس الإعانو هي 
التي تحفظ الماء فى باطنها و تخزنه فيجري ينابيع و هى التى تمنع عن تلاشي 
الوقن 

و أما القول بأنّ الجبال تمنع عن حركة الأرض و تجعلها ساكنة فهو كلام عار 

عن التُحصيل لأنْ تقل الجبال بالنّسبة إلى ثقل الأرض كالقطرة فى جنب البحر. 

التالث: قوله وَ خَلَقََا كم أَرْواجًا أي أشكالأكلٌ واحدٍ يشاكل الأخر, و قيل 
أي أصنافاء ذ كرا و أنئئ و قيل ألواناء و قيل يدخل في هذا كل زوج من قببح و 

حسنء و طويل و قصير لتختلف الأحوالء فيقع الأخبار فيشكر الفاضل و يصبر 

المفضول: 

الزابع: قوله وَ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا أي نعاساً و هو النُوم القليل؛ النُعاس 
فى الآية عبارة عن السّكون و الهدوء إشارة إلى قول الذبي, طوبى لكل عبدٍ 
نومة, و قيل السّبات الرّاحة أي < جعلنا نومكم راحةٌ لأبدانكم. 

قزل الا فرق فى المجتين رو الدالكقدههها إلى عن اضر بو اعين الالة 2 
الكإين اول التره و قود يدتم عند بالتوم العفرقب الذى عطلب التق فى أوله 
الراحة به و كيف كان لا شك فى أنّ الوم يوجب الرّاحة للنّفس و الجسم في 
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الانسان و الحيوان و هذا أمرٌ محسوسٌ لكل أحدٍ من أحاد البشر بل لكل 
حيوان له جسم و روح و على هذا فالنّوم راحة لكل حيوان له جسم و روح و 
أمّا الموجود الحئ المججرد عن المادّة فلا يحتاج إلى النوم إذ لا جسم له حتى 
يحتاج إلى الإستراحة و لذلك لا نوم للمجرّدات كالملائكة و لأجل هذا قال 
تعالى: وَ جَعَلْنَا تذفكة ياتا اك رع امقر رشقت لازم الحيوان, فلا 
تدخل في الآية جميع ما في الأرض من الجماد و النّبات. 

الخامس: قوله وَ جَعَلَْنَا ليل لْباسًا فكما أنّ اللباس للإنسان غطاء ساتر 
مَمَآش لها معن كذلك: اللياة سات [لأتشاصن مظليعه نماك يمه الذى اقفن 
الطلقة. 

و قال الطبري معناه تلبسكم ظلمة اللّيل و تغشاكم قال الشّاعر: 

فلمًا لبسن الليل أو حين نبضت له من خدا أذانها و هو دالج 

السشَادس: قوله وَ جَعَلْنَا آَلتَهَارَ مَعْاشًا معاش. بفتح الميم إسم زمان, أو هو 
مصدر بمعنئ العيش علئ تقدير حذف المضاف أي وقت معاش و المعنى 
جعلنا اليل متصرفاً للعيش و العيش الإتّعاش الذي تبقئ معه الحياة على حال 
الصّحة, و النهار إنّساع الضَّياء المّبت في الأفاق و أصله من نهر الدّم إذا وسع 
مجراه و منه النّهر و هو المجرئ الواسع من مجاري الماء. قيل و فى خلق التهار 
تكين مِن التصرف للمعاش و فيه أعظم التّعمة و أكبر الإمتحان و حاصل الكلام 
أنّ الإنسان في بقاءه و إدامة حياته يحتاج إلى الغذاء و الإستراحة فجعل الله 
النهار لتحضيل المعاشن و الليل الو م و الإستراحة. 

السَابع: قوله وَ بَنَيْنَا ف.*3 سَبْعَا شدادًا يعنى سبع سموات. و البناء 
جعل الطاق الأعلى على الأدنى فالسّماء مبنية كهيئة القبة مرّينة بالكواكب 
المضيئة محكمة الخلق وثيقة البنيان فسبحان الذي خلقها و زيّنها و جعل بناها 
على هذه الصّفة لعباده و أمسكها فوق رؤوسنا بغير عمد نراها فسبحان من 
يمسكها و هو قادرٌ عليها و مدير لها. 
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الثامن: قوله وَ جَعَلّنْا سراجًا وَهَاجًا اواج بفتح تح الواو القّ قاد و هو 
المشتعل بالنور العظيم و قيل معناه. متلالً و المراد بالسّراجٍ الشّمس فأنّ الله 
تعالئ جعلها سراجاً للعالم يستضيئون به فالنّعمة عامّة لجميع الخلق هكذا 
قيل و يحتمل أن يكون المراد بالسّراج معناه العامٌ الشّامل للشراج في النهار و 
هو الشّمسء و فى الليل و هو الكواكب المضيئة. 

التاسغ: قرله و أثولنا هن المخضرات.فاء تخاحا نفل القشرونمن 
مجاهد و إبن عبّاس أن المعصرات الرّياح كأنّها تعصر السّحاب. 

و قال الأخرون هى السّحاب و قوله: تَجَاجَاء قل النّجاجٍ الدّفاع فى إنصبابه 
كثيجّ دماء البدن و قيل معناه صبّاباً متتابعاً و المراد بالماء المطرء و إنصبابه على 
الأرض و علئ هذا فالمعنى أنزلنا مِن المعصرات أي الرّياح أو الشَّحاب ماءً 
نجَاجاً. أي صبّاباً متتابعاً كما هو المحسوس في الأمطار, و الحقّ أنّ المراد 
بالمعصرات السّحاب لأنّ الماء منها لا من الرّياح إذ لا ماء في الرّيح. 

قال في المفردات» إعتصرت, من كذا أخذت ما يجري مجرئ العصارة, ثم 
قال و أَنْدَّلْنَا من آلْمُعْصِراتِ اى السّحائب النَّي تعتصر بالمطر أي تصّيب 
إنتهى. 

و هذا هو الحقّ فأنَ الرّياح تنتقل السّحاب من موضع إلى موضع أخر لأنّها 
عدي التبحات وهورواشضت 11ةالله الى أخان زيما تركب على المطرمن 
الأثار فتمال. ٍ 

لنُخْرِجَ به حَبَّا وَ تَبَانَا وَ جَنَاتٍ أَلْفَاًا فالحبُ بفتح الحاء المهملة و 
سكون الباء الرَّرع اْذي يحصد كالحنطة و الشَّعير و العدس و أمثالهاء و أمّا 
الشّّات بفتح الثُون فهى مطلق ما ينبت من الأرض ولا يحصد كالحشيشء 
الحبّ ما يزرع و النّبات ما ينبت من الأرض من غير زرع أي لا بذر له و الحق أن 
يال كلا يرم و جحي فر للست وها ريات 
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و أمًا الجئات فهي البساتين وااتكنها رحن )اهن البمتعا ف الماتقه بالسيكو فى 
إلى هذا أشار بقوله: أَلْفَافَاء فأنّ الألفاف الأخلاط المتداخلة يدور بعضها على 
بعض واحدها (لف) يقال شجرٌ ملتّف و أشجار ملتفة» و معنئ الآية إِنّا أنزلنا 
نباتاً للحيوانات؛ و جنّات ألفافاً. أي بساتين ملتّفَةٌ بالأشجار المثمرة و غيرها و 
هذا هق الغاية فين نزول العطر و إن .كفت :قلت اتزلنا المظر لتحي ننه الارضن 
بعد موتها و من يقدر علئ إحياء الأرض الميتة يقدر على إحياء الإنسان بعد 


موته بطريقٍ أولى ثم قال تعالئ بعد عذه النّعم النّى أنعم بها علئ عباده. 


إن يَوْمَ آلْفَصْل كان ميقانًا 

يوم الفصل يوم القيامة إذ فيه يفصل بين الح و الباطل. و يفصل الله فيه 
بالحكم بين الخلائق. والميقات بكسر الميم مصدر ميمّى مأخودٌ من الوقت 
قيل هو منتهى المقدار المضروب لوقت حدوث أمر من الأمور و الأصل فيه. 
الموافة تسح لوقك كلدي دعن الرضاو المي انه اونظ و لمق ارين قد 
و المفتاح من الفتح و هكذاء أبدلت الواوياءً لكسرة ما قبلها فصارت ميقاتاً. 

و قال بعض علماء اللغة هو الوقت المحدود للفصل ثم أستعير للمكان و 
منه مواقيت الحجّ. و معنى الآية أنّ يوم القيامة هو الوقت المضروب للحساب 
و الجزاء و الثواب و العقاب و فى ذكر هذه الآية بعد الأيات المذكورة التّى أشار 
الله تعالئ فيها إلى أصول النّعم النّى أنعم بها علئ عباده نقطةٌ خفيّةٌ لا بأس 
بالإشارة إليها إجمالاً فنقول: 

من الأصول المسلّمة عند جميع العقلاء وجوب شكر المنعم وجوباً عقليا 
و هذا ممّا لا خلاف فيه سواءً كانت النعمة قليلة أم كثيرة و سواء كانت من 
الخالق أم من المخلوق فأنْ القواعد العقليّة لا تخصيص فيها أصلاً و قد ورد في 
الأخبار أن من لم يشكر المخلوق ق لم يشكر الخالق. 
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ثم أن الشّكر علئ التعمة يتفاوت فى حقٌ الشاكر بتفاوت النعمة قلةٌ و كثرةً 
و قدراً ل صم قدرا و أكثر عدداً كما قال تعالئ: وَ إِنْ 
تَعْرُوا نِعْمَتَ آللّه لا ثخصوه” '2. 

منهاء نعمة الوجود و هى من أفضلها و أشرفها ولا يقدرون علئ إعطائها 
غير الله تعالى: 

و منهاء نعمة خلق الأرض و جعلها مهدا للأنام. 

و منهاء نعمة العقل. 

و فنياء الطنيحة و الامان: 

وامتهاء المال و الاولادة:و هكذا غيرها ممالا يبحضن:» و إذا كان كذلك 
فالعقل السّليم يحكم بوجوب الشّكر عليهاء و الشكر فرع على معرفة المشكور 
له و هو معطى النّعم. فيجب معرفته و أنه لا شريك له فى الملك و لا إله غيره و 
أنه الخالق القادر الحكيم و بالجملة معرفة الله و معرفة صفاته ثمّ معرفة رسله 
و أنبيائه الذين أرسلهم لهداية الخلق و إرشادهم إلى الحقٌّ و أَنّْهم قالوا ما قالوا 
من اللّه لا من عند أنفسهم, فمن لا يعرف الله و رسله لم يشكر الخالق و من 
كان كذلك فهو خارجٌ عن مقام الإنسانيّة لأنه لم يعمل بوظائفه العقليّة و 
الشرعية فهذا الإنسان يحتاج إلى يوم الفصل عقلا ليُسأل عنه لم خالف عقله 
ولم يشكر ربّه و اليوم الفصل هو يوم القيامة فكأن الله تعالى يقول لعباده في 
هذه الآية و أمثالهاء أيّها الانسان الكافر بنعم اللّه في الذنياء ميقاتنا يوم القيامة. 

و لأجل هذا قال: إن يم ألْمَصّْل كان ميقَانًا وكأنّ الإنسان يقول وما يوم 
الفصل و ما علاماته. فقال تعالئ: 
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يَوْمَ يُنْمَحْ فى الصّور فَتَأتون أَفُواجًا 
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أي جماعة من جماعة و جماعات من جماعاتء فالفوج جماعة؛ و 
الأفواج جماعات و هو يوم البعث و الصّور قرنٌ ينفخ فيه و قد مضى الكلام فيه 
سابقاً و النّافخ هو إسرافيل و هذا إحدئ العلامات لمجئ يوم الفصل. 
وَ مدت السّمآء قكاتث أَيُواًا 

الفتح الشّق و المعن و شفّقت السّماء كقطع الأبواب. و قيل صار فيها طرق 
ولم يكن كذلك قبل. و قال بعض المفتريء نحت انوات التيماء لتزول 
الملائكة. 

و قيل معناه تقطّعت فكانت قطعاً كالأبواب و هو العلامة الثّانية لمجئ يوم 
الفصل. 
وَسْيرَتِ آلجبال فَكْانَتْ سَرابًا 

معناه أزيلت الجبال عن أماكنها و أذهب بها حنّى صارت كالسّراب وهو 
اللأشئ المحض كما قال تعالئ: كَسَرابٍ بقيعة يَحْسَبهُ آلظَّمَانُ مآ '' و قيل. 
موف ال تمظن أصرزاه ا نوفا و ااه الثالثة ليوم الفصلء. و بعد 
تحمّق هذه العلامات قال تعالئ: 
إن جَهَنمَ كاتث مِرْصادًا 

المرصاد بكسر الميم؛ مفعال من الوّصدء فالمرصاد هو المعدٌ لأمر على 
ازتقاب الزقوع فيههى فيل أنها اي سهكم ذات إرهاك لأجلها واصده كانه 
و الرّصد عمل ما يترقب به الإحتساب. 

و قال بعضهم الرصد كل شئ كان إمامك و الحاصل أنَّ جهنم معذةٌ 
متّرصدة لهم و التّرصد التّرقب و الإنتظار. 
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للطاغين مَابَا 


فالمأب المرجع يقال أب يؤوبء أوبة» إذا رجع و الطاغين؛ جمع طاغىء؛ 
من طغى فى دينه بالكفر أو في دنياه بالظّلمء و المعنئ أن مرجع الكفار و 
الظّالمين الطاغين» جهنّم و ما فيها من أنواع العذاب. 
لابئينَ فيهآ أَحْقَابا 

انث دشيو الأحناب جم تويكو هر اذار شقان لذ هعورو ين 
الحقب بالضّم و الشّكون في القافء ثمانون سنة أكثر من ذلكء أو أقل و 
المعنى, لابثين فيها أحقاب الأخرة التنَى لا نهاية لها فحذفت الأخرة لدلالة 
الكلام عليه و الأقوال في المقام كثيرة لا فائدة في نقلها. 
لا يَدوقُونَ فيهًا يَوُدَا و لا شَرابًا 

قل البرو جام لتر فك لبعقها لا بدا نون من 15 العلذال ب اله لاون 
شراباً يشربوه. ٍ 

و قال الرّجِاجٍ أي لا يذوقون فيها برد ريح و لااظل و لا نوم فجعل البرد برد 
كل شيئ له راحة: كما قال الشاعر: 

قاذ العلل ن يدنه الضحى تستطيعه 2 ولا الفيىء أوقات العشّىتذوق 

و الآية جملة فى موضع الحال من الطّاغين أو نعتٌ للأحقابء و الأحقاب 
ظرف زمان و العامل فيها( لا بثين». 
الأاخبيمًا وعنان 
ْ إستثناءٌ متقطع في قول من جعل البرد النّوِ ومن جعله من البرودة كان بدلاً 
منه و الْحَميم بفتح الحاء الماء الحارٌ و الغسّاق صديد أهل النّار وقيحهم و قيل 
الرّمهرير و المعنى لا يذوقون فيها شراباً إل الماء الحارّو صديد أهل النار 
وقيحهمء فهذا شرابهم فيها. 


الللاااسسسس ‏ .ااال 2ح لمال شمر اميم امي 


قيل معناه وافق جزاءهم أعمالهم فالوفاق الجاري على المقدارو قد جار 
على مقدار الأعمال فى الاستحقاق و جزاء نصب على المصدر أي جازيناهم 
جزاء وافق أعمالهم وقال مقاتل وافق العذاب الدنية ول حتت أعظم من 
الشّرك و لاعذاب أعظم من النّارٍ 
نهم كاثوا لا يَرْجُونَ انا كد نوا با نان 0ن 

عل الله تعالئ عذابهم في جهنّم بأمرين: 

أحدهما: إنكارهم الحساب و الجزاء يوم القيامة. 

الثّانى: تكذيبهم آيات الله و ذلك لأنّ إنكار الحساب و الجزاء هو إنكار 
القيامة التى صرّحت ايات الكتاب بوقوعها فمن انكر الحساب انكر الكتاب و 
انانه ونين انك الكتاممو كدي الا تتشي الحم الكو اللمرق: انكر كيو لدو 
رمو عدم رمن كاف كذ للك تيو كافه لا دون لما للا للك شخرئ ينها ييجدى م 
العذاب و الخلود في النَان و الكذاب بكسر الكاف و تشديد الدّال قال الفرّاء هى 
لقة روا نه رقو لوق فيكف كرا ابو قث القمه. رويد 
(فعّل) فمصدره (فعّال) مشدَّدٌ في لغتهم فعلى هذا (كذاباً) مصدر و أمًا فى 
سائر اللّْغات فالمصدر, في (كذّب) الكدينه فولون كدت تكدنا: هداعا قاله 
الفرّاء. 


كلش شَىْءِ أَخْصَّيْئا 0 فووا قآن تزبدكم إلا عذأيا. 


المذكور و التقدير و أحصينا كل ذ. شئ أحصيناه. و من بن ره اللام. ار 
الابتداء 0 نصب كتاباً فهو على المطيازن أن المعنى أحصينا كتبنا أي كتبناه 


كتاباً ثم أ نهم إختلفوا فى معنئ المراد بهذا الكتاب فقيل فقيل المراد به العلم فأنّ ما 
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ع" الآيات ١‏ الى 6٠‏ 


بيس ...لماص | الللملمس ممم | الللاملسسح ١١‏ الى للخ 


كتب كان أبعد من النسيان و قيل أي كتبناه في اللّوح المحفوظ, و قيل أراد ما 
كتب على العباد من أعمالهم و على هذا فهذه كتابة صدرت عن الموكلين 
بالعباد من الملائكة فمعنئ الآية كلّ ما عملتم به فى الدّنيا فهو مكتوبٌ عندنا 


ما في اللّوح المحفوظ و إمّا فى صحيفة أعمالكم مما صدر عن الملائكة 


لوطو يوسي سراي لو 6 
0 

كُلّا نَضِجَتٌ جُلُودُهُمْ بَدَلْنْامُمْ جُلُودَا غَيْرَها "©. 

و قال الله تعالى: كلما خَبَت زدناهُم سعيرا '' و غيرها من الأيات. 

لماك اللة تعال وال الكمار و الظالمين الطاغين يوم القيامة بِيّن أحوال 
المتقين الموّحدين المؤمنين بالله و رسوله و يوم القيامة. 


إنَللْمتّقِينَ مَفَارًاء حَدْآيْقَ وَ أَعْنْابًا وَكَواعِبَ أَثْراء وَكَأْسًا دِهاقًا. لا 
يَسْمَعُونَ فيها لَغْرًَا وَ لا كذاباء جَرْآءَ مِنْ رَبَكَ عَطْآءٌ جسابًا 
ا 

المحرّمات. مفازاًء أي موضع فوز و نجاةٍ و خلاصٍ يوم القيامة مما فيه أهل 
الَار من العذاب و أصل الفوز النجاة الى حال السّلامة و السّرور و أي فوز 
أحسن من الدّخول في الجنّة و النّجاة من عذاب جهنّم يوم القيامة حَدآيْقَ و 
اعنابًا فالحدائق جمع حديقة و هى البستان المشجّر بأنواع الاشتيحاز المخهرة فى 
قيل الحديقة الجنّة و البستان المحوّطة و منه أحدق القوم بفلان إذا أطافوا به. 
و الأعناب جمع عنب و هو ثمر الكرم قبل أن يجّف فإذا جف فهو الزّبيب و 
نظيره الوُطب ثمر النّخل قبل أن يصير تمرأ فإذا صار تمرأ زال عنه إسم الرُطب 


1/- النساء - 08 ؟- الاسراء‎ -١ 


ومعنى الآية أنّ للمتّقين يوم القيامة البساتين المحوّطة الملتقة بالأشجار و 
الأعناب و إنمًا جمع الأعناب لأنّ العنب أنواع و أقسام مختلفة لون و طعما و 
كواعبَ أثْرايًا قال إبن عبّاس الكواعب التّواهد. واحدها (كاعب) الجارية 
الّتى نهد ثدياها يقال كعب ثدي الجارية و نهد إذا إبتدأ بخروج حسنء و 
الأ راج يوي ١‏ ترب هى التى تنشأ مع لذنّها على سنّ الصّبى الذي يلعب 
لتاب فكأنّه قيل هم علئ سن واحدة؛ و قيل الأتراب الأقران ف فى السّن وَ 
كأَسا دهاقًا فالكأس الاناء إذا كان فيه شراب و قيل الكأس إناء الخمر الذي 
يشرب منه فأن لم يكن فيه خخمر لم يكن كأساً و قوله: دهاقًا أي مترعة مملوءة 
يقال أدهقت الكأس أي ملئتهاء و كأسٌ دهاق أي ممتلئة؛ و قال الشاعر: 

الا فاسقني صرفاً سقاني الاقى من ماءها بكأسك الدّهاق 

و قال الأخر: 

أتانا عامرٌ يقي قِراناً فأترّعنا ل هكأساً دهاقاً 

يَسْمَعُونَ فيها لَعْوَا وَ لا كِذَبًا أي لا يسمعون المتّقون في الجنّة كلاماً 

ا أي و لا كاين فى لعو ري تر بكرن 
بالتكتفيفت أراذ فتصيدن كادنة و كذابا وفعه:قو له الشاغ. نجيف قال: 

فصددقتنى وكزذيتتنى والمرءيففعهكذابه 

و أنمًا قال ذلك لأنّ أهل الجنّة إذا شربوا لم تتّغير عقولهم فلم يتكلّموا بلغو 
بخلاف أهل الذّنيا هكذا قيل و الأحسن أن يقال أن شراب أهل الجنّة ليس من 
عقن شرابت لد اقللا كي عليه زد اانا وهنا رساي لامر 
الشكر الذي هو من عوارضه الذاتية و قد ثبت أنّ الذّاتي غير معلل جَرْآءَ مِنْ 
رَبَكَ عطاءَ حسابًا أي أنمًا أعطينا المتّقين من الثواب يوع القيامة: جزاءً من 
ربك على تصديقهم اللّه و نبيّه و فعلهم الطّاعات و تركهم المعاصى عَطاءَ 


حسابًا أي نحاسب أعمالهم فإنّ كل إنسان يجزئ علئ قدر عمله من التّبيين و 
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الصدّيقين و الشهداء و الصَالحينء فإنٌ الناس يجزون بأعمالهم و هذا هو 
مقتضئ العدل و ما زاد عليه فهو فصل. 


رَبّ آَلسَّمواتٍ وَآلأّْض وما بَثِنَهُمَا آَلدَحْمِن لا يَمْلِكُونَ مِنْه 

من رفع الرّبء جعله مبتدأ و جعل ادن خبره أي رب 00 
الرّحمن, و من جر الباء ردّه علئ قوله: مِنْ رَبك في الآية السّابقة أي جزاءً من 
رتفبرث التسمواتيز الارضن :و جعل الرحمن (جرا) بأنّه نعته أي رت 
السّموات و الأرض الموصوف بالّحمن أي ربٌ السّموات و الأرض منص 
بالرّحمانية و علئ التَقديرين معنى الآية أنّ الحكم يوم القيامة للّه تعالى و قيل 
أن التتقدير (هو ربّ السّموات والأرض) و يكون الرّحمن مبتدأء ثانياء و قرأ 
الكسائى و حمزة و عاصم (ربٌ السّموات) خفضاً على النّعت و (الرّحمن) 
رفعاً علئ الإبتداء أي هو الرّحمن و المعنئ علئ جميع القرآت واحد و هو أن 
الأمور يوم القيامة بيد اللّه و الحاكم بين الخلائق خالقهم لا غيره» فقوله: لا 
كرون مِنْهُ خطابًا أي لا يملكون السَؤال إلا فيما أذن اللّه لهم. و قال 
الكبتاتى لآ ومتكون عه خطابا بالعقافة إلا باذنه تعالى هذا كا لا شان 
د مقن بال مجيدمز العذافيى نالك 11 اللا هدر تالف لقاو لاخر اانه 
تعالئ خلقهما و أوجدهما و المالك يحكم في ملكه و مملوكه بما شاء و أراد و 
لا حكم لغيره إلا بإذنه من الأصول العقليّة الَتى لا خلاف فيها و بعبارة 00 
الحكم له و ما سواه كائناً من كان محكومٌ بحكمه فكيف يملك شيئاً و هو 
مملوك لغيره و العبد و ما فى يده كان لمولاه. و لأجل ذلك قال تعالئ: لا 
يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطايًا أي خطاب كان. 


يَوْم يفوم آلرُوح وَآلْمَلآيِكَهُ صَفَالا يتكَلّمُونَإِلَا مَنْ أَذِنَ 
وا 


قيل التقدير (أذكر يوم يقوم اليُوح) و هو جبرائيل و قيل هو ملك من أعظم 
الملائكة خلقا. 

و قال قتادة» الوح بنو أدم. 

و قال إبن عباس أرواح بنيأدم مع الملائكة فيما بين النّفختين قبل رد 
الأرواح إلئ الأجساد و قوله: و آلْمَلآئْكَةُ صَفًا لا يتَكَلَمُونَ أي لا يتكلمون 
من عند أنفسهم أي إلا مَنْ أَذْنَ لَهُ َلرّحْمِنٌّ يتكلّمون بعد الإذن لهم في 
الكلام وَ قال ات و اله الغرض الحكمى كأنّه إصابة ذلك 
الغرض الذي تدعوا إليه الحكمة و نقيضه الخطأ و هو مخالفة الغرض الحكمى 
هكذا فسّر الكلام فى التبيان. 

و قال بعض المفسّرين يوم؛ نصب على الظرف أي اليوم الذي لا يملكون 
قذه حيطا نا ايوم يقوم اليُوح و الملائكة صفَا. 4 قله له كمون 0 
بره | عذ أو للد حْمِن في الشفاعة لقوله تعالى: مَنْ ذَا أَلَذى يَشْفَعٌ 
عِنْدَةٌ إلا بإِذْنْه أو قال صواباًء يعنى حقاً. 

وقال مجاهد وغيره قول الصّواب. لا إله إلا اللّه 

و قال إبن عبّاس يشفعون لمن قال: لا إله إلا اللّه. 

أقول ما ذكره المفسّر خارج عن مفهوم الآية و ألفاظها إذ ليس فى الأية قبلها 
ذكرٌ من الشفاعة و حمل التكلم علئ التكلم بالشفاعة لا وجه له ثمّ أنّ ما نقله 
عن إبن عبّاس في تفسير الصّواب بقوله: لا إله إلآ الله و أنهم يشفعون لمن قال 
الك شطع من الكاقم إذالو كان زرا نهل بهذا الإبعرال :انم وجول جيه 
المسلمين فى الجنّة لأنّهم قالوا به و يقولون, و لازم ذلك إختصاص العذاب و 
الدخول في النار و الخلود فيها بالكارو المشركين و لا أظنّ أن إبن عبّاس مع 
فضله و علمه و إحاطته بالأيات قال ذلك ألم يعلم إبن عبّاس أنّ فى المسلمين 


700 - البقرة‎ -١ 
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داتعي يوم القيامة من أبي جهل و أبي لهب و أمثالهما من الكفار مع 
أنهم كانوا يقولون لا إله إلا اللّه كثيراً مثل أبى سفيان و معاوية و يزيد و 
عبدالملك و أمثالهم من الخلفاء الظالمين على الإسلاء والفينلحيق قفن الذدن 
يشفع لهم. اللّهم إلا أن يقال معنئ قوله هو أنّ الله لو أذن لأبي سفيان بالشفاعة 
فإنّه يشفع لهؤلاء الأرجاس. 

و الذي نقول فى معنى الآية أن التكلم يوم المحشر لا يكون إلا بإذن اللّهِ و 
2 أن التّكلم ما هو و المتكلم أي شئ يقولء و من المأذون به من عند الله فهو 
خارج عن فهمنا و علمنا و الآية أيضاً ساكتةٌ عنه فنقول أسكتوا عمّا سكت الله 


عنهة واللّه أعلم. 


ذلِكَ آلَيَومْ آلْحَقٌ قَمَنْ شآء آتَحَدَ إلى رَبّه 

ذلك إشارة إلى اليوم الّذي وصفه بقوله: يَوْم يَقوم 5-0-2 
الآية و المعنى ذلك اليوم الذي يقوم فيه المُوح إلى أخر الآية اليوم الحقّ الذي 
لاشك في كونه و حصوله. 

قَمَنْ شآءَ آَتَّخَدَ إلى رَيّه مَانًا أي مرجعاً بالعمل الصّالح و فيه إشارة إلى 
لالس لالع نكا اا بور كدو و عن ارام عا مون 
فى قوله و فعله لأنّ الله تعالى يقول فمن شاءء فلو كان مجبوراً في قوله و فعله 
فما معنى المشيّة و هو ظاهرٌ. 


1 
1 


نآ أَنْدَرْنَاكُم عَذَابًا قَريبًا 
والقدات عات ]ل روي ذا وماافو ا خقيو قرم ل الفنقيل لمحن 
الوقوع فى حكم الماضى و لذلك قال تعالئ: َقْتَرَبَتِ آلسّاعَةٌ و أَنْشَقّ آَلْقَمَدة ") 


١ - رمقلا-١‎ 


و الإنذار النُّخويف من ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال و لا بنون إلا من أتئ الله 
بقلب سليمء كما أشار اللّه إلى هذا المعنئ بقوله: 
تناه الخؤة انا قدمت داه و يفول الكافة ذا امتتى كنت تزانا 
لما قال تعالئ: إِنآ دونك عَذَابً قريبًا فكأنّه قال الكافر الفك لذللك 
اليوم؛ متى يكون ذلك الفذائي الكريعيم تقال مانن نوه يلك | لك اوس 
الرّجل و لم يذكر المرأة مع أنّها أيضاً داخلة فى الحكم لأجل التكليف. من 
باب التتغليب أي تغليب الرّجل علئ المرأة فالمراد بالمرء الإنسان المكلف 
بالتتكليف الشّرعي و العقلّى ولا فرق فيه بين الذكر و الأنثى نعم المجانين وهم 
الذين لا عقل لهم خارجون عن الحكم خروجاً تخصصياً لا تخصيصياً لعدم 
وجود الملاك و هو العقل فيهم ما قَدَّمَتْ يّداهُ أي ينظر الإنسان إلى أعماله 
فى الدننا القن دونك قن حضفلة اعوالسو فيه تارم دلالة وض ةراد 
اوور انرو جاو ا 
قال أميرالمؤمنين مية: اليوم عملٌ و لا حساب وغداً حسابٌ ولا عمل. و 
لذلك قال تعالئ: قَدَّمَتْ يَّدأهُ أي فى الدَّنيا للأخرة. 
وَ يفول ألْكافِرُ يا لَيتَى كنْتُ ثُرايًا أي لم أخلق ولم أوجد ولم أرذلك 
اليوم الذي فيه العذاب و العقاب و من المعلوم أنّ هذا الشّمنى لا فائدة فيه إلا 
الحسرة و الندامة و هذا ظاهت. 
فعن كتاب علل الشرائع بأسناده إلى عباية بن ربعي قال قلت لعبد 
اللّه بن عبّاس لم كنّى رسول اللّهوَلبكَك علياً أبا ترابء قال لأَنّه 
صاحب الأرض و حجّته على أهلها بعد رسول اللّه وبه بقائها و إليه 
سكونها ولقد سمعت رسو الله وَلبِكَقٌ يقول إذا كان يوم القيامة و 
رأى الكافر ما أعدٌ لَه لشيعة علي من القّواب الى و الكرامة يقول 
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ياليتني كنت تراباء أى من شيعة على و ذلك قول اللّه عزّ وجل يقول 
الكافر ياليتني كنت تراباً إنتهئ. ‏ "2 
إخم 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 38 المجلد الثامن عشر 


370 التازغات 53 


يشم آللَّهِ آَلدَحْمِنٍ ن ألرّحِيمٍ 


وَآلتّازغاتِ غَدْقَا 0 التاشطات تَشْطًا 620و 
آلشابيحات سَبْحًا © قَالسابقات سَبْقَا 0» 
قَالْمُْدَيّراتِ أَحْدًا (ه» يوم تَرْجُفْ الرَاجفَة «» 
تتبَعهًا آَلدَادفَة 4ه فلوريك يديه جامد مَيْذْ واجفَة )2 
أنصادها خاشعة » يقولون 5 لك دو دون 
فى الْحافِرَةٍ ١١‏ ءَإذا كنا عظامًا تَخرَةً 0١‏ 
قالُوا تِلْكَ إِذَاكَدَةٌ خاسِرَةٌ ١‏ فَإِنَّما هئ رَجْرَةٌ 
واحدةٌ »١‏ قَإذا هم بالسَّاهِرَة 22١‏ هَل أَتيكَ 
حَدِيثٌ مُوسى 00 إِذْ ناديهُ رَنّهُ بالواد 


الْمَقَدس طوّى )١١(‏ دهت إل 000 ا 


طَغْى 00 قَقُلْ هَل لَكَ إلى أن ترك «ا) و 
أَهْدِيَكَ إلى رَبك فَتَحْشَى 19 فَأَريه آلآايَة 


الكتزى ) 2-007 و عصى 20 مد أَميَرَ 
0 عو 
يَسْعْى 20 فَحَشَرَ قَنادى 20 فقال أنَا ربكم 


الأغلى 20 فَأَحَدَهُ الله تكال الأخر وه الأول 
20 إن فى ذُلِك لَعبْرَةَ لِمَنْ يَخْشَىَ 29 512 


5220 ( 2 ) سد 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 6 المجلد الثامن عشر 


_ٍّ ص‎ 6 
6 ٠ 


هِى آلْمَأُوى 20١‏ يَسْكَلُونَكَ عَنِآلساعَة أَيّانَ 
مَرْسيْها 20) فيم أَنْتَ مِن ذكريها » الع 
رَبَكَ مُنْتهِيِهآ 29 إنّمآ أنت مُنْذرُ مَنْ يَحْشَيْها 
د كته يوم يَرَوْنَها ل يلمي إلا عَشِيَة أ 
ضحيها (22» 


> اللغة 

وَآلتَازِعَاتِ: نزع الشئْ ا بهن د كنزع القوس عن كبده و النازعات 
عي الوادكة التي تنزع الأرواح عن الاشباح. 

عقا أي إغراقاً و إبعادأ في التّزع. 

وَآلنّاشطات تَْمدًا يقال نشط فى عمله ينشطء أي خف و أسرع و المراد 
الملائكة تنشط أرواح المؤمينن أي تحلها برفتٍ كما ينشط العقال من يد البعير 


مُووة التاذعات س1 
وَ ألسّابحات سبحا السّبح بفتح السّين المرور بغوصٍ فى الماء أو مطلق 
الماع ل [ْ 
ا 70000 
كانكد ر القوهق تدم فالغاين مونيد الا بووق المراة لفك اند 


الاكتباع. 
بَحْتْ: الّجف حركة الشَّئْ بترديدٍ و إضطراب و منه الوّجفة الرّعزعة 
القديدة: 


َلرَادِ ف هي الكائنة بعد الأوّل فى موضع الرّدف من الراكب. 

واجقة: أي منزعجة مضطربة يقال أوجف في السير إذا أزعج الرركاب فيه. 

فى الحافرة: يقال رجع فلان فى حافرته و على حافرته أي رجع من حيث 
ا 00 جوع إلى القهقرئ. 

بفتح الثُون و كسر الخاء أي بالية متفثّة يقال نخر العظم بالكسر أي 

0 

بالسَاهِرَة: أي علئ وجه الأرض و قيل بالسّاهرة أي من بطن الأرض 00 
هو واد بين المدينة و مصرء و قيل ضمّها وكسرها لغتان. 

5-5 الإدبار الإعراض 


نكال الاخرة: التّكال بفتح الثون العقوبة. 
جحي اا اد ان لفن ان نكن رفع أعلئ د 


أغْطشٌ: يقال غطش الليل و أغطشه اللّه أي ظلم و أظلمه اللّه فالغطش 
الظلمة. 
دحها: أي بسطها و منه دحو الأرض. 


معيها: ا الات الذي يرعئ و المرعئ مكان الرّعى. 


الك ا #الطافة الشسامة العظمئ. 
مسِيهها: أي متئ يكون قيامها. 


> الإعراب 

عقا مصدر علئ المعنئ أي محذوف الرّيادة. أي إغراقاً. أَهْرًا مفعول و 
قيل حال يَوْمَ تَِحُفٌ مفعول أي أذ كر بوم لرسب نَكالَ لاجر مفعول له أء 
متت ما 5 الخبر محذوف اع اهدو م منصوب بفعل محذوف 
أي دحا الأرض وكذلك الْجِمالَ أي و أرسى التغبال داعا مفقول: له أ ومتصيددو 


و الباقى واضح. 
> التغسير 


وَ آلتازغاتِ غَرْفَاء وَ آلناشطات تشطاء وَ آلشابحاتٍ مه 
تالتانات سناد الخد ترات هوا 

أراوش قرنه و التازهات رلقنمه الت الل تعالئ بهذه الأشياء الي 
عدّدهاء و قال قوم تقديره و ربّ التّازعات و ربّ النّاشطات و هكذا إلئ أخر ما 
ذكر بعدهاء فالمقسوم عليه علئ القول الأوّل هو هذه الأشياء. 

علئ الثّانى: هو الب نفسه و الأقوئ القول الأوّل لأنّ التَقدّير خلاف الأصل 
لا يصار إليه إلا في مقام الضَرورة و لا إشكال : فى البعنيق نيذه الأشياء للدنتغاله 
وذللك را الله ولص جما يكاين توي لني لكلف أن اتفدو ١‏ بين فيه 
نظير ذلك فى كثير من الايات السابقة. 

تليق وح هدلك القكعاان كلس بماد سن خاي للحي لان وضع 
العبرة فيه إذ القسم يدل على عظم شأن المقسم به. ثم أنّ المراد بالتازعات. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد الثامن عشر 


سورة النازعات يذنا 


لم م دم + ا السسشدشدشةم _ السك ااهلعك2) ) اسشسسشسسمسية || ااسسيسبيييم )سيت يي لز( ذخآ#101ك#ك0ك#0#0#06000ك006060# 1ك 


الملائكة النّى تنزع الأرواح من الأبدان و الأجساد فالتازعات الجاذبات للشَئْ 

من أعماق ما هو فيه و قيل المراد بالنّازعات النجوم الّي اتنزع من أفق السّماء 
إلئ أفتي أخر و قيل هي القسّي تنزع بالسّهمء و قيل هي التنفوس حين تفرق في 
الكدذؤوتالفعن عل المشتهور ميق المفتريزة: اتسيعه بالملائكة النَي تنزع 
الأرواح من الأبدان و تخصيصه بأرواح الكفار لا دليل عليه. و قوله: غَدْقَا فهو 
مصدر محذوف الزيادة أي إغراقاً. أي إبعاداً فى التَرعء ٠وإغراق‏ النازع فى 
القوس أن يبلغ غاية المدّة حتّئ ينتهى إلئ النّصل يقال أغرق في القوس أي 
إستوفى مدَّها و الإستغراق الإستيعاب. 

وَ آلناشطات نَشْطًَا الواو أيضاً للقسم و إن كانت في الظاهر للعطف في 
حكم المعطوف عليه فالتّقدير و أقسم بالتاشطات و هى أيضا الملاتكة تنشط 
نفس المؤمن فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير إذا حل عنه. و قيل الأشطات 
الخارجات من بلدٍ إلئ بلدٍ بعيد الأقطار ينشط كما ينشط الوحش بالخروج من 
بلدِ إلئ بلدٍ و الهموم تنشط بصاحبها أي تخرج به من حالٍ إلئ حال. 

و قال قوم هي النُجوم تنشط من المشرق إلئ المغرب و قيل المراد 
الملائكة النّي تعقد الأمور من قولهم. تقلت العقلة و تخصيسن اللشطاو شو 
كنات هرسك حرا مل بوره ا معديو 

أقول لا يبعد أن يكون المراد بها الملائكة النّي تقبض أرواح المؤمنين برفق 
وسهولةٍ واللّه أعلم. 

وَ أَلسْابِحْاتِ سَبْحًا أي و أقسم بالسّابحاتء السّبح بفتح السّيين مصدر, و 
ل ل الل ا ا ل 0 
فى الفلك قال اللّه تعالئ: كُلّ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ ١‏ و لجري الفرس أيضاً و لعل 
الآية من هذا القبيل» و قيل المراد بهما الملائكة تسبح في نزولها بأمر الله و 
قيل هى الخيل الغزاة فى سبيل اللّه. 


١-الانبياء‏ - ذا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ب المجلد الثامن عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد الثامن عشر 


قَالسَابِقَاتِ سَبَْا قيل هي الملائكة لأنّها سبقت إلى طاعة الله و قال قوم 
لأنها تسبق الشياطين إلئ الوحىء و قيل الموت يسبق الإنسان و قيل غير ذلك 
والأحسح يقال الليزاذ يها دسق له الجير و الطاعة لله.ق :وسوله: 

فَالْمُدِبَر أت ها فالظاهر أن المراة_ يا مديرات التلفكة تين الأشناء امو 
الله من الرّياح, و الأمطار و نحو ذلك من الأمور الحادثة. 

و محصّل الكلام هو أن الله تعالئ أقسم بالنازعات و النّاشطات و 
السّابحات و السّابقات و المدذبرات؛ ولم يذكر جواب القسم. 

قال المفسّرون الجواب محذوف وهو (ليبعئنّ للحساب و الجزاء) أي 
أقسم بهذه الأمور أنّ لمراح وو رادت و العقاب حقٌ لا مرية 
فيه و حيث في المقام م: مظئّة سؤالٍ و هو السّؤال عن الوقت كأنّه قيل متى كان 
ذلك فقال تعالى فى الجواب. 
تزه تدحت الداحنه تتْبعُهًا آَلرَادِقَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئَذِ وأجقّةٌ أَبْصارُها 


28 1 


خامفة 

ذكر اللّه تعالى فى هذه الأيات علامات السّاعة ولم يذكر وقتها لقوله تعالى 
يَسْعَلُونَكَ عَن آلسّاغة أَيْانَ مُرْسَيِها قَلْ إِنَّما عِلْمُهَا عِنْدَ رَيَى! '. 

وقد ورد فى الأخبار أنّه من العلم ا ل 
بذك العلامات في هذه الأيات و غيرها. 

منهاء قوله: يوم تَدْجُففُ آَلرَاحِفَةَ التجفة حركة الشَّئْ من تحت غيره 
بترديدٍ و إضطراب و هى الرّلزلة العظيمة الشديدة. 

تتْبَعُهَا أَلرَادِفَةُ وهى الصّيحة قال إبن عبّاس هما الصّيحتان أي التّفختان 
ما الأولى فتميت كلّ شيئ بأذن اللّه و أمّا الثّانية فتحيى كلّ شئ بأذن اللّه. 


١81/- الأعراف‎ -١ 


سورة النازغات 


و قال مجاهد الرّادفة حين تنش السّماء. و قيل الرّاجفة تحرّك الأرض و 
لوده زلزلة أخرئ تغني الأرضين. 

فلو يوام مَيَذْ واجفَة أي خائفةٌ و جلةٌ. و قال السّدي زائلة عن أماكنها 
يقال وجف القلب إذا خفق. 

انما كط كا قلقة اح سكي لد كن فال تناو خاقيعة امضادمة 
تَرْهَقْهُمْ ذِنّها '' فالصضّمير في أبصارها يرجع إلى (قلوب) و قيل المعنى 
(أبصارها أصحابها) فحذف المضاف. 


كولوين غإنا لود ودين فى الحافدة 

أت نقزار 3 قالاء المكديون الماك نلعف 5اققنا للبم ارك تبعثون 
قالوا منكرين متّعجبين أنرّد بعد موتنا إلئ أوَّل الأمر فنعود أحياء كما كنا قبل 
الموت و هو كقولهم: أَءِنًا لَمَبْعُوتُونَ خَلْقَا جَدِيدَ1"' وهذا معنئ الحافرة يقال 
وك تاراق حاد او عدو اتا رم رمن ودرا كال الحاور 

أحافرة على صلع وشيب معاذ الله من سفهٍ و عارٍ 

واقبل» التعافرة الجائحلة وه _الدناء اجر انا المرذوةون لين الد ديا #تتصير 
أحياء كما كنا قبل ذلك كما قال الشاعر: 

البيت لاأناكم فأعلموا ‏ حيّئ يرّد الناس في الحافرة 

و قيل الحافرة الأرض التّى فيها القبور ففهى بمعنى المحفورة كقوله تعالئ: 
ماءٍ دافق و عيشة راضية» أي ماء مدفوق و عيشة مرضيّة. 

الول عوك لحرا اولي راح قاد المُجوع من حيث جاء كما قاله أكثر 
المفشودة متعناة جوع إلئ النيا كما أن الأرض التَّى فيها القبور أيضاً الدّنيا 
فقوله تعالى حكايةٌ عنهم ءَإِنَا لَمَرْدُودُونَ فى الْحَافِرَةِ معناه العاجلة و كلمة 
(في) بمعنئ (إلئ) أي الحافرة. 


١-القلم‏ - 5١‏ الاسراء -8؟ 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 00 المجلد الثامن عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-8 المجلد الثامن عشر 


8 نر 9 + و 
ذا كنا عظامًا نخرّة 


أي بالية متفتثّة في القبوره يقال نخر العظم بالكسر أي بلى و تفئّتء و قيل 
التّاخرة النّى أكلت أطرافها و بقيت أوساطهاء و نخرة الرّيح بالضّم شدة هبوبها 
قالُوا تِلْكَ إِذَا كَدَهٌ خاسِرَةٌ 

أي رجعة كاذية باطلة ب الى أهلها 
خاسرون و جواب (إذا) في قوله: ذا كنا محذوف و تقديره ءَإِذا كنا عظامًا 
تَخْرَةَ أي بالية متفتئّة (المبعوثون) ثمّ قال تلك إذاً كر خاسرة؛ أي تلك الحياة 
بعد الممات إذأ كرةٌ خاسرة أي عاطلة باطلة. 


َإِنَما هئ رَجْرَهُ 5 واحدةٌ 

هذا من قول اللّه تعالئ أي أَنّهِم لما قالوا ما قالوا في إنكار البعث و أنّ الحياة 
عدالموت - خاسرة. فقال تعالى لهم (فأئما هي) أي الكرّة بعد الموت 
زَجِرَة د واحدَةٌ أي نفخةٌ واحدة تنبعها نفخةٌ أخرئ كما قال تعالئ: 


َإِذا هُمْ بِالسَاهِرَةٍ 
أى على وجه الأرض بعد ما كانوا فى بطنها و ذلك بعد التّفخة الثانية. 
قال الفرّاء سميّت بهذا الإسم لأنّ فى الأرض نوم الحيوان و سهرهم و 
العرب تستى ‏ القاةةوبوحعه الارضى. نتاهة بمعدن ذانق شهر كاله بيتهر.فيها 
خوفاً منها فوصفها بصفة ما فيها و منه قول الشاعر: 
وفيها لحم ساهرة و بحر ومافاهوبه لهم مقيم 
أقدم محاج أتمها الأسحافرة الا تكهيو نك در نادرة 
فأنتها قعص لتعوبي اللسافر: ثم تعود بعدها في الحافرة 
من بعد مصرت عظاماً نخرة (ناخرة). 


سُورَةٌ التازغات 


ضِ أتيكَ حنيت موسى. 5 نادية 1 بالواد َلْمْقَدس طقن 

هذا تام داه ان ١‏ شرل له ود للك بالمسيد عوليت موي 
الإستفهام للتتقرير أي قد جاءك و بلغك حديث موسئ و فى هذا الكلام تسلية 
للتبى يَلِبكَية و ذلك أنّ فرعون كان أقوئ من كمّار قريش الذين ءاذوا رسول 
الله عل والله تعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر فكذلك هؤلاء الكقار أي لا 
تعروس أذاعته نالاو لبخي انيل بيلك بعناد سي ومن انين و | كارت لت 
فإنّه ليس هذا أوّل قارورة كسرت في الإسلام فإنّ الأنبياء قبلك كانوا كذلك و 
الجا عار الله تعااد قر مين الاسياء. ره نوئيس طون ينين الكقار إل فرطو لان 
فرعون كان أقوى و أشد بأساً من سائر الكمّار فكان موسئ أخوف. 

إِذ افيه 1ه بالواد الْمْقَدس وق أي إذا دعا ربّه بالواد المقدس 
طوئ؛ قيل واد بين المدينة و مصر و ضمٌ الطاء كينها لكنان يو قرا الخمدية 
طَوّى بكسر الطاء. 
َذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنْهُ طغى 

أي اداه ربّه إذهب إلئ فرعون. و أرشده إلى الحقٌّ إِنَهُ طَغْى أي جاوز 
حدّه بإدّعائه الألوهيّة حيث قال أنا ربكم الأعلى. ْ 


مقر ره 


َقْلْ هَل لَك إلى أن مَرَكّى 
و تطهّر عن المعاصي و بعبارة أخرئ أسلم فتطهّر من الذّنوب. 


وَ أَهْدِيَكَ إلى رَبَكَ فَتَخْشَى 
أي و أنا أهديك إلى طريق الح دْتَحْشْى أي تخافه و تتّقيه. 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 58 المجلد الثامن عشر 


والآية الكبرئ قيل هى المعجزة و قيل العصا و اليد البيضاء. 
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لاس لي 
فكذبَ و عصى 


أي ولا مدبراً معرضا عن الإيمان باللّه و رسوله فالإدبار الاعراض و قوله: 


يسعئ. أي أنّه لم يقنع بالإعراض فقط بل يسعئ في الفساد في الأرض. و قيل 
يعمل فى حكاية موسى. 


فَحَشَرَ قنادى 
أي جمع الناس فالحشر الجمع فنادى أنا ركم الأعلئء أي لااربَ لكم 
فوقى قيل كان صنع لهم أصناماً صغاراً و أمرهم بعبادتها ثم قال لهم أنا رب 
أصنامكم. 
رع سمو ماشى لرو اس *«*هه مهل ؛ 
فاخذه الله تكال الاخرّة وَ الأولىَ 
أي نكال قوله أنا ربكم الأعلئ وقوله: ما عَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرى! '' و قيل 
نكال الأولئ هو أن أغرقه و نكال الأخرة العذاب فيهاء فالتكال بفتح الثّون 
العقاب. 
إن في ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لِمَنْ يَحْشَىَ 
ْ للك قا زه ان مائذ كلمن شكنة فرعن ان انا قينا 3 كزتاندمن لفان 
فرعون و إعراضه عن الحقٌّ و فساده فى الأرض و تجاوزه عن الحدّ لعبرةٌ لمن 
يخنتي يبو إنها كنها يمير الفاط الأناك فى قة فرعرة: 01 النددت 
فيها قد مضئ سابقاً على وجه التفصيل و بِّنّا هناك ما وقع بين موسئ و فرعون 
من البدو إلئ الختم فلا وجه لتكراره ثانياً 


5 - صصقلا-١‎ 
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َأنمْ أَمَد حنم السَّماءٌ بَنيها 

الخطات متوجة إلى مق أكر البعة من الكقازو المعية انتم أبتها الكمار 
أشدٌ خلقاً بعد الموت أم السّماء بناها. فى عظم جرمها و شأنها و نجومها و 
عجائب الخلقة فيهاء قيل» بناهاء من صلة السّماء و المعنئ أم التّى بناهاء و قيل 
ذا اللواء لس سن روم ابو المعو اق ال لها ا اكاك ال اا 0 
بِيّن كيف خلقها فقال بناها. 

و حاصل الكلام إنّ من قدر علئ خلق السّماء قدر علئ إحياء الأموات يوم 
البعث فمعنئ الكلام التّقريع و التّوبيخ وإن كان بصورة الإستفهام ثم قال بَنيها. 


رَفْعَ سَمْكَهَا فَسَو 

فقوله: بَنيها أي رفع السّماء فوقكم كالبناء و قوله: رَفَعَ سَمْكها أي أعلئ 
سقفها في الهواء و السّمك الإرتفاع و قوله: فَِسَوٌ فْسَويْها أى خلقها خلقا مستويا 
بالجرية عدن ا جنل جين على نس اك ل ار ماق نميه اول با 

أي و أظلم ليلها و أخرج أي أظهر ضوءها و نهارها بواسطة الشّمس كل 
ذلك بقدرة الله و حكمته و مشيته. 


وَالأزْض بَعْدَ ذلِكَ دَحيها 
و قال إبن عبّاس أنَّ الله دحئ الأرض بعد السّماء و إن خلقت الأرض قبل 
السماء 


وخ منراطا نه و فرعيها 


أي أنَّ الله تعالى أخرج من الأرض بقدرتها الكاملة» ماءهاء أي العيون المنجرة 
فى سطح الأرض و مَرْعَيْها أي أخرج منها النبات الذي يرعئء دلتا على 
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شيئين: الماء و النَّاتء ففي الحقيقة دلّتَا على جميع ما أخرجه اللّه من 

الأرضء قوتاً و متاعاً للأنام من العشب والمتجرق الكب ادر ل السسن< 

00 اللعامن :اق الَارو الملح لأنّ النار من العيدان و الملح من الماء وَ 
لجبال أزسيها. 

أن أنهها طبن الأرشن :وفبها متام تمن 


2 دسة 0 
مَمَاعًا لَكَمْ وَ لِأَنْعْامِك: 

أي أن ما ذكرناه من الماء و الثّبات متاعا لكم ولأنعامكم من الابل و البقر و 
الغنم» ففى الأشياء التى عدّدها أعظم دلالة و أوضح حجَّةٍ علئ توحيد الله 
لأنَّ الأرض مع ثفلها الذي من شأنه أن يذهب سفلاً هي واقفة بإمساك اللّه و 
هى على الماء و من شأن الماء أن يجري فى المنحدر و هى واقفة بإمساك الله 
وحار يط ل امار سر اجاك ماي عير 
الأثار وَ إِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ أللّه لاتُخْصُوه]("2. 


2 


لضع لك فى 
فإذا جاءت الطامة الكبرئ؛ و هى القيامة على قول إبن عبّاس و النّفخة 
الثانية على قول الحسنء و الصّيحة التى تصمٌ على كل شئ على قول الآخرين 
قال بعض المفسّرين الطامة عند العرب الذاهية التي لا تستطاع و إِنّما 
أخذت من قولهم, طم الفرس طميما إذا إستفرغ جهده : فى الجري. 

و يقال طم الماء إذا ملا ار كله و قبل هي مأخوذة من طم السّيل التركية 
أىّ دفنهاء و الطّم الدّفن» و قيل الطامة الكبرى حين يساق أهل الجنّة إلى الجنّة 
و أهل النّار إلى النّا و قيل هى السّاعة التى يسلم فيها أهل النّار إلى الرّبانية أي 
الذاهية النّى طمّت و عظمت كما قيل: 
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٠" - ابراهيم‎ -١ 


بل 1 وكذلك البعض أدهئ و أطم 
قوله: يوام ب يَتَذَكُرُ آَلإنْسانُ ما سَعْى أي ماعمل من خير و شّرٍ في الدّنياو 
مال أن رأى صحيفة أعماله في الأخرة. 
برَرتِ لْجَحِيمْ لمَنْ يَرى البروزالظلّهور أي ظهرت الجحيم لمن يراها 
ا 7 
أقول الحقّ أن يقال أنّ هاتين الأيتين فيهما بيان الطامة الكبرئ. كانه قيل و 
ما الطّامة الكبرئ» و متئ تكون فقال تعالئ: يوم يَكَدَ و الالسان ال فونه 
لمَنْ يَى و على هذا فالطامة الكتررق بح يزو القيانة د أن الله تعالئ قسَّم 
أحوال الخلق في ذلك اليوم و فرّق بين العصاة و المطيعين فقال. 
قاش طن 
بأن تجاوز عن حذه و سلك مسلك الشيطان و تابع هواه و خالف ربّه. 
ئَرَ آلْحَيوة آلدّنيا 
0" إختار الدّنيا علئ الأخرة. بإرتكاب المعاصي و ترك ما وجب عليه من 
الطاعات. 


فَإِنَ الْجَحِيم هئ الْمَأُوْى 

أي الثار مثواه و مستقرة و موضع مقامه. فالإيثار إرادة الشئ على طريق 
التّفضيل علئ غيره و مثله الإختيار و النّاس صنفان, صنق منهم آثر أي إختار و 
رجح الحياة الدّنياعلئ الأخرة وهو الأكثر وصنف آثر و إنحتار الأخخرة علئ الدّنيا و 
هو الأقلّ كالأنبياء و الأوصياء و الصّلحاء قال تعالئ: و قَليلُ مِنْ عِباِى أَلشّكُورٌُ 
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َأَمّا مَنْ خااف مَقَام رَبّهِ وَنَهَى آلنَفْسَ عَنِ آلْهَوى فَإِنَ آلْجنّة هىَ 
الجارق 


و ذلك لأنّهم آثروا الحياة الأخرة علئ الحياة الدّنيا و هم الصّالحون من عباد 
اللّه لخوفهم من عذاب اللّه يوم القيامة و منعهم نفوسهم عن متابعة الهوئ و 
الأميال التّفسانية فأخبر اللّه تعالئ بأنّ مأواهم الجنّة يوم القيامة فأولئك هم 
الفائزون و أي فوز أعظم منه. 

و قد مر الكلام فى هذا الباب فيما مضئ غير مرة. 


يَسَْلُونَكَ عَنِ آلشاغةٍ يان مُرْسيها. فيم أَنْتَ مِنْ ذكريهآ. إلى رَيَكَ 

ل نسالورنك الكتناروو المقيز كين عن التساعة بو 
هى القيامة (أيّان) أي متئ مُرْسِيْها أي قيامها على ما وصفها و كان سؤالهم عن 
قيام السّاعة إستهزاء» قيل نزلت الآية فى مشركىي قريش» فقال تعالئ مخاطباً 
لنّه: فيم أَنْتَ مِنْ ذِكْريْهَا أصل فيم فيماء حذفت الألف تخفيفاً مثل, بم 
ولمء و المعنئ أنه ليس لك علمٌ بوقت قيامها و إِنّما علمه عند الله قيل لم يزل 
النَبى لم يسأل عن السّاعة حتئ نزلت الاية. 

إلى رَبَكَ مُنْتَهِيِها أي منتهى أمرها بإقامتهاء و قيل المعنى, إلى ربّك 
منتهئ علمها أي لا يعلم إلأأهو متى وقت قيامها. 


عات ا فتزوق ميا كا اوه وزيا ل يلنثنا ال عشيّة أو 
ىك اما 

قال تعالرة لكبته: نما أنْتَ مُنْذِنٌ و موف إيّاهم و خصّ الإنذار بمن 
يخشى ربّه لأنّهم المنتفعون به و إن كان النَّى منذراً لكل مكلفيء و هو كقوله 
تعالئ: إِسَّمَا شنْذِرُ مَن آشَبَعَ آليّكْرَ وَ حَشِىَ آلرَّحْمنَ بِالْقَيْب! !2 و فى الآية دلالة 
على أنّ وظيفة النّبى الانذار و التَّخويف من عذاب القيامة لا تعيين وقتها فأنّ 
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اديس ]ا 


2 ب ل 
سُورَةٌ التّازعات 


العلم بوقت قيام السّاعة مختّصٌ باللّه تعالى و على هذا فلاوجه لسؤالهم عن 
الوقت و أنّما غرضهم الإنكار و الإستهزاء ثم قال تعالى: كَأَنّهُ أي كأنَّ هؤلاء 
الكفار يوم يَرَوْنَهَا أي يوم يرون السّاعة لم يَلْكَدا في الدّنيا لاق قدر عشيه 
أذ ضّحَيها أي أو قدر المُحى الذي يلى تلك العشيّة و المراد تقليل مدّة الدّنيا 
سكعت فيها أن أكانن تبلس قيها لذ يونا وعدا وف هذا الكلام إشارة 
ال اقلةعير الذقاءوالمكف فيها ونا كان كذاالا بيد عليه فسفى للتعاقل أن 
لا يختار الدّنيا الفانية على الأخرة الدائمة الباقية. هذا و لنعم ما 0 
ها لخي ا كسظر :اتير أو كضيفٍ بات فيها و إرتحل 
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كيم سُووَةٌ عبس مر 


يسم لله آلرّحْمِن ألرَّحيمٍ 


عَبَسَ و تَوَلَىَ | - جاءَه آالأغنى 620و ما 
يُدْرِيكَ لَعَلَهُ: يَدَكَ م أ ' يذ كر فَتَنْفَعَهُ آَل كرزى 


عه 


0 أمامَنِ آسْتَغْنى « فَأَنْتَ لَهُ نَصَدَ تصّدئ «ع)و ما 
عَلَيِكَ ألا يَدَكَى 00و أما مَنْ جآءكَ يَسْعَْى «) 
وَهوَ يَحْشَى )١(‏ فَأَنْت عَنْهُ تَلَهّى (<. كل إِنّها 
تَذْكرة فحن شاءَ ذَكرَهٌُ 2١‏ فى صحفب 
مُكرَمَةَ 0 مفو عَةَ مُطْهرَةِ 0 بِأَيْدي سَفْرَةِ 
«١‏ كرام بَرَرَةِ 9 قتل الإنسان ما 0 2200 


من ؛ أي شَئْءِ خَلَقَهُ 0 مِن تُطَْةِ خَلَقه 


00 ف الشييل سد تسوه (: ىك أماتة 00 )1 


ثم “ إذا شآء أَنْشَرَهُ 20 كلا لَمًا يَفْض مآ أَمَرَهُ 


2 
2 هه َْ 


0 قَلْيَْظر آلإنسان إلى طَغامة 20 أتا صَبَيِنَا 
الماء صَنَا (0»» شَقَقَنَا ارمة شقا (ء؟» 


دءه و١‏ 


فانبتنا فيها عَم 0» و عتبًا وََقَضْبًا (/2) و 
0 يَتُونَاوَتَخْلَا (00و حَدْآيْقَ عْلْبَا: فاكهة 


َ 


نا مَنْاعًا لَكُّمْ وَ لِأَنْعْامِكُمْ 20 فَإِذا 


للع 
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وس اش بي 


جآءت آلصّآخَهُ 2 يَوْمَ يَفِكُ آلْمَرْءُ مِنْ أخيد 
(09) و مه و ا (20) و صاحبته وَ بنيه (عم2 
كل آَمْريّ مِنْقُ < / يو مما مَيَذِ شَأن” يُعْنِيه 0 وجوه 
يَوْمَيذِ 0 رع عه مه (09) و 
ده افيد ل عَلَيْهَا غَبَرَةٌ 20 تَرهَقَهَاقَترَةٌ »١(‏ 
أُولتَكَ مح آلْكَفَرَءٌ آلْتَجَرَهُ » 
> اللّغة 
عبسٌّ: عبس الرّجل يعبس عبوساً من باب ضرب. لو بشرته و قبض 
وجهه. 
تَوَلَ: التّولي الإعراض و قال في المفردات قطوب الوجه من ضيق الصَّدر. 
تصَدَى: النّصدي هو التُعرض للشَئ كتّعرض العطشان للماء. 
له التّلهي عن الشّئْ هو التّروح بالإعراض عنه و التَّلهِي به التّروح و 
الاقبال عليه. 
سَفْرَة: واحدهاء سافر, و السّفرة ملائكة موّكلون بالأسفار من كتب اللّه و 
أصله الكقفت فق الآمر يقال سفرية«المهرأة إذا كقفت غه وجهها: 
كرام بَرَرَةِ: فالكرام, بكسر الكاف واحدهاء كريمء و البررة» بفتح الباء و الرّاء 
جمع بار بتشديد الرّاء تقول برّ فلان به فهو بان إذا احسن إليه. 
َه أي سهّل. 
أن نشرّه: * الانشار الاحياء للتتصرف بعد الموت. 
صَبِبْنَ: أي الغيث و الأمطار. 
قَضِبً: القضب الرّطبة في قول الضّحاك. 
5 عن حي لقان شجرة غلباء إذا كانت غليظة. 


ٍ- 
و 
سََ 


أ الأب بفتح الألف و تشديد الباء المرعى من الحشيش و سائر النبات. 
ألضّاخَة: قبل هى القيامة؛ و قيل هى التّفخة القّانية. 

شك اع وكالتر فا امظيقة من سفرك المراة (اكاتدت عن وجري 
عوَهدٌ واحدها غبار أي عليها غبار الغمّ و الحزن. 

2 أي كسوف و سواد و القتر في كلام العرب الغبار. 


> الإعراب 

أن جه أي لأن جاءه شَتنْفعَهُ بالرفع عطفاً علئ. يذكر. و بالنصب علئ 
جواب التّمني في المعنى ها أ كُفْرَهُ تعجبٌ أو إستفهام نه اسيل مفعول فعلٍ 
محذوف أي يسّر السَّبيل و يجوز أن ينصب بأنّه مفعول ثان ليسّره من" أَمَرَهُ ما 
بمعنى الذي و العائد محذوف أي ما أمره به اهن لا مساك وكير 
الألف و بالفتح على البدل من طعامه. 


> التفسير 
ا 3 جَآءَهُ الأغنلى 

معناه قبض وجهه و أعرض أن جاءه الأعمى. و هو من لا يبصر بالعين» لم 
يذكر فاعل الفعل و أَنّما أخبر عن وقوع القضيّة. ولم يذكر أيضاً المراد بالأعمى 
و أنّه من هو فالظاهر من الآية أنه عبس أي قبض وجهه شخصٌ عن شخصض 
أخر كان متّصفاً بالعمى» فقال قوم فاعل الفعل و هو الذي عبس و تؤّلى و هو 
الى وكيد و المراد بالأعمئ» عبد اللّه بن أمّ مكتوم. 
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و قال الفراء كانت أمّ مكتوم أمّ أبيه و قال غيره كانت أمّه و أمّا أبوه فهو 
يكنئ أبا السّرجٍ و إختلفوا فيمن وصفه الله بذلك فقال كثيرٌ من المفسّرين و 
اهز الحتو ان المراد به الى وَلبكل قالوا و ذلك أَنّ النّبى كان معه جماعة من 
أشراف قومه و رؤسائهم قد خلا بهم فأقبل إبن أمّ مكتوم ليسلم فأعرض النّبى 
عنه كراهيّة أن تكره القوم إقباله عليه فعاتبه الله على ذلك و قيل أن إبن أمْ 
مكتوم كان مسلماً و أنّما كان يخاطب النِّي و هو لا يعلم أن رسول الله كَل 
مشغول بكلام قوم فيقول يارسول اللّه هذا ما ذكره ٠‏ الشيخ تي في التّبيان. 

نم قالمي و هذا فاسد لأنّ الي قد أجل الله قدره من هذه الصّفات و كيف 
يصفه بالعبوس و التقطيب و قد وصفه بأنّه: على خُلْقٍ عَظيم' '". 

و قال تعالئ: َو كُنْتَ فَظًا لظ لقنب لَانْقضُوا مِنْ حَلِكَ! "© 

و كيف يعرض عمّن تقدم وصفه مع قوله تعالى: 

و لا تطرٌدٍ آلّينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالعَداةٍ و آلْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ " 

وان عركه الى وين الكزانهرو ينا شيضه أنه تجالن مدن كان 
الأخلاق وحسن الصحبة حتى قبل أله لم يكن يضافح أحذاً قط افينع يده:من 
يده حتى يكون ذلك الذي ينزع يده من يده فمن كان هذه صفته كيف يقطب 
في وجه أعمى جاء ليطلب الإسلام على أنّ الأنبياء 0 
الأخلاق وعمًا وما دونها لما في ذلك من التّنير عن قبول قولهم و الإصغا 
حاتي ولا موقط ينذا عن ادن يرف يضم و تن انعو 
إنتهئ ما ذكرهفي في تفسير الآية قدّس الله روحه و هو الحقٌّ و لاكلام لنا فوق 
كلامه و هو قول جميع أتباع أهل البيت من الشيعة الأثنى عشريظة ولم يخالف 
فيه أحداً ممّن يقول بعصمة الأنبياء و لا سيّما نبّى الإسلام الذي هو أفضل 
الأنبياء و أشرفهم و أكملهم الموصوف بأنّك لعلى خلتي عظيم من عند ربّه. 
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و أما العامة فقال الطبري و هو مقتداهم في تفاسيرهم في تفسير الآية ما 
هذا لفظه. أنّ الأعمئ الذي ذكره اللّه فى هذه الآية هو إبن أمّ مكتوم عوتب 
النبى ولك بسببه ذكر الأخبار الوارذة بذللة»:دتناء سغين. ين يحي الامترض 
قال حدّثنا أبن عن هشام بن عروة مما غرضه عليه عروة عن عائشة قالت 
نزلت» عبس و توّلى في إبن أم مكتوم قالت أتى إلى رسول الله يلكو فجعل 
يقول أرشدنى قالت و عند رسول الله من عظماء المشركين قالت فجعل التبي 
يعرض عنه و يقبل علئ الأخر و يقول أترئ مما أقوله بأسا فيقول لا ففى هذا 
أنزلت عبس و توّلى إنتهى. 

ثم قال في حديثٍ أخر بأسناده عن إبن عبّاس قوله: عبَسَ و تولن 
أنْ جَآءَهُ أَلْأَعْمى قال: بيّنا رسول اللّه يناجي عتبة بن ربيعة و 
أباجهل بن هشام و العبّاس بن عبد المطلب و كان يستقرئ لهم 
كثيراً و يحرّض عليهم أن يؤمنوا فأقبل عليه رجل أعمئ يقال له 
عبدالله بن أَمّ مكتوم يمشي و هو يناجيهم فجعل عبد الله يشتقرء 
التبي مَلِركر آي من القرآن و قال يا رسول اللّه علمنّي مما علّمك اللّه 
فأعرض عنه رسول الله وَليككة و عبس في وجهه و توّلى وكره 
كلانيدى أقبل بعلن الأخورن اهنا مين ردول الله 0 و اكد 
ينقلب الئ أهله أمسك الله بعض بصره ثم خفق رأسه ذ ْم أنزل اللّه 
عَبَسَ و تَوَلَىَ أن جاءَه الأغمى و ما يريك لَعَلّهُ ير فََتْفَعَهُ 
ألذكرزى ح فلمًا نزل فيه أكرمه رسول اللّه يليك و كدّمه و قال له ما 
حاجتك هل تريد من شي و إذا ذهب من عنده قال له هل لك حاجة 
في شئ و ذلك لما أنزل الله ما مَنِ أسْتَغْنى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَئ وما 
عَلَيِكَ ألا يَدَكّى إنتهئ. 
و قال في حديث آخر أنّ الأعمئ عبد اللّه بن زائدة و هو إبن أمّ 
مكتومء و جاءه يستقراه و هو يناجي أمّية بن خلف رجلٌ من قريش 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد الثامن عشر 
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فأعرض عنه فأنزل الله فيه ما تسمعون عَبَسَ و تَوَلَىْ 
آلأمى الى قوله: تَلَهّى إنتهئ. 
وذكر في الباب ما يشمئز منه القلب. 
و قال القرطبي أيضاً في تفسيره ذلك و ذكر أخبار الحشّوية في الباب و 
حيث أنّ تفسيره سمّاه. بالجامع لأحكام القرآن, عّل ذلك بأمور: ش 
أحدها: أنه أقبل الى النبي يكو و هو يبك مشتغل بمن حضره من 
وجوه قريش يدعوهم الئ الله و قد قوّئ طمعه في إسلامهم وكان فى إسلامهم 
إسلام من وراءهم من قومهم فجاءه إبن أمّ مكتوم و هو أعمى فقال يا رسول 
اللّه علمئّي مما علّمك اللّه و جعل يناديه و يكثر النّداء ولا يدري أنه مشتغل 
بغيره حتّى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله يبك لقطعه كلامه و قال في 
شمر رن شولكر اننا أ اعد عم نو الكفلة و الفسك افيس و أ عرض قث 
فنزلت الآية و قال التُوري فكان النْبى بعد ذلك إذا رأى إبن أمّ مكتوم يبسط له 
رداءه و يقول مرحباً بمن عاتبنى فيه ربّى و يقول له هل من حاجةٍ و إستخلفه 
عكر الجلينة موقن اليا اوها 'قال: 
الثّانى: قال, قال علماءنا ما فعله إبن مكتوم كان من سوء الأدب لو كان 
عالماً بأنّ النّى مشغولٌ بغيره و أنّه يرجوا إسلامهم و لكن اللّه تعالئ عاتبه 
حبّى لا تتكسر قلوب أهل القبلة أو ليعلم أنّ المؤمن الفقير خير من الغنّى و كان 
النْظر الى المؤمن أولئ و إن كان فقيراً أصلح و أولى من الأمر الأخرة و هو 
الإقبال على الأغنياء طمعاً فى إيمانهم الى آخر ما قال. 
الّالث: نقل عن إبن زيد أنّما عبس ابي لأبن أمّ مكتوم و أعرض عنه لأنّه 
أشار الى الذي كان يقوده أن يكمّه فدفعه إبن أمّ مكتوم و أبى إلا أن يكلم النْبي 
حبَّى يعلَّمه فكان فى هذا نوع جفاءِ منه و مع هذا أنزل اللّه في حقّه على 
عق تو بيليظ الأخياء عن الغاني تعظيما لنول كفل 


عسنيت ف نو ليت د ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيساً له وقال:وَ ما 
يريك إنتهى ما أردنا نقله عنه. 

وبه قال صاحب الكشاف و الآلوسى فى روح المعاني و غيرهم من 
مفسّريهم و كأنّ الموضوع عندهم من المسّلمات و الإختلاف في الألفاظ؛ و 
أنت ترئ أنّه لا دليل على صحّة ما ذكروهم و ألفاظ أحاديثهم مضطربة يكذب 
بعضها بعضاً و ليس كتابنا هذا للجرح و التّعديل فى نقله الأثار فلذلك أعرضنا 
عن بيان ما فيها من الصّعف و النّقص فتحصل مما ذكرناه و نقلناه عنهم أنّهم 
تمقو علئ أن المراد بالأعمى هو إبن أَمّ مكتوم؛ و بقوله: عَسبَسَ و توَلَى. 

و الاإعون ةا اناد اواك ايع فى لياف وان السلاويى اتاد وهو ا 
الأعمى لاكلام لنا فيه. 

و أما المراد بقوله: عَبَسَ و تَوَلَىَ؛ ليس هو النّبى قطعاً لأنّ النَبى كان منرّهاً 
عن هذا و أمثاله و العجب أنّ الطبرسي نقل ما ذكره الطبري عن إبن عبّاس 
1311 كا واج عه بدن رميية وا أناول بن عقيام و الاين بن 
عبدالمطلب و اميظة بن ابى خلف يدعوهم الى الله و يرجوا إسلامهم الى اخر 
الجددة: 

ثم قال و كان رسول الله يُكرمه و إذا رآه قال مرحباً بمن عاتبني فيه بي و 
يقول له هل لك من حاجةٍ و ساق الكلام الى أن قال و قال أنس بن مالك رأيته 
يوم القادسيّة و عليه درع و معه راية سوداء إنتهئ. 

ثم قال الطبرسي بعد ذلك ما هذا لفظه؛ قال المرتضى علم الهدئ قدّس 
الله روحه ليس في ظاهر الآية دلالة على توّجهها الى النّبِي بل هو خبد محض 
لم يصرّح بالمخبر عنه و فيها ما يدل علئ أنّ المعنيئٌ بها غيره لأنّ العبوس ليس 
من صفات النّبِي مع الأعداء فضلاً عن المؤمنين المسترشدين ثم الوصف بأنّه 
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بتصللاق للاأغماء د يتلوية عق الففراء لا يشية اختلاقة الكردمة ور تد هذا قؤله 
سبحانه في وصفه و إِنَّكَ على خُلْقٍ عَظيم' '". لؤ كُدْتَ فَظًا ليفظ آثقلي!") 
فالظّاهر أنّ قوله: عَبَس و تَوَلَىَ المراد به غيره. 
و قد روي عن الصّادق أنّها نزلت في رجلٍ من بنيأمّية كان عند 
النَبِي فجاء إبن أَمّ مكتوم ة فلمًا رأه تقر منه و جمع نفسه و عبس و 
أعرض بوجهه عنه فحكى اللّه سبحانه ذلك و أنكره عليه إنتهى. ما 
أقول ما ذكره المرتضئ ةك حقٌ لا غبار عليه إذ ليس في الآية و لا في خبر 
مسديع بال على أن العتاب عن لكان لقي للك بو أن الأغمى لهو إبن أء 
ام د أين ثبت لهم ما ذكروه فأنّ الله تعالى أخبر عن شخضص 
اعم الدووواقل تحفى: تبر كلما راع الأحعن فس ابرعدية و اعرطنى عينة 
وأا أنّ الأعمئ من كان إبن َم مكتوم أو غيره و أنّ الذي أعرض عنه من كان 
فالآية ساكتة عنه و نحن لا ننكر أصل القضيّة و إِنّما ننكر تطبيقها على زيد و 
عمرو و القرأن أخبر عن أصلها و وقوعها لا على معنى المراد منها مصداقاً و 
بعبارة أخرئ المفهوم ثابت و المصداق غير معلوم و علئ المدعى الإثبات و 
إذ ليس فليس. 
نعم ورد فى بعض بعض الأخبار أنّ الذي عبس و توّلى كان عثمان بن عقّان و 
الأعمئ إبن أمّ مكتوم و فى بعض أخر أن الذي عبس و تؤّلى كان رجلاً من 
بنىأميّة و الحقٌّ أنّ الكلّ لا دليل عليه و اللّه أعلم هذا ما ظهر لنا من الآية بعد 
التأمل فيها: 


: يَذَكرُ فَتَنْفَعَهُ آلذّكرى 
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فإلوا الخيطاني اللتنى "أي وزرهاء ركه را سحكة لعله .يت الاح ير كي 
بها العادها نك تباتمدية القر اهن لد نهدا هلو فذاق القوع رو خا :فا 
إخترناه من التّفسير و هو أنّ الْذي عبس و أعرض لم يكن رسول اللّه فالمعنى 
قل يامحمّد لمن عبس و توّلىء ناا يدوك أ ها بتعلماة لعله اى الاعف 
يركئ» في الماضي أو' يدك في الحال فتتفعه الّكرئ في المستقبل و بعبارة 
أقيوف لكله امره سا بنا باللسدو رصيولة ا رونمل مو يع انين كر يتعظ و قل له. 


ما مَن اسْتفْلى فَأَنْتَ لَهُ تِصَّد 

اندم كان: لتر وركاي قنك لاتقو فاللماني هر التعرضن التنية 
كتعرض العطشان للماء فالمعنى تعرّض له و تصغى إلى كلامه و النتصدي 
الاصغاء قال الشاعر: 

تصذى لوضاع كأن جبينه راع الدجنى 

بحن اله الا ناوا ونااعقك الى كذ 

أي قل له وماعليك كر كن و طهرمر لد مدنا كن نهر تحور فين 
ل وك يله الزكّاء فلما كان الخير ينمى للإنسان بالتّطهر 52000 كان 
تزكيّاً ثمّ قال تعالى: قل له يا محٌمد. 


وَأَمّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعْى, وَ هُوَ يَخْشَى 

ره و خالقه قََنْتَ عَنْهُ تَلَّئْ أي تعرض عنه فا التَّلهَى عن الشَّئْ هو 
التّروح بالإعراض عنه كما أنَّ النُطهر به التّروح و الإقبال عليه فعلى ما ذهبنا 
إليه من عدم معلوميّة الذي عَبَسَ و تَوَلَىَ» فانّقدير في الآيات. 

قل له يا محّمدء كذا و كذا و أمّا على قول المشهور بينهم من أنَّ الذي عبس 
و تولى هو الي فلا حاجة إلى النّقدِير فالخطابات كلها للنّى يَلبدَر وهو 
ظاهر. 
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كلا إنَها تَذكِرَة فَمَنْ شآء ذَكَرَهُ فى صحف مُكَدَمَةِ مَدْفُوعَةِ مُطهرَة. 

كلاً حرف روع أي ليس الأمر على هذا (إِنّها تذكرة) أي أنَّ النّورة أو أنَّ 
الآيات تذكرة. أئ موعظة. 

فَمَنْ شَاءَ ذكرَهُ أي فمن شاء إِتّعظ بالقرآن فإنَّ القرآن مذكّر. 

فى صُّحُبٍ مُكَرّمَةٍ عند الله و الصّحف جمع صحيفة. 

مَوْفُوعَةَ مطهرَةٍ أي رفعها الله عن دنس الأنجاس و نزهها عنه. 

بَآِيْدى سَفْرَةٍ قبل السّفرة ملائكة موكّلون بالأسفار من كتب اللّه و السّفرة 
الكتبة لأسفار الحكمة واحدهم سافر هكذا قيل. 
كرام بد 

و الكرام جمع كريم و هو الذي من شأنه أن يأتى بالخير و البررة جمع بار 
تقدين اناو التار فال لمن احبين الوا غيره يقال فلان بار بوالديه أي يحسن 
إليهماء و الكرام البررة صفة للسّفرة و هم الملائكة. 


تل آلانْسان مآ أَكْفَرُ 

اعتلموا فى معناء ققانه مدن المقتاريري مساك لين وضتذتي ينابق 
المراد بالانسان الكافر, قيل أنّها نزلت فى عتبة بن أبي لهب و كان قد آمن فَلّما 
نزلت (والنّجم) إرتدٌ و قال آمنت بالقرآن كلّه إلا النّجم فأنزل اللّه تعالى فيه قَتِل 
الانسان مآ أَكْفَرَهُ أي لعن عتبة حيث كفر بالقرآن و دعا عليه رسول 
الله !2ق فقال اللهم سلط عليه كلبك أسد القاضرة فخرج بتجارةٍ إلى الشّام 
ذلا كين اله القاضيرة كذ وبوعاء الت ضما المومضة الب ديتان أنهو 
أصبح حي فجعلوه في وسط انفظة معزو الجا حوله لبماس عدن يولك 
أقبل الأسد فلّما دنئ من الرّجال وثب فإذا هو نوقة ممرّقة و قد كان أبوه» ندبه و 
بكئ و قال ما قال محمد شيئاً قط إلكان, و قيل معنئ مآ أكْفَرَهُ أي أيّ شئ 


أكفره» و قيل ما للتّعجب و عادة العرب إذا تكّجبوا من شئ قالوا قاتله الله ما 
احومو اغزه لديا املجدو الحو دعاسا | كدوم يا لاد ةسه 
درن كه اانه النداعارم العجب ايضا. 

واقيل(م)) اتكفياية مّة أئ أي شىء دعاه إلى الكفر. 

و قال صاحب الكشّاف قُتِلَ لإِنْسان دعاءٌ عليه و هى من أشنع دعواتهم 
لانّ القتتل قصاري شدائد الدّنيا ونع نا أكْفَرَهُ تعّجبٌ من إفراطهم في 
كفران نعمة الله ولا نرئ اسلوباً أغلظ منه و لا أخشن قساوتا ولا أذلءغلة 
سخط ولا أبعد شوطاً فى المذّمة مع تقارب طرفيه إنتهى. 

أقول الأقوال المحتملة فى معنئ الآية كثيرة و اليه ان يقال الانسان 
دعاء عليه ) كأنّه قزق لله لسو ل أكَقَرَهُ ما إستفهامية بمعنئ, أي 
لكن أريد به التفريع و التهديد. 

ف أت حن م َل من نطف حل َس م اسيل ره ثم ماه 
َادج + ثم إذاقاء انعو كل لكا يض :نا أمدة 

فى هذه الآيات أشار الله تعالى إلى 066 لق الأفسان :مد المهدا الي 
المنتهئ فقال: من غ أي شئْءِ خَلْقَهُ أي من أي شئ خلق اللّه الكافر بأنعم الله 
فتُكبر أي أعجبوا لخلقه مِنْ نطف ة خَلَقَهُ أي من ماء يسير مهين جماد خلقه 
لكف يتك رم ملقو اموس زمريو ققد يه فى يط 21 انير 
جعل الشّئْ علئ مقدار غيره فلما كان الانسان قد جعل على مقدار ما تقتضيه 
لكين رلونة فى أ مود من بوزوانقر [اتاتسنان كان قد در حم اللا وا قي 
معتاود رونيو جاه وعييور أ تعر رعو وو عير العم لق اك 

ثم ألسَّبيل يَسَّرَهُ فالسّبيل الطريق و هو تشريّعئٌ و تكوينئ و التّشْرِيعي 
عبارة عن التكاليف المقرّرة له في الشّريعة من الواجبات و المحرّمات و 
الطاعات و المعاصي و بعبارة الوق طرق زرك إلى اللّه. 
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و التكوينى عبارة عن طريق خروجه من النطفة إلى الخروج من بطن أمّه و 
نكشت تله :طرق المرمعة رظن رمتو مي كلذفنهنا ققر كت واللة له 

أها الأل: أعنى به طتريق الديين الذق سه تحضال سعادة التشاتين فهو 
بواسط العام 

أما الثانى: اعنى به طئّ المراحل من مرحلة النطفة إلى آخر المراحل فهو 
قلازته قعالم من :غير وشاطة وغ هذ فالس بعد :صيرورة النطفة إتتنانا 
سهّل الله طريق خروجه من بطن أمّه إلى الدّنيا و محصّل الكلام أن اللّه تعالى 
بلطفه و كرمه يسّر و سهّل للإنسان طريق الخروج من بطن أمّه و طريق الخروج 
من الكفر إلئ الإيمان و من المعصية إلى الطاعة و من الشّقاوة إلى السَّعادة ثم 
بعد ذلك. 

أماتهُ فَأَقْبَرَهُ أي أنّ الله تعالى بعد إنقضاء مدّة حياته المقدّرة له يحكم 
دحو لدو ووه ون "لد نيا ود ووه سف عه د االتدزله قرا مؤارئ فته معد 
الموت إكراماً له ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض فنسبة الإقبار إلى نفسه 
حيث قال أقبره. أي أقبره الله ولم يقل اقبروه أي أقبره الخلق مع أن الاقبار 
حقيقتاً للخلق لا للّه تعالى للاشارة إلى أن إقبار الخلق إِيّاه بحكمه تعالى فكأنّه 
أقبره بنفسه فإسناد الاقبار إلى الله مجاز. 

نُك ]ذا شاء القتوة أى توبيعف اللموت إذااشاءالله أنديه أي أحياه بعد 
موافةة فالا فقا الاجباء التطيرق نعن الفنورت كشت التوبو تال أتثبر الله 
الموتى فنشروا كقولهم أحياهم فحيّواء و المشيئة هى الإرادةء و فى هذه الآية 
إثنازة إلى البعك: 


َس 1 


َمّا يَقْض مآ أَمَرَهُ أي ينبغي للإنسان العاقل أن يشكر اللّه على التُعم 
الّى أنعم اللّه بها عليه من خلقه من نطفة إلى أخر ما ذكره في الأيات و مقتضى 
الشُكر هو الاتيان بالواجبات و ترك المحرّمات و الطّاعة للّه و رسوله و العمل 
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بأحكام اللّه (كلاً) أي ليس الأمركذلك فإنّه لم يقض ما أمره. أي لم يعمل 
بالأحكام البّي أمره اللّه بها و هو دليلٌ على أنّ الإنسان لا يؤدَي شكره بل يكفر 
بنعمه بدل الشكر ثم قال تعالى. 
َلْيئْظَرِ آلإنْسانُ إلى طَعْامِة 

أى تلبس ليان عنوظ لوطا نمه التنظر :فظن القلب الذي 
بحم الاق بالتاهل بو افك قن ناك اللعوالله نتعا لزن لكا زتو فتن الا ينات 
الطابقه قله اق من مرلة المسلفة إلى عله روه درن طن اله قناز فزن 
هذه الآية إلى طعامه و غذاءه لأنّ بعد الخلق يحتاج إلى الغذاء و لأجل كلك 
ذكره بعد خلقه فينبغى له أن يتديّر في كيفيّة خلقه أوّلا و فى كيفيّة خلق طعامه 
ثانياً لأنّ قوام حياته به. و اعلم أن الإنسان مركب من روح و جسم و إن شئت 
قلت من روح و بدن و كلاهما يحتاجان إلى طعام و حيث أن اليُوح مجرّد من 
ل ل 

جنس المادّة فالعلم و الحلم و كسب الفضائل التّفسانية طعامٍ الرُوح و الحنطة 

و الشّعير و أنواع الفواكه طعام الجسم فقول تعالئ: فَلْينْظَرٍ آلإنسان لحن 
طَعامِة لا يختضٌ بطعام الجسم فقط كما زعمه المفسرون بل هو عام يشملهما 
و إلى ما ذكرناه أشار بعض الأخبار حيث قال المعصوم المراد بالطعام الدّين 
أي فلينظر ممّن أخذ دينه. 

و من المعلوم أنّ حمل اللفظ على معناه العام أولى من حمله على الخاصّ 
إذا لم يكن هناك دليلٌ على التتخصيص و كيف كان ففى الآية إشارة إلئ أنّ الله 
هيا للإنسان طعامه فطعام الرُوح بالدّين بواسطة 0 الوضّى و الكتاب و 
السّنة و طعام البدن بواسطة المأكول و المشروب من الماء و الأرض فسبحان 
خلق الإنسان من نطفة و هيّأ له طعامه و معاشه فلينظر الانسان بعقله إلى ذلك 
و ليشكر ربّه على ما أعطاه. 
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2 الآيات ١‏ الى ؟؟ 
نا صَبَبْنَا آَلّنآء صَيًا. تَّسَفَفْنَا آلأض شَفًَاء فَأَنْبَئْنا فيها حَنّاء وَ عنّيّاو 
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قضبًّاء وَ زيتونا وَ نخلا. وَ حَد ابَقَ غلبًاء وَ فاك وَابَاء متاعا لكم وَ 


لما امو الله تعالئ فى الآية السّابقة بأن ينظر الإنسان إلى طعامه أشار في 
هذه الأيات إلى مواضع انكر أى انناب حقولة تان أنا هويا النا هنا 
قراءة العامّة» اذل بالكسر علئ الإستئناف و قرأ الكوفيّون أنا بفتح الهمّزة و علئ 
هذا فهو في موضع خفض على الرّحمة عن الطّعام فهو بدلٌ منه كأنّه قال 
تفظن الانسينات: الى طتفاقهيو الى انا فيان كيل التق لأنانضيينا المناء 
فأخرجنا به الطعام أي كذلك كان و صببنا الماء صب يعنى العَيث و الأمطار 
النازلا نمق الشماء علئ الأرض. 

نُك شَقَْنَا آلأّرْض شَقًَا قيل المراد بالشّق شق الأرض بالتَّات و ذلك لأن 
خروج الثّبات من تحت الأرض يستلزم شقها. 

أقول إحتمل متانكين الكنافه انتركوقة الحراد فيا بالكرات» على البقرة 
لابأس به فَأَنَْيَا فيها حَيّا و هو الحنطة و الشّعير وأمثالهما مما يزرع و يحصد 
و عتبًا وَ قضْبًا و القضب الفتّ و العلف سمّي بذلك لأنّه يقطع بعد ظهوره و 
مرَةٌ بعد مر و العنب بكسر العين و فتح لون ثمر الكرم. 

وَ رَيْنُونَا وَ تَخْلَا والرّيتون معروف و أنّما ذكره تعالئ لعظم التّمع به و 
الدّهن الذي يؤخذ منه و المراد بالنُّخخل شجر الوُطب و التّمرٍ 

وَ حَدائقَ عْلًَّا فالحديقة البستان المحوط و وفيا د انق يله الخد 
به القوم أي أحاطوا به. و الغلب بِضتمُ الغين جمع أغلب و هى الغلب بعظم 
الأشجار و شجرة غلباء إذا كانت غليظة و حديقة غلباء ملتقة بالشّجر. 

وَفاكهّة وَ أبّا الفاكئهة ثمار الأشجار مما يؤكلء كالتين و الخوخ و الرّمان و 
التفاح وأمثالها والأن بتشديد الباء ما تأكله البهائم من العشب. 


قال إن عاتن تكو كر :ها أققت الا رشو ديا ا كله الات فأآن ها يا كله الناسن 
هو الحصيط و منه قول الشّاعر فى مدح النّبى وَليْكوة حيث قال: 

ا الا د 

و قيل الأبّ ما تنبت الأرض مما يأكله النّاس و الأنعام؛ و قيل الأب الثمار 
الّطبة. 

و قال الضُحاك هو التِّين خاصّة و قال الكلبى هو كل نبات سوى الفاكهة. 

فان ناش رظان كاعر لياف للش يع قله ال نال فى مسو الا ناهذا 
اله يطل ركز المبدرق عن امير الفاكية :و اتفال نوق ات سما 
تظلنى و أي أرضٍ تقلنى إذا قلت فى كتاب اللّه ما لا أعلم. 

وافاك أن محدك عمرين الخطاني زا بعلم كناد قال كر كنذا قد عركناء 
فما الأب ثمّ رفع عصا كانت بيده و قال هذا لعمر اللّه التَكلّف و ما عليك يابن 
م عمر ألا تدري ما الأب ثم قال إِتَبِعوا ما بيّن لكم عن هذا الكتاب فمالا. 
فدعوه إنتهئ ما اردنا نقله عنه. 

أقُول في إرشاد المفيد نيك روي أن أبابكر سئل عن قول الله تعالئ و فاكهة و 
با فلم يعرف معنى الأبّ من القرأن و قال أي سماء تظلنى أم أيّ أرض تقلنى 
أ كف أضقم إذ ذلك فى كاب التدنياللا افق اما الفاكية فيدرفهانى اجا الات 
فاللّه أعلم فبلغ أميرالمؤمنين مقاله فى ذلك فقال: 
سبحان اللّه أما علم أنّ الأبّ هو الكلاء و المرعئ و أنّ قوله: فاكهّة وَ 


م 
ئء- 


أنّا إعتداد من اللّه بإنعامه على خلقه فيما غذَّاهم به و خلقه لهم و 
لأنعامهم و ما تحيا به أنفسهم و تقوم به أجسادهم إنتهئ. 

أقول لا إشكال في جهل أبىبكر و عمر لأنهما و من تبعهما لم يشترطوا 

العلم في خليفة رسول الله و لا غير العلم من الفضائل التّفسانية مثل الشّجاعة 

والعدالة والسّخاوة و غيرها و علئ هذا فلا إشكال فى صحّة الخلافة فأنّ 
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المدار فى صحتها عندهم ” شئٌّ أخر و قد حصل, ٠و‏ لم يعلموا أن هذه الرّوية 
سوق المسلمين إلى الجهل بعينه مع أن الإسلام دين العلم لا دين الجهل و إذا 
كان الخليفة لم يعلم معنى الأب فى القرأن و كان جاهلاً به فهو بالنّسبة إلى 
داكن الالعكا اجول وزسن انهم سات الآراك بعد بطر أواى قاف لديم 
تبعه في فهم الكتاب و السّنة و هذا هو الذّاء الذي لادواء له. 

مَمَاعَا لَك اناكم فقوه: متاعاً َكُمْ هو معنئ الفاكهة و قول: 
لِأَنْعْامَك: معنى الأب فأنّ القرأن يفسّر بعضه بعضاًء فهذه الآية في الحقيقة 
مفسّرة لما قبلها فلا نحتاج في معرفة الأب إلى أقوالهم النَى قالوها فيه ولو 
تأمّلوا فيها لم يحتاجوا إلى الأقوال الباردة. 
قَإذا جآء ك الساحة 

الوه عافن ونلا مو امعد ذائة لت رااسياة الاين 

قال فى المفردات, الصَّاحة» شدّة صوت ذي المنطق بلالا يعن فور 
صاخ و على هذا فالمراد بها فى الآية التّفخة الثّانية كما قال تعالى: يَوْمَ مُنْقَحُ 
فِى ألصُور فَتَأَئُونَ أفواج[ ا التي يم 


يَوْمْ يَفرٌ كه امن أع و اع و اسم امه ونه 

أي زوجته في الدّنيا و بَنِيهِ يعني أولاده الذّكور يفرُ من هؤلاء ار د 
مظلمة تكون عليه؛ و قيل لنّلا يرئ ما ينرّل به من الهوان و الذل و العقاب و قبل 
ير منهم لأنّه مشغول بنفسه فلا ينتفع بهم و لا ينتفعون به لعظم ما في القيامة 
من الهول و الخوف و لأنّه يعلم أن ما ينتفع به يوم القيامة هو العمل الصَالح 
الذي عمل به فى الدّنيا و على هذا فالأحسن الفرار منهم في الدّنيا و الإقبال 
إلى العمل الصّالح و هو ظاهرٌ. 


1١م8‎ ءابنلا-١‎ 
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لكل آَمْرِي مِنْهُم كد شان 
لي 27 
يلتفت الى غيره من صعوبة الأمر و شدة أهواله فقوله: يعغنيه معناه هول القيامة 
قوع الترعه الى القير و عبار اتدرق له يعال ويد له اذ قوياء فكل 
إنسان مشغول بنفسه و هو يغنيه عن غيره. 
تعن ديع وتيك قن عا مقن هنالف جع بونتيول الله ا 
يقول: يحشر الدّاس يوم القيامة حفاة عراة. قلت يارسُول الله 
الرّجال و النّساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال مَلنُكَ: 
ياعائشة! الأمر اشدَّ من أن ينظر بعضهم إلى بعض إنتهئ. 
و روى التّرمذي عن إبن عبّاس أنّ النبيّ قال: يحشرون حفاة عراة, 
فقالت إمرأة ينظر بعضنا إلى بَعضء أو يرى بعضنا عورة بعض 
قال يلبق : يافلانة أ نّ لكلّ إمري منهم يومئذٍ شأنٌ يغنيه إنتهئ. 


وُجُوهُ يَوْمَيْذْ مُسْفِرَةٌ ضاحكة مُسْتَبْشْرَة 

أي وجوةهٌ يومئذ مكشوفة مضيئة فالإسفار الكشف من ضياء من قولهم 
إسفرَ الصّبح إذا أضاء. و سفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها وقوله: ضَاحكة 
لحك لاي الاي د تاي مايه بسر 
الله و أطاعوا الرّسول و عملوا صالحاً فأولئك الذين أخبر اللّه أنّ وجوههم 
مق اسك سا 

ثم أخبر الله عن وجوه الكفار و المنافقين و الظالمين الذين إِتَبِعوا أهوائهم و 
أعرضوا عن الحقٌّ و أنكروا التّوحيد و النّبوة و المعاد ظاهراً و باطناً مثل الكقار 
و المشركين, أو باطناً فقط و ان كانوا متظاهرين بالإسلام مثل المنافقين فقمال: 
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ده 6 صصص 9 - م 


وَ وجوه يَوْمَيَذٍ عَلَيْهَا غَبَرَهُ َرْحَفهاقتَرَة أُولتَكَ هم الْكَفَرَهُ الْفَجَرَة 
أي وجوه يومئذٍء أي يوم القيامة غَبَرَه ه أي عليها غبارٌ و دخانء ترهقهاء أي 
تغشّاهاء قترة» أي كسوف و سواد., أولئك هم الكفرة, جمع كافر (الفَجَرة) جمع 
فاجر و هو الكاذب المفتري علئ الله تعالى» و قيل الفاسق؛ و قيل غير ذلك و 
التعت راقع لافاء قير تعمد لسرت العالمنق. 
1ه 


سُورَةٌ آلتّخويو مل 
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اليحار لج سُجَرَتْ «©) و إِذَا آَلنْفُوسُ رُوّجَتْ 20و 
ذا آلْموو دعست سبلت «) بأيّ ذَنْبٍ قُتِلّث (») وَإِذَا 
ألصّحُفٌ نشرّتث ٠ «١‏ إذ آَلسَّمَآءْكُشِطت 405 


1 
و 
َع 2 


وَإِذَا الجحبم سرت « 00 5 ١‏ آْجنّه 


ع 
د 

1١ 
أ‎ 0 
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الْحُنسِ 0 الجوار الْكنّس 02 اليل نيل اد ذا 
عَسْعسس 301١‏ آلصُبح إذأ تت «» هلقو 
رَسَولٍ كريم (21 ذي 0 عِنْدَ ذى الْعَرْش 
مَكينٍ (. مُطاع تم أمينٍ سه 
بِمَجْنونٍ 220 لَقَدْ رَاهُ بالأفتي آلْمُبِينِ 20و ما 

هر عَلَى آلَْيِبٍ ِضَنينٍ 1 و ما هو ؛ يقل 
شَيْطانٍ رَجِيمٍ 20 فَأَيْتَ 23 02 إن مو إل 


ذِكْدٌ لِلْعالَمِينَ 0 لِمَنْ شآ ينك أن فش 


72 220200 لصم 
ون الا" 


وس 


م360 ما تشا 
الْعْالّمِينَ )22 


> اللغة 
ُوَرَتُ: بضمّ الكاف و كسر الواو المشدّدة بصيغة المجهول و مصدره الُكوير 
وهو تلفيفٌ على جهة الإستدارة و منه كورالعمامة يقال كوّرت العمامة على 
98 
نكن رت + الأنكة إن قلات الح سدة رد .حصيو الأغان الأسفر دار 
النّهافت و التناثر أي تتهافت و تنائرت. 
سيرَتُ: أي قلعت من الأرض و سيّرت في الهواء فصارت هباءً و سراباً 
وَِذَا العناز عطلث: العشار جمع عشراء و هى النّاقة النّى عليها الحمل 
تور اجون | 
عُطْلَتْ: مِن التُعطيل لإشتغالهم بأنفسهم و المعنى الإبل النَي عطلها أهلها 
لإشتغالهم بأنفسهم. 
خُسْرَت: أي جمعت فالحشر الجمع. 
سُجَرَت: أي ملئت من الماء تقول سجرت الحوض إذا ملأته. 
رُوْجَتْ: أي ضمَّ كل واحدٍ منها إلى شكله فالتّرويج هو ضم أحدهما 
بالامر: 
المؤؤة» اللمققو ينها ندقة ديع ذلك ناطرس عنلنها مين الخراب 
فيوؤدها أي يثقلها حتّى تموت. 
يُرَتٌ: النّشْر البسط و قيل بسط المطوئ. 
كُشْطَتٌ: فالكشط القلع عن شدّة التّزاق فالسّماء تكشط كما يكشط الجلد 


عن الكبش. 
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اناس > ٠٠ ٠‏ مسح . لمم ...سمح سس ححكحنرزذاروإؤإإب(ب 0# 


5 00 بضمّ الخاء و فتح الثُون المشدّدة جمع خانس الغائب. 

كد ل لي 

2 5 إمتدٌ حتّى يصير نهار بظنين أي بمتّهم و من قرأ بالضّاد و عليها 
المصاحف فالمعنى ليس ببخيل على الغيب. 

رجيم: اقغيل تع مفعول أى شوجوم مظروه باللعن: 


الإعراب 

إذا آلشّمْسٌ أي إذا كوّرت الشّمس و جواب إذا في الأيات عَِلِصَتْ نَفْسٌ 
ألْجوار صفة للخنّس عَنْدَ ذى الْعَدش جور أن كو تعدا سول و ايكون 
نعتأ لمكين و ثم معمول مطاع و قرئ بضمٌ الثّاء أيضاً مضني قري بالضاد و الظاء 
فَأوَْ تَذْهَبُونَ أي الى أين ن تذهبون محذوف حرف الجر كما قالوا ذهبت الشام 
أي الى الشّام لمن شآء بدل بإعادة الجارٌ. 


> التفسير 

إذَا الشفسٌ ككدت 

الم لاماي الغ فى بجيال حاف عع وات دشيور ادا نا لكر 
ماتيا فاللفقة افيا إن كان اهب #المر اذديقة ال سما لوجيف نام ير 
الله عن وقوعه فلا بدٌ عن كونه و تحقّقه فكأنّه وقع المخبر عنه فى الماضي و 
لذلك إشتهر أن المستقبل المحقّق الوقوع في حكم الماضي و لذلك أتئ 
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الآناك بصيقة الماضئن فتمال: اذا أَلشَمِسٌ : 'رَتْ أى ذهب نورهاو قيل 
معناه رمى بهاء و قال أبو عبيدة كوّرَتْ مثل كوو الحمافة لذن الكوين تايب 
على جهة الاستدارة و منه كور العمامة و على هذا فالمعنى. تلف و تمحى. و 
كيف كان فهذه احدئ العلامات. 

وه - - 7ق عست درا ره .20 

انيها: قوله وَ إذا النجوم انكدَرّت فالنجوم جمع نّجم و هو الكوكب و 
جمعه كواكب. و منه نجم النّبت إذا طلع و الإنكدار إنقلاب الشئ حتّى يصير 
تساقطت,. و المعنى واحد و ان كانت الألفاظ مختلفة. 
وَإِذَا العشارٌ عَطْلَثْ 

عنى قلعت من الأرض و سيّرت في الهواء. سيرها تحوّلها عن منزّلة 
الحجارة فتكون كنيباً مهيلاً أي رملاً سائلاً وَ إِذَا الْعشَارٌ عَطْلَتْ العشار بكسر 
العين جمع عشراء بضم العين و هى النّاقة التى عليها في الحمل عشرة أشهر و 
على هذا فالعشار هي النُوق الحوامل الَتى في بطونها أولادها قيل إنمًا خض 
العشار بالذَّ كر لأنّها أعرّ ما تكون على العرب و ليس يعطلها أهلها إل حال 
القيامة على وجه المثل لأنّ فى القيامة لا تكون ناقة عشراء و لكن أراد به المثل 
أنّ هو يوم القيامة بحالٍ لو كان للرّجل ناقة عشراء لعطلها و اشتغل بنفسه و 
خوطبت العرب بأمر العشار لأنّ مالها و عيشها أكثر من الإبل و قال إبن عبّاس 
معنى عَطَلَتْ عطلها أهلها لإشتغالهم بأنفسهم قال الشاعر: 

ترى المرء مهجورٌ إذا قلّ ماله وبيت الغنى يهدى له و يزار 

و ما ينفع الزوار مال مزورهم إذا سرحت شول له و عشار 
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9 2 و 6 
وَإِذَا لْوْحُوشٌ حُشِرَتْ 


أي جمعت فالحشر الجمع قيل حشر لوحوش موتهاء و قيل تغيّرت الأمور 
بأن صارت الوحوش الَتى تشرد فى البلاد تجتمع مع الّاس و قال عكرمة حشر 
كل شئ الموت غير الجنّ والإنس لأنّهما يوافيان يوم القيامة. 
وَإِذَا الْبخارٌ سُجْرَتْ 

اج سكت عن لبدو لحرت لون سجر يك لحري اننم اهن اعفار 
قيل معناه أي ملئت ناراً كما يسجر التّنور. 

قال إبن عبّاس سجرت أوقدت فصارت ناراً والأقوال فيه كثيرة مختلفة 

قال الرَاغب فى المفردات. السّجُر تهييج انار يقال سجرت التّنور و 
قوله تعالئ: وَ إذا الحاة د ونا ينه طبرت 1 

00 

وَإِذْ | النفوسُ زُوَّجَتْ 

أي ضمّكل واحدمنها إلى شكله. والتّمس قد يعبّربها عن الإنسان و قد يعبّر به 
عن الرُوح فعلى الأوّل يضم كل إنسان بشكله من أهل النّار و من أهل الجنّة. 

وعلئ الثّاني: كلّ روح كذلك فالنّفوس الخبيثة مع الخبيثة والتتفوس الزّكية 
ايا 
3 إذا امو كلت بأئ ذنت قيلت 

عي 00 
البنات خوف الإملاق يقال و أدها سعائز اد ان جور أن مسادونة بان 
على هذا جاء قوله تعالئ: و لا تَقَتَنُوَا أَوْلادَكُمْ مِنْ إملاق! '2. 

قال قنادة جاء قيس بن عاصم النَّمِيمى إلى لقب مك1 فقال إِنْي وأدت 
ثماني بنات فى الجاهليّة فقال الى مَلنكل (فأعتق عن كل واحدة رَقَبة) قال 


١ الأنعام عداة‎ -١ 
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إني صاحب إبل قال يلكو (فأهَدٍ إلى كل مَن شئت من كل واحدة 
كدنة إسؤؤدة لتقل الذى غليها من الراك :ونه قوله تحال ولا موده 
حِفْظْهُمَا '' أي ولا يثقله حفظ السّموات والأرض قال الشاعر: 

وموؤدة مقبورة في مفازة بأمتها موسودة لوتمهد 

قيل أن العرب كانوا يدفنون بناتهم لخصلتين: 

أحدهما: كانوا يقولون أنّ الملائكة بنات الله فألحقوا البنات به. 

الثّانية: إمّا مخافة الاملاق و إمّا خوفا من السَّبى و الاسترقاق و قد كان ذووا 
الشّرف منهم يمتنعون من هذا و يمنعون منه حتّى إفتخر به الفرزدق فقال: 

ومنًا الذي منع الوائدات 2 فأحياالوئيد فاميوأد 

و قال إبن عبّاس كانت المرأة فى الجاهليّة إذا حملت حقرت حفرةً و 
تضم على نيوان نولدت جار رمت دوا فى التجدر توردت ارات 
عليها وإن ولدت غلاماً حبسته و منه قول الرّاجر: 

سمّيتها إذ ولدت تموت2 والقبر صهرٌ ضامن زميت 


وَإِذَا أَلصّحُفٌ نشِرّث 

25 والحاء جمع صحيفة التى فيها أعمال الخكلن بو قوله 
نشرت أي بسطت فإنّ النّشْر البسط و قيل بسط المطوى و ذلك لأنْ الصّحيفة 
تكون مطويّة فنشرها بسطها و فتحها ليقرأ الإنسان ما فى صحيفة أعماله و يعلم 
بما فيها. 
وذ السَباء كشطت 

للق قل عو هده اراق اشنا سركي عضط الجلة عن الزن .و 
غيره و الفشط لغة فيه. و كشط البعير كشطأً نزعت جلده و لا يقال سلخته لأنّ 
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700 - البقرة‎ -١ 


العرب لا تقول فى البعير إل كشطته أو جلدنة 0المعى أن التتماء تنوم من 
مكانها كما ينزع الغطاء عن الشئ و قيل معناه. تطوىء لقوله تعالئ: يَوْمَ نَطُوى 
آلسَّمآءَ كَطَىَ ألسَجِلٌ '' والله أعلم. 


وَإِذَا الْجَحِيمْ سُعّْرَتْ 
ا ار وعم عن ال ب رم صَعرك: اوقدت يفال .سسعرة 
الثار و أسعرتهاء و قرئْ. سعرت بالتَخفيف أيضاً من السّعير و التشدّيد من 
النُسعير أولى لأنّه يدل على أنّها أوقدت مره بعد مرَّة. 
قال قتادة سكّرها غضب اللّه و خطايا بن ىأدم. 
وعن أبىهريرة عن التّبى يَببكَوٍ أنه بكي قال: أوقد على النّار 
الفستاعة اكفاك ارق هليه التيينة عت ابيشوت أرق 
عليها ألف سنة حتّئ إسودّت فهي سوداء مظلمة إنتهئ. 
وَإِذَا الْجَنَهُ دلقت 
أي دنت و قربت من المتّقين لأنها تزول عن موضعها. فالإزلاف إدناءما 
يحب و منه الرّلفة القربة و منه المزدلفة لأنّها قريبة من كله. و قيل. أزلفت أي 


ََ 


زست. 


عيدت تذق ا اوت 

هو جواب إذا الشمس كرّرت و ما بعدها من الشروط و المعنى عند ظهور 
الأشياء النّى ذكرناها و عدّدناها تعلم كل نفس ما عملته من طاعةٍ أو معصيةٍ و 
قد كان المكلّف غافلاً عنه فى الدنيا. 
5 01 


َلآ أَقْسِمْ بِالْحُنّس, الْجَوارٍ الْكْنّس 


ص 


٠١ - ءايبنالا-١‎ 
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كدي يقن نامو ارو« لبعد دجمم عانص رو هر الفاي هيه 
طلُوع و(لا) صلة زائدة أي أقسم بالخنّس. والجوار الكنّسء هي الكواكب 
الذراري. زحل. و المشتري و عطارد. و المريخ. و الزهرة. 

قال إبن عبّاس هى النجوم التى تخنس و تغيب بالتهار و تظهر بالليل و 
تكنس في وقت غروبها أي تتأخر عن البصر لخفائها فلا ترى. و قيل الخنّس 
الكواكب كلها لأنّها تخنس في المغيب و قد يقال هي الكواكب التسيارة فيها 
دون الثابتة. / ْ ْ 

و قال الفرّاء فلآ أَقْسِم بِالْخنّس آلجَوار آلْكنّس أنّها التجوم الحّمسة 
تخنس فى مجراها و تكنس أي تستتر كما تكنس الظباء في المغارو هو 
الكناس سمّيت خحنّساً لتأخرهاء و قيل الخنّس هى البقر الوحشء و قيل الخنّس 
هي البقر. و الكنّس هي الظباء و قيل غير ذلك و اشهر الأقوال عند المفسّرين 
القول الأوّل. 


واللال:إذا عقصى: وَ آَلصّبْح إذا تَتَفْسَ 
قال الفذاء عسعم علك أى ااي عله الجمام المستترين, 
قال في التّبيان» عسعس أي أدبر بظلامه في قول أميرالمؤمنين و إبن عبّاس 
ل اا 1 
حتّئ إذالضّبح لها تنفسا220 وانجاب عنها ليلها و عسعسا 
وقوله: و آلصّبْح إذأ تَنَفْسَ أي أسفر أي أقبل حتّئ يصير نهاراً واضحاً. 


- 
ماع 


عاديالا ان مُطاع نم أمين 
رقا ساعلف تر 

ا 00 والصمير فى إِنّه راجع على القرأن و المعنى 
أن القرأن لقول رسولٍ كريم قيل المراد به جبرئيل لأنّه رسول من اللّه تعالئ إلى 
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أنبيائه و على هذا معنى الكلام أن الى يَليكوة يسمعه من جبرئيل فصمٌ أن 
يقال أن القرأن لقول رسولٍ كريم و ان سمعه هو أيضاً عن الله تعالئ لا أنه قوله 
من عند نفسه بل النبى سمع منه. 

و قبل أن المراد بقوله: رَسُولٍ كيم هو رسول الله كلف و المعنى أن 
القرأن لقول رسو كريم. أتى به من عند الله و قوله: ذى قدو معناه أنّهِ قَوّي 
على إجراء أمر اللّه أو قَوَيٌ فى نفسه فى أ من التفالة :فى قولة: عند د الْعَرْشُ 
أي عند الله صاحب العرش ( مَكينٌ) أي متّمكنْ عنده. 

مُطاع م أمينٍ فمن قال المراد بالرّسول جبرائيل معناه أنّه مطاعٌ في 
الملائكة عل أمينٍ وحي الله تعالى و من قال عني به الُسول معناه يجب أن 
يطاع في النّاس» أمينٌ فيما يوحى ليه وَ ما صَاحِبُكُمْ به بِمَجْنُونٍِ فالمراد به 
انبرل كلا من يانه انون وا ا ال د قالوا أنه 
مجنون أو ساحر, أو كاذب أو غير ذلك و هو أي نفى الجنون من جواب القسم 
في قول. فلآ أقسم بالْخنّس وما بعده أي أقسم بما ذكرناه أنّ صاحبكم ليس 


ع 


وَلعَد واه بالا فق آلْمُبِينِ 

أو وقد راي الى سدرييل فى :مهمو وق القن تزه للد متايه تاردق الفبسيت 
نبز الأفق تاه من السام قال فلان بتظلر فى أفق الشماء كما يقال فثلان 
كالنْجم في الأفق» و قيل المراد بالأفق المبين» مطلع الشّمس من قبل المشرق 
و قوله: الْحُبِينَ أي من جهته ترى الأشياء. 

قال بعض المُفْسّرين الأقوال فى المقام ثلاثة: 

أحدها: أن النبي رأى خرنل قافن الختباء الشرقي أي مطلع الشّمس. 

الثّانى: أَنّه رأه فى أفق السّماء الغربى؛ أي مغرب الشّمس. 

الثالفة: أنه براه بحو أتعياة بو هو سستر م1 قال ينها قاد 
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و أمَا كيفيّة الرّؤية فقد نقل القرطبي في تفسيره عن التّعلبِي في 
تسيو هن إن عقاف أنةاقال تقال التبى التجير شيل إلى أهة أن 
أراك فى صورتك التّى تكون فيها فى السّماء. قال جبرئيل: لن تقدر 
على ذلك؟ قال: بلى! قال: فاون تشناء أت أتّخيل لك؟ قال: بالأبطح. قال: 
لا يسعنى؟ قال: فيمنى. قال: لا يسعنى؟ قال: بعرفات. قال: ذلك 
بالحرّى أن يسعني فواعّده فخرج النْبي للوقت فإذا هى قد أقبل 
بخشخشة و كلكلة من جبال عرفات قد ملا ما بين المشرق و 
المغرب و رأسه في السّماء و رجلاه في الأرض فلمًا رأه الذي خرّ 
مغشيّاً عليه فتحوّل جبرئيل في صورته و ضمّه إلى صدره و قال 
يا محمد يبك ككف نكي لوراية إسرافيليى رأسه فى د 
العرش و رجلاه في تخوم الأرض السّابعة و أنّ العرش على كاهله 
و أنّه ليتضائل أحياناً من خشية الله حتّى يصير مثل الوسع يعني 
الضفو ,حتى با يمل عرش رتك إلا عتليقه إكون. عامل عن 
التعليى. 


6 - اه : ل 2و‎ 7 ١ 
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قال و قيل أنّ مُحمدا يرك رأئ ره بالأفق الْمُبين إنتهئ كلام‎ 


القرطبى. 


أقول أمّا ما نقله عن التعلبى من الحديث فهو مما لا يعتمد عليه بل هو 


بالموهومات و الموضوعات أشبه منه بالمعقولات و المنقولات الصَّحيحة؛ و 
ما قوله: أنّه رأى ربّه عرّ وجل بالأفق المبين فأن أراد القائل بالرّؤية الرؤية 


القلبيّة فلا شكال فيه وعلى هذا لامعنى لمتصاصها بالأفق المبين فإنَ الله تعالى 


منرّةٌ عن المكان و الوضع و الجهة و قد بيّنا ذلك مرارا و أمًا إن أراد الرُؤية 


بالبصر فهي من المحالاتالعقلية والتَقّلية هذاكلهمضافا إلى أن مرجع الضمير 


فى قوله: رَأه لم يتقذم ذكراً و معنئ و حكماً وهو ظاهرٌ و الذي نقول في فسويو 


0 عن اس م ' مع ده - 5 
الآية و هو أن اللّه تعالئ قال: و لَقَدَ ره بالا فق الْمُبين وَل يُبِيّن الأفق المبين؛ 
و لم يبيّن كيفيّة الرُؤية أيضاً فما زاد على ظاهر الآية فهو من الموضوعات. 


وَما هْوَ عَلَى الْعَيْبٍ يضَنِينٍ 

تابخ كتير الكسات 07 0 
1 اه بالضّاد المعجمة فعلئ القراءة الأولئن معنئ 
الآية أن الرّسول ليس علئ القرأن و ما فيه من الأحكام بمتّهم أي ليس ممّن 
يظن به الريبة. 

علئ القراءة الثّانية: معناه ليس الرّسول ببخيل علئ الغيب أي علئ القرأن و 
بيان أحكامه فإنّه أمينٌ علئ وحى الله صادق فى قوله و عمله لمكان عصمته. 


وَما هو بقَوْلٍ شَيْطانٍ رجهم 
وتلا 5 رار م ولخي رجمه الله باللعنة ا 


ناه تَدْهَبُونَ 

عن الأمر الذي قد ظهر عليكم بالحسّ و العقلء. و قيل معناه أين تعدلون 
عن هذا القول و عن طاعته و لم تعرضون عن الحقٌّ و تأخذون بالباطل. 
إن هُرَ إلا ذِكْيُ لِلْعالَمِينَ 


أن انافية أي ليمن القران الآ دك أى مذ 5 للعالهين أى :مؤعظة ىرجه 


ا ل 00 
لمَنْ شاءَ منكم أن يَستقيم 
عن الباطل و فى الآية إشارة إلى أنْ الإنسان مختار في قوله و فعله و هو كذلك. 
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وها تشاتن ١1‏ انيلا اللشويث العالمية 
أي وما سار من المحقائنة لا وقد عاد الله رك الكالدسية :و قن ناد سنا 
تشاؤن شيئاً إلا أن يشاء اللّه يمكّنكم منه ذكر هذين الوجهين فى تفسير الآية 
في السياتة 
والحقٌ أن يقال و ما تشاؤن إلا أن يشاء الله أي إلا أن يوافقكم الله فيه 


فالمشيئة منكم و التّوفيق من اللّه. 
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ذا آلسَماء أَنْقطرَت ()وَإذا ألْكَواكِب آنت نْتَكَرَتْ (0» 
وَ إِذ) آلْبحار ة ورت 0و إِذا لْمَبُورٌ ‏ بُعْثْرَتْ (©» 
متخ تش فاق" مت وَأَخَّرَتْ (0)ئا أَهَا آلأنسان 
ما غَدَكَ برَبَكَ آلْكَرِيمٍ «» أَلّذى خَلَقَكَ فَسََيِكَ 
َعَدَلَكَ »في أي صُورَةٍ ماشآء رَكبَكَ («)كَلا 
بل تُكَذْبُونَ بالدّينِ )و إِنَ عَلَيِكُمْلَحافِظينَ «. 2 
كرامًا كاتِبينَ 0١‏ يَعْلَمُونَ ما تَفُعَلونَ 0 إِنَ 
رار في نَعيمٍ 00 و إِنّ آلْفُجْارَ فى جَحيم 
09 يَصْلَوتَهَا يَوْم م آلْدِين 0 وما هُمْ عَنْهَا 
بغ ئيينَ ١9‏ وما أدْريْكَ ما يوم آلبينٍ 00 ثم 
مآ أَذْرِيِكَ ما يَوْمٌ آلدّينٍ 00 يَوْمَ لا تَمْلِكُ 
نَفْسٌ لِنَفْسِ ار م" يَومَئَا مَيَذْ لِلّه (19) 
> اللغة 
أنْمَطرَتٌ: الإنفطار الانشقاق أي إنشقّت. 
أَنْشَرَتٌ: أي تساقطت فالانتشار التنّساقط. 
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فُجُرَتُ: أي فجر بعضها فى بعضص فصارت بحرا واحدا. و قيل معناه خرق 
بعض كان 

تُعثرّت: أ ي قلبت و أخرج ما فيها م ن أهلها أحياء. 

فَحَدَلكَ: أء بي جعلك معتدلاً. 


ابيا الدين هاهنا ا 


> الإعراب 
اعنك بعل لمعقوئ نظ هارن عت لعيورة 2 اكانعت كادي حال فق 
المير فى الخبر و يجوز أن يكون نعتا لجحيم. 
> التفسير 
اذا السَّمَاءُ انْفْطرَث 
مااي اويا الشئ من الجهات. 
وَ إِذَا الْكواكبُ آنْتَتَرَتْ 
«الكراكت جمع كوكب و هو النْجم و الإنتشار السّقوط و المعنى إذ النجوم 
تساقطت ضوءها. 
وَإِذَا البحارٌ فْجَرَتْ 
أي فجر بعضها فى بعض و قيل ذهب ماؤها و يبست. 


21 5 0 
إذا ُو بُغيرث 


ل_ _اااسسستت ملس مسيم 2 اللا سمدم 


يقال بعثرت الفاع قله ظهراً لبط و بعثرت الحوض إذا هدمته و جعلته 
أسفله أعلاه. 

و قال الفرّاء و بعثرت أي أخرجت ما فى بطنها من الذّهب والفضّة و علئ 
هذا فالمعنى إذا خرجت القبور وما فى بطنها من الأموات فصاروا أحياء. 
علقت تق ها تذعاو أحوة 

هذا جواب (إذا) أي إذا وقع ما ذكرناه علمت نفس أي كل نفس ما قَدَّمَتْ 
5 خوك قن سكام ديو كعك بيد بره لجرا 

و قيل معناه كل ما يستحقٌ به الجزاء مما كان في أوّل عمرة أو اخخرهه سعتاة 
ما فذق قو غملها وها أخررق قر نتيا فعها دا بعلمو ئه: 

و قال إبن عبّاس و قتادة ما قدّمت من طاعة أو ترك. و قيل ما قدّمت لعمله. 

أقول و الذي يخطر بالبال فى معنئ الكلام أنّ المراد بما قدّمت,. الأعمال 
القالحة الذى ينا نوها لكف ما 4ق موف أ عمل كالااية لقاو 
اودر اك و كاقاو الشاريو تحاف مهاو ادر ديد ارت الاعهال 
الى مكها رده جامرة وعد تعوانه كان ضيه المكاقم فور قلي هالفاقتن 
[السرزانك بعلن مزق ١‏ وو قف كينا مرو ماله كد لك أراكت ما ننم يه اتام فى 
أمر دينهم: أو ترك ولداً صالحاً يدعوا له و هكذا و بالجملة من سن سنّهُ حسنة 
فله من الثُواب مثل ثواب من عمل بها و أمثال ذلك مما يوجب الدّعاء للميّت 
بعد موته و على هذا فمعنئ قوله: ما قَدَّمَتْ و أَخَرَتْ ما قدّمت في حياته 
لأخرته وما أخرّت بعد موته فأنّ الباقيات الصّالحات حي و أحسن عملا 


و 
2 -> ه هم 


يها اللإنسان ما عَرَّكَ بِرَبَكَ الْكَرِيمٍ 
هذا خطاب لجميع المكلفين يقل الله ليما غْدَكَ برَبَك امير 
فالكريم صفة للرّب أي الرّب الموصوف بالكرامة و العظمة والمعنى أَىٌّ شئ 


ي 
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غرّك بخالقك حتّى عصيته في أمره و نهيه. و قيل الخطاب فى الآية لمنكري 
البععث. ْ 1 

و قال إبن عبّاس الإنسان في الآية الوليد بن المغيرة و قال عكرمة, أب بن 

خلف و قيل نزلت الآية فى أبي الأشدّبن كلدة. و معنى ما غَرَّكَ بِرَيَكَ 

لكريم ما الذي غرّك حتّى كفرت بربّك الكريم. المتجاوز عنك. 

قال لانتو عوه ايظا نوا لاك لطا يايو قر ةروع 

و روئ غالب الحنفى قال لما قرأ رسول الله هذه الآية قال غرّه الجهل. عفو 
لالم يعانه ف 'أول أمروو الأقر ال كيره. 

أقول الغرور بصم الغين ظهور أمر يتّوهم , بهبجهل الآمان :من المسحدور.ز 
ال ا ري ع ا 
تكرفه عل ها نه تقتضيه الحكمة من مجازاة المحسن بإحسانه و المسئ بإساءته 
قاله الشّيخ فى التبيان. 

لفاك مق اتاد قذرةء فسّواك فالتّسوية التّعديل و المراد بها في 
المقام تسوية ألته من اليدين و الرّجلين و العينين قيل نفخ الرُوح فيه و بعبارة 
أخرئ تسوية أجزاء بدنه و وضع كل واحدٍ منها فى موضعه. 

و أمّا قوله: فَعَدَلَكَ فقيل معناه عدله في المزاج علئ وجهٍ يصّح معه وجود 
الحياة قيل فمن خمّف الدّال فى (عدلك) أراد صرفك الى أيّ صورةٍ شاء من 

حسنٍ أو قبح ومن شدَّد الدال فجعله من التَعديل والمغده بعك تعل 

الخلق معتدلاً وإختار الفرّاء النَشْديد لأنّ (في) مع التّعديل أحسن و(الئ) مع 
العدل و إنمًا قلنا ذلك لأنّ القراءة العأمة التَسْديد فى الدّالء و قراءة الكوفيّين و 
عاصم و حمزة و الكسائىي النَخفيف ولكل واحدٍ من القولين وجهٌ وجيه. 
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عب عع بلكلتت: اللسسمسم السممةه 0 وس سي يجت سمه 


اذكب هه الج ها ١‏ 7 
م أو خالٍ أو عم و قيل معناهء من ذكر أو أنثى و جسيم أو تخفيفب و طويلٍ أو 
قصير ومستحسن أو مسقبح؛ ٠و‏ قيل في أيّ صورةٍ ما شاء ركٌبك, فيما بينك و 
بين أدم. 

و قال أبو صالح إن شاء فى صورة إنسانء و إن شاء فى صورة حمار و إن 
شاء في صورة قرد وإن شاء فى صورة خنزيرء و(ما) يجوز أن تكون صلة 
مؤكّدة أي في أيّ صورةٍ شاء ركّبك. و قيل هي شرطيّة أي إن شاء ركيت نت 
صورة الإنسان و إن شاء في صورة غيره. و حاصل الكلام أنّ أمر الخلق بيد 
الخالق على كل شئ قدير. 
كَلا بَلَ تُكَذْبُونَ بالدّينٍ 

كلاً حرف ردع و زجر أي إرتدعوا و إنزجرواء و قيل معناه حمَاًء بل تكذبون 
الذيي | تق الفترون على 11[ الذين جمادقنا العراب وهو أجد مهاف أى كا" 
ليس الأمر كذلكء أو حمَّاً بل أنتم معاشر الكقّار تكذبون بالدّين أي بالجزاء 
علئ الأعمال من التّواب و العقاب لإنكاركم البعث و النشُورء و قيل المراد 
بالدين هو معناه المتّعارف بين الئاس و تكذيبهم به معناه تكذيبهم بالدين 
الذي جاء به محمد ولاك وهو الإسلام و الحقّ أنّ المعنيين المذكورين لا 
بأس بهما لرجوعهما الى أمر واحدٍ و هو أن الإقرار بالبعث داخل فى معنى 
الدّين المتعارف عند الئاس لأنّ المعاد من أصول الدّين الذي جاء به نبى 
الإسلام و على هنا فتكذيب الجزاء يرجع الئ تكذيب الدين و بالعكس. 


َإِنَ عَلَيْكُم لَحافظينَ 
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كم الإيات ١‏ الى ١9‏ 


و المراد لحافظين الملائكة الموكلون علئ بنىآدم يحفظون عليهم ما 
يعملون من الطاعة و المعصية في صحيفة أعمالهم و اليه الإشارة بقوله: كرأمًا 
كاتِبِينَ يعلمون ما تفعلون, لأنّهم يكتبون ما صدر عن المكلّف من خير أو شر 
فلا يخفئ عليهم شىئٌ من أعمالهم و أقوالهم ثم أنّ الله تعالئى بعد ذلك ذ كر 
أحوال المتّقين يوم القيامة فقال. 
إن آلْأبْرارَ لّفى نَعيمٍ 

فالأبرار جمع, بان بتشديد الرّاء و قد تجمع علئ بررة. قال الله تعالئى: كَل 
ِنّ كِتَابٍ آَلأبْرارٍ تفي عِلِتِينَ '' و قال في صفة الملائكة كرأم بَرَوَةٍ فبررة خض 
عا الماك هن القر ومن نحيك انه أبن ينه 55-08 دوق اران 
جمع بان بر أبلغ من؛ بان كما أن عدلاً ابلغ بق الغادل و جعت الآنة أن الايواة 
وهم المتّقون حم لفي نعيم؛ أي نعيم الجئّة يلتذّون بها فإنّ في الجنّة ما 
تشتهيه الأنفس و تلذبه الأعين ثم قال تعالى في الفجّار. 


ك 
٠‏ 


آلْفْجَارَ بضم الفاء جمع فاجر و هو الذي خرج عن طاعة اللّه الى معصيته 
لَفَى جَحيم جزاءً علئ كفرهم و معاصيهم و الجحيم من أسماء جهنم ٠و‏ قيل 
هو الثار اا 


ل يم لإيقاد الار يقال بالثار أي بلئ بها و إصطلى بهاء و صليت 
الشاة رار ازاك قال تعالئ: أَضْلَؤْهَا أَلْيَوْمَ أي أوقدوا النار يوم القيامة, و 
قال: يَصْلَى ألدَارَ أَلْكّيْى و قال: قَصْلى نارًا خاميَةَ وهكذا إذا عرفت هذا 


١8- المطففيه‎ -١ 


حنسست 2 لكت محنتحجهتة حصتشتهكك- مجه لجحححص حتتكده مستت عحححته )77ت 7ك 


تفرد بطاواها جام اللبوساء ان العقارر لماسين برقزين لايور 
هى فستةاعتها والذلك تنسب الله الضلى ف دار قال ,ينعار نها وله "يقل 
أصليتها مثلاً أي لم ينسب الصّلى الئ نفسه و الوجه فيه ظاهر لأنّ المكلّف لو 
عمل بوظائفه المقرّرة له في الشريعة المقدسة فى إعتقاده و أعماله و أقواله لا 
ا سد هم عَنْها ِعْائِبِينَ ما. نافية أي ليسوا من النّار 


دوسي لال ل ضيف 
َنْقارِعَة. وَ مآ أَذْريكَ مَا آلْقارِعَة! '' وكلمة, ماء فى الآية للنّفى أي لست تعلم أي 
شئ يوم القيامة فأنَ العيان ليس كالسّماع ثم ينهد 


يَوْم لا تَمْلِكُ تَفْسٌ لِنَفْس شَيْنَا وَآلْأَمْرُ يَوْمَئِذِلِلَّه 
أي هو يوم لا يملك أحدٌ شيئا ولا يقدر أحد علئ الدذفاع عن غيره ممّن 

يستحقٌ العقاب و ذلك لأنَّ الأمر يومئذٍ أي يوم القيامة لله فقط و أي يوم علئ 
الإنسان أشدٌ من يوم لا يقدر على شئ و لا ينتفع بماله و در د 
أقرباءه و جميع ما كان حاصلاً له في الذّنيا وهو لا يعلم ما يفعل به و يحكم 
عليه أهو من أهل النّار و العذاب أو من أهل الجئّة و الرّحمة و ذلك لأنّ الحكم 
لله تعالى في الجزاء و التّواب و العفو و الإنتقام 

و روي عن أبي جعفرميْ9 أنه قال: إن الأمر يومئذ لله و الأمر كلّه له 

تعالئ ثم قال ءاد و إذا كان يوم القيامة يأذن الحكّام فلم يبق حاكمٌ 

إلا الله إنتهئ. 


7” الى‎ ١ > القارعه‎ -١ 
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وأنا أقول: و لمثل هذا فليعمل العاملون فأنٌّ الموت حقٌ لا مرية فيه القيامة 
حسابٌ و لاعمل فعلئ العاقل أن يغتنم الفرصة فأنّها تمر مرّ السّحاب. 
للا 
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' لْمُطَيفِينَ « ألَّذِينَ إِذَا آَكْتَالُوا عَلَى 
لاس دون :0 و إذا كَالُوهُم َو وَرّنُوهُمْ 
يُخْسِرُونَ »ألا يَظنٌ أَولتِكَ أَنّهُمْ مَِعُونُونَ 0» 
يوم عَظيمٍ («) يَوْمَ يَقُومْآَلنَاسٌ لِرَتَ آلْغالّمِينَ 
كل إِنكناب آلْفُجْارٍ لَفى سجتين ا 
أذويك حا سكين «» كثاث مَرْقُوم ل 
امك مَئْذِ لِلْمْكَدِبِينَ 220 الي يُكَدِبُونَ عيوم 


معدل ' 


20١( 8‏ و ما يُكَدْبُ به : إلا كُل مُعْمَد مئ مُعْتَدٍ أثيم 
0 إذا ثثلى عَلَيْهِ ياثنا قال امناطية الاولين 
0 كلا يَسَلْ ران على قَلُوبِهْ فنا كناننا 
و0 5 نهم ع رَبَهم يَوْمَيَدِ 
لْمَحْجُوبُونَ 0 ثم نهم هُمْلانُوا آلْجَحِيمٍ 15) 
ميال هذا آنّذي كُنكُمْ يه تُكَدْيُونَ 0ك إن 
كاب آلأَبْرارٍ في عِلَيّينَ وها اذ لدان 
عِلِيُونَ ماب مَرْقُوم (. ٠‏ يَشْهَدَهُ الْمُْقَرَبُونَ 

إِنّ آلْأَبْرارَ لفى نَعيم 2 عَلَى 0 
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رون 29 تغرفٌ فى وُجُوهِهم نَضرَة التعيم 
9) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحيقٍ مَحُتَومٍ (0») ختامه 
مِسْك و فى ذلك قليكنا فين المتافشون (202)و 
مَِأَجُهُ مِنْ تَسْنيمٍ 00 عَيْنَ يَشْرّبٌ يها 
المدكق نَ 8» إن أَلَّذِينَ أحْدَهُوًا كاتنا عن 
آَلّذِينَ أمَنُوا يَضْحَكُونَ 2 و إذا مَرُوا بِهِم 
يكَغَامَرُونَ <.0) و إذَا ًا إلى أَهلِهم لبوا 
ين د ا وَهُمْ قَالْوا إِنَ هولة: 
نهنا لون ويه مآ أَرْسِنُوا عَلَيْهِمْ حافظينَ 0 
الم لين موا ادر حكن ١م‏ 
عَلَى الأّزاتك يَنْظْدُونَ «20 هَل * تدب الْكْقَارُ 
ما كانوا يَفْعَلُونَ (ع») 


> اللغة 

وَل للْمُطَفَفِينَ: الويل بفتح الواو واد فى جهنم و المطقّف المقّلل حقَّ 
صاحبه و التطفيف التنقيص علئ وجه الخيانة. 

١ذ11‏ كشالو الاكتال الأخذ بالكيل. 

كف الاستيفاء الأخذ بالحقٌ بلا زيادة و نقيصة. 

00 قيل هو السّجن عائ التّخَليذُ. 

ل ميد أنبو' فالمعتدي المتجاوز من البق الرن النناطن وى الأقييم كع 
القبيح و هو مأخوذ ام و هو الذّنب (ران) أي غلب فالرين غلبته السّكر 
على القلب جمع الاأذآثكِ أريكة و هى ما يتّكأ عليه. 
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رحق: : الرّحيق الخمر الصافية. 
لوم ع فى الانية. 

تشم فالتّسنِيم عين الماء سرف من علو إلنن أشفل: 
امون أي غنز بعضهم بعضاً على وجه السّخرية. 
وب: : أي جوزي مأخوذ من الثُواب. 


الإعراب 

كالوهُ؛ هم ٠‏ ضمير مفعول متّصل و التّقَدِير لهم ألا يض لا. نافية و الهمزة 
للإستفهام بوم 0 ألناس هو بدل من موضع الحاو و المجرور بَنْظون صفة 
للأبرار و يجوز أن يكون حالاً. و أن يكون مستأنفاً هل شوَبَ موضع الجملة 
نصب ينظرون. 


> التفسير 


َيل للْمطيَفِي 
الويل واد فى قعر جهنم و المطفيفن جمع مطففٌالمقلّل حقٌّ صاحبه 
بنقصانه عن الحقّ فى كيل أو وزن. 

قال إبن عباس نزلت الآبة في أهل المدينة و ذلك أن لي يل لما ققدم 
المدينة كانوا أي أهل المدينة من أخخبث النّاس كيلاً و وزنا فأنزل اللّه تعالى 
يْلَ لِلْمُطَففِينَ فأحسنوا الكيل بعد ذلك. 

قال الفرّاء فهم من أوفئ النّاس كيلا إلى يومهم هذا و قيل هى أوَّل سورة 
نزلت على رسول الله فى المدينة و كان هذا فيهم كانوا إذا شربوا إستوفوا 
الكيل راجح فإذا باعوا بخسوا المكيال و الميزان. 

وقيل أَنّها نزلت في رجل يعرف بإبن جهينة و إسمه عمر و كان له جناحان 
يأخذ بأحدهما و يعطى بالأخرء وكيف كان فالويل ثابتٌ للمطقّف يوم القيامة و 
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هو واد في جهنّم يسيل فيه صديد أهل النَار و المطقّف مأخوة من الدستسفه و 
فو الفليل فى الله 


لّذِينَ إذا آَكْثانُوا عَلَى آلثاس يَسْتَوْقُونَ 
هذا تفسير المطففين كأنّه قيل من هم فقال تعالئى: لّذِينَ إذا أَكْثالوا عَلَى 
آلنّاس أي من النّاس إستوفوا عليهم الكيل أي أخذوا الزّيادة. 
وَإِذا كالوهُم أؤ وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ 
أي وزنوا لهم يُحْسرُونَ أي ينقصون و ملخّص الكلام أن المطففين هم 
الذين يفرقون بين البيع و الشراء ففى البيع يخسرون أى ينقصون و فى الشّراء 
يستوفون أي يأخذون الزّيادة. 


١‏ و ع ل 
ا 


ألا يَظْنٌ وليك الق تنوه 

يوريو ياود يوتري بدي واي 
مي فى الكيل ساو با 
إثغاق المفشرين و إن كان التطفيف في السورة اتن بالبعث أيضاً غير مقبوار 
يوم يوم آنا لِرَتٍ آلغالمين 


سق عم 


كلا إن كناب الْفْجَارٍ لفى سِجَينٍ 
فالفجّار بضمّ الفاء جمع فاجرالذي شقٌّ ستر الدّيانة و أمّا السجّين 5 
السشين فقد إختلفوا فى معناه. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد الثامن عشر 


فعن إبن عبّاس أنه فى الأرض السّابقة السّفلىء و قال مجاهد تحت صخرة 
فى الأرض السّابقة السّفلىء و قيل هو حبٌ فى جهنم و قيل معناه الشدة 
كان كا الس مكو معنا نكر ايد 

و قيل هو السّجن على التخليد فيه كما يقال شريب من الشرب و سكير من 
الّكرو شرير من الشر ذكره في التّبيان. 

و قال الرّاغب فى المفردات. و السّجين إسمُ لجهنّم بإزاء عليين و زيد لفظه 
تنبيهاً على زياذة متسافقة قال ملااهذا لنظه تو :قد اقيل أن كل شن ذاكره الله 
تعالئ: و مآ أَذْريكَ عشره وكلّ ما ذكر بقوله:(وما يدريك) تركه مبهماً هذا 


2 ّ 


الموضع ذكروّ مآ أَذْريْكَ وكذا في قوله ووّ مآ أَذْريْك ما عِلَيُونَ ثمّ فسّر 
الكتاب لا السّجِين و العلَيين إنتهى كلامه. ٍ 

أقوق فعق قول الناغي اكه اللدافى الآبة لأنه قال بعد ذلك و ما ادر نك 
ما سِجِينٌ و معنئ الآية أن كتاب فار أي صحيفة أعمالهم لفى سجّين. أي 
فى جهنم وما أدريك يا محمد وَبيكقَ ما سجّين. أي ما أدريك أي شئ هو. 
كاب مَرْقُومٌ 

فالوّقم طبع الخط أي مكتوب كالرّقُم في النُوبٍ لا ينسى يمحئء و قيل 
معناه لا يزاد فيه و لا ينتمّص و قيلء مرقومٌ. أي مختوم؛ بلغة حميد و أصل 
الرّقم الكتاب قال الشاعر: 

سأرقم في الماء القراع إليكم2 على بعدكم إن كان للماء راقم 

الويل إسم واد فى جهنّم على ما قيلء و قال بعضهم معناه. أي شذَةٌ و 
عذابٌ يوم القيامة للمكذبين, ثم بيّن الله تعالى أن المراد به هو تكذيب يوم 
الدّين» أي يوم الجزاء و هو يوم الحساب فقال: 
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9 م ف 


ألّذِينَ يُكَذّْبُونَبِيَْم آلدّين أي ينكرونه وَ ما مُكَرِّبُ بدَإلَا كل مُعْتَدِ نيم 
أي لا يكذّب القيامة إلا معتدء أي فاجرٌ جائرٌ عن الحو معتدٍ أي 10 / 
جائرٌ علئ الخلق في معاملته إيّاهم و على نفسه و أثيم. أي مذنبٌ في تركه أمر 
الله. 
إذا تتْلى عَلَْهِ أيائّنَا قال أساطيئ آَلْأَوَلِينَ 
القائل بهذا الكلام قيل هو أبو جهل و الوليد بن المغيرة و قد مضئ الكلام 
فيه غير مرّةٍ و قلنا أنّ الأساطير جمع أسطورة و معنئ الأساطير الأباطيل أي أنّ 
هذا ما سطره الأوّلون أي كتبوه و لا أصل له. 
كَلا يَلُ رأنّ عَلَى قَلُوبهِمْ ماكاثوا يَكْسِبُون 
كلا حرف ردع و زجر أي ليس الأمر علئ ما قالوه و ليس القرأن من 
الأساطير بل ران علئ قلوبهم أي غلب علئ قلوبهم. 
أقول الرتين بفتح الرراءء صدأ يعلو الشئ الجليل أي صار ذلك كصدأ على 
جلاء قلوبهم فعمى عليهم معرفة الخير برل ذل فى التتردابت 
وقد ورد فى الحديث عن رسول الله يَببكك أنّه قال: أنّ العبد إذ 
لجنا حهينا اس ان ابدعفاا وناك ازعو تون باقر ل 
و تاب متّصل قلبه و إن عاد زيد فيها حتّئ تعلو علئ قلبه و هو الرّان 
الّذي ذكر اللّه في المقام و حيث أنّ العبد مقصرٌ في ذلك لعدم توباته 
واإسقمراو فلن الاك قال الى نينا كانوا مكستون ونشو وليل 
علئ أنّ اللّه لم يخلقه كذلك بل هى نفسه إستّمر على الذّنب بسوء 
سريرته ى خبث طينته و متابعته الشّيطان و مخالفته الرحمن. 


أ خعفاء أو لبن الات عل يننا قالوه أنَهم أي الكمّار و الفجّار يومئذ؛ أي 
سا ناس تت هرس امع لس اع اناه يبي بي اه 3 5 
يوم الميامة عن رَيهم اي عن رحمة ربّهم اي لمَحجوبون لمنوعون. و قيل 

5-00 


الم وو ا 2 
فيها بسبب أعمالهم ثمّ يقال لهم فيها هذا الذي كنتم به تكذبون. في الذنيا 
لأنهم أنكروا البعث و النشور و الحساب و الكتاب فهذا الإنكار أوقعهم فيما 
أوقعهم فيه. 
كلا إن كناب آلْأَبْرارِ لفي عِلْتِنَ: وما ادريك ها عليون: كات 
مَوْقُومُ يَشْهَدَهُ الْمُقَرَبُونَ 

لمّا ذكر الله تعالى: إن كاب لْفَجْارٍ لَفى سِجّينِ إلى أ خر الأيات ذ كر في 
هذه الآية و ما بعدها أحوال الأبرار و الصّلحاء فقال: 5 إن كتاب الاترايو 
فى الديق إختغيوا الفعاضى و تعلوا الطاغاتكبى اذاو بالبيت لفن عِلَيِّينَ أى 
وه عالية محفوفة اللا للا اتح 
0 عمو لوالو لزه ايكيا لل ددن قال ادر 
هذه المنازل لا يمكن العلم بها إلا بالمشاهدة كما هو كذلك في السَجين. 

كتابٌ ١‏ مَْقُومٌ أي مكتوب فيه رقم جميع طاعاتهم و أعمالهم بما تر ب 
الجا وي ا و د تعالى عن 
أحوال الأبرار فمَال: 
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أي نعمة و التّعمة بالفتح التّنعيم و المعنئ أنّ الأبرار في الجنّات يتنشّمون. 


و ادايانن ينظوُونَ 
لبدو مسو وب يوسيب 


تَعْرِفٌ فى وُجُوهِهم نَضْرَة التعيم 

أي ١‏ بهجته و غضارته و نوره و المشهور فى القراءة تعرف بفتح الثاء و كسر 
الاء بصيغة المعلوم و قرأ يعقوب و إبن أبىإسحاق و غيرهماء بضم الثّاء و فتح 
الرّاء بصيغة المجهول و المعنئ واضح 


يُسْقَوْنَ مِنْ رَحيقٍ مَحْتَوم 

فالرّحيق الخمر الضّافية الخالصة التي لاغش فيها و قال الخليل الرّحيق 
أصفئ الخمر و أجودها و قال مقاتل و غيره هى الخمر العتيقة البيضاء العافية 
و 0 

يسقون من ورد العريص عليهم 0 بردئ يعتّق بالرّحيق السَلسل 

و قال أخر: 

أم لا سبيل إلى الشباب و ذكره2 أشهن إل من الرّحيق التلسل 

و أمّا قوله: مَخْنُومٍ فقال بعضهم معناه أن هذا الخمر مختومٌ في الأنية 
بالمسك وهو غير الذي يجري في الأنهار. 


ختامه م مِسْك و فى ذْلِكَ فَلَْنَافس التتتافشو 3 
اي ووو 7 
وقوله:وَ فى ذلك فَلْيَئَنَا مس الْمُتَنْافِسُونَ معناه و فى ذلك الذي ذ كرناه 


والمعنئ واحد. 


وَ مِرْاجُهُ مِنْ تَسْنِيم عَيْنَا بي يَشْرَبُ بها الْمْقَرَبُونَ 

فالمعنئ مزاجه أي مزاج ذلك الرّحيق مِنْ تَسْنيمٍ هو شرابٌ ينصبٌ 
عليهم من علو وهو أشرف شرابٍ في الجنّة و أصل النَّسَّنيِم فى اللّغة الإرتفاع 
و قيل النّسنيم يعن تجري في الهواء بقدرة اللّه فتنصبٌ في الأواني علئ قدر 
مائها فإذا إمتلأت أمسكها فلا تقع منه قظرة:علن الأرفيون فقيل الها عيية 
تجري من تحت العرش 

و قوله: عَْنَا يَشْرَبٌ بها الْمُقَدَبُو ن قيل فى نصب (عين) وجوه 

أولها: أنّ تَسْنِيمٍ معرفة و تَسْنِيمٍ حال منها. 


1 
-_ 


الثّانى: أن يكون تَسْنِيمٍ مصدرا فيجري مجرئ قوله: أؤ إِطْعامٌ في يَوْمِ ذي 

مَسْعَبَة') أي نصبه عل أنه مفعول به فالفراء يقول أنه منصوب (بتسنيم) و 
الأخفش يقول أنه منصوب بيسقونء أي فيسقون عيئاً أو من عين. ٠و‏ عنل 
المبرّد بإضمار أعنى علئ المدح 1 
إن آلّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ آلّذِينَ أمَنُوا يَضْحَكُونَ 

قبل إِنْها نزلت فى جماعة من كفار قريش كانوا يعيّرون جماعة من 
المسلمين الْذين سبقوا إلئ الإيمان فأخبر اللّه تعالئ بأنّ المجرمين و هم 
الكفاقو القضياة كانو امن الدين اموا باللة:و.رسولة يمشكون غلن وحه 
الاستهراء بهم 
وَإِذا مَُوا بهم أي إذا مرُوا؛ بهم المؤمنون و جاروا عليهم يتَعْامَرُونَ أي غمز 
بعضهم بعضاً عليهم على وجه التّعجب منهم و السّخرية. 


٠ - دلبلا-١‎ 
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وَإِذَا أَنْقَلَبُوَا إلى أهلهم انْقَلَبُوا فَكهِينَ 
يعنى الكفار إذا إنقلبوا إلى أهلهم و أصحابهم إنقلبوا فاكهين أي لاهينء و 
من قرأ فَكهِينَ بغير الألف معناه معجبين بحالهم. 


وَ إذ ١‏ رَأُوْهُمْ قَانُا إن مَؤُلآءِ لَضآلُونَ 

أي إذا رأئ اعقاو الم رتسي فى اننا قالوا أي قال بعضهم لبعضٍ أن 
هؤلاء 5 الذين أمنئوا لصَالون. أي عادلون عن طريق الاستقامة لأنْهم حرجوا 
عمّا كان عليه أبائهم و هو الكفر و دخلوا فى الإسلام فقال تعالى فى جوابهم. 


ما او وي 
عو عي و 550 المؤمنيد 
في الدّنيا أشار إلى عكس القضية في الأخرة أنّ المؤمنين يضحكون يوم القيامة 
فقال: فَالْيَوْمَ أي يوم القيامة (الذين اموا يتهم في الدنبا يضحكون. على 
الكمانالديه كانوا فق :السستية برو فى الدنا. 


عَلَى الأرآئِكِ يَنْظُرُونَ 

أي حال كونهم علئ سرر في الحجال ينظرون إلئ الكفار أوقعوا غيرهم من 
العذاب و قيل معنئ ينظرون ينتظرون ما يفعله اللّه بهم من الثُواب و التّعيم في 
اه ينزل بالكمّار من العذاب و العقاب ثم قال تعالئ. 


م هر يل 


ثوب الكفاء ما كانوا يَفُعَلونَ 
نه اضاازلءة الجزاء الذي يرجع على العامل بعمله يقال ثاب 
الماعنوت اذ رجع و الإستفهام للإنكار و فيه التوبيخ و التهديد. 
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و قيل فى الإستفهام التقريرو موضعه نصب ينتظرون اى ينظرون. هل 
جوزي الكفار فى القيامة ما كانوا يفعلون بالمؤمنين فى الذنيا من الإنكار و 
الانعهراء: 

قال قوم يقول المؤمنون بعضهم لبعض هل جوزي الكقار ما كانوا يفعلون. 
سروراً بما ينزل بهم؛ و قيل يجوز أن يكون ذلك من قول اللّه أو قول الملائكة 
للمؤمنين تنبيهاً لهم علئ أنّه جوزى الكقّار على كفرهم و سخريّتهم بالمؤمنين 
وهزئهم اه العذاب ليزدادوا بذلك سروراً إلى سرورهم فمعنئ قوله: هَل 

توب الْكْفَارُ أي هل أثيب و جوزي الكافر على عمله أم لا. 
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3 ٠ مجزء‎ 


إذا آلسٌّماء آنْسَقَتْ «0 و نت لِرَبهَا وَحْقَّتْ 00 و 
ذا الأرْضٌ مُدَتْ 0و أَلْقَتْ ما فيها و تَخَلَْتْ 0» 
وَأَدْنَتْ لِرَبّها وَحُقَّتْ «) يآ أَيْهَا آلانسا كان انك 


م 


كادحٌ إلى رَيَكَ كدّحًا فَمُلاقيه (©) فَأمّا مَنْ أو وتىّ 
وى 
َو ظهْرِه ١‏ 0 يَدْعُوا تبُو وا )١1١‏ 
وَا بص سَعيرًا 19 إِنَُكْانَ فى أَهْلِه مَسْرُورًا «1) 
َك ظرة أن ل يَحُورَ 09 بَلَى إِنَّ رَبّهُ كان به 
0 (00) قلا أفسم بالشّفَقٍ 20 آَللَّيْلٍ وَما 
وسَق 0و آلْقَمَرِ إِذا آتَسَقَ 200 لَتَدْكَبْنَ طَبَقَا 
عَنْ طق «1) قما لَهُمْ لا يؤْمِنُونَ <20 و إذا 
قَرِىّ عَلَئهِم آلْمَرْانَ لا يَسْجّد يَسْجُدُونَ 2 بَلٍ آلَِينَ 
كقَرُوا 0 000ظم آللهُ َغْلم بما يُوعون 
0 فَبَشِرْهُم ٍ يعَذاب ليم 0 إلا أَلّذِينَ امَنُوا 
وَعَمِنُوا آلصالحات لَهُه ا جْرٌ غَيْدُ مَْنُونٍ (10) 
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> اللغة 
أنْشّقت: أي تصدّعت و إنفرجت فالإنشقاق الإنفراج و الإنفطار 


و 


هو 


حقت: بصم الحاء قيل أي سمعت و أطاعت. 
مدت المد الح أي 0010 


َه 


تَخَلتْ: ب كج - جاركجانة جه الى يقنها م السادة الكدح. 

كلوح السَّعى النتيك: 

تتُورًا بضَم الثّاء الهلاك. 

بَحُورَ يقال حار يحور حورا | إذا رجع. 

بالشَّمْقَ: شفق هو الحمرة الرٌقيقة في المغرب بعد مغيب الشّمس. 
50 يقال طعامٌ موسوق أي مجموع. 

اتتى الا تناف الا يكل نةاوا قا بعتا ةالاشر اد 

طًَا عَنْ طّقَ: أي حالاً من حالٍ من إحياء و إماتة. 

يُوعُون: من وعئ يعى إذا حفظ و المعنى ما يضمرونه في قلوبهم. 


> الإعراب 

إذا السّماء ممق جواب ١‏ اذا فيه أقوال: 

يفا أَْمَثْ وألواو زائدة. 

التافي: هو محذوف. 

الثّالث: أنّ اذا مبتدأ و إذا الأرض خبره و الواو زائدة. 

الرابع : لا جواب لها و التقدير أذكر و ما وَسَقَ: ماء بمعنى الذي أو نكرة 
د ة أو مصدريّة طكًّا مفعول و عَنْ بمعنئ بعد لا يُؤْمِيُونَةَ حال إل 
ألّذِينَ يجوز فى الإستثناء الإتّصال و الإنقطاع. 
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->م ان 


إذا السَّماءِ انف لفنقر شرعع و تنا ونيا 
أ وفعت وأطاعت لرتها أ وسقت أى .وهف لها الاتقياد والطاعة لأموريها: 


0 


- - م2 


وَإِذَا الأزض مُدَتْ 
أي بسطت فعن اليإ أنّه قال: ار الأوكن يدم مامد ادم 
له اق الملساء. 


ع2 اه 


وَ أَلْقَتْ ما فيها و 
ا 
فناررت خالية مقا فى يظقها وهو رق لان ينعطي الا حص ويك ته رزو القزانة كنها 
تلقئ الحامل ما فى بطنها عند الشدة. 
وقال قتادة في معناء أخرجت الأرض أثقالها. 
و قيل معناه أخرجت الأرض أقواتها و تخلّت عنهم و قال سعيد بن جبير 
معنئ الآية ألقت ما فى بطنها من الموتئ و تخلّت مما على ظهرها من الأحياء 
واقيل القتك سكا الست دفوو تاك ميقا معطت الله سال 
إستودعها عبادة أحياءً و أمواتاً و إستحفظها بلاده مزارعة و أقواتاً. 


يآ أَمْهَا و لكاو إلى د رَبَكَ كَدْحًَا فَمُلاقيه 
المرأة. 
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و قال مقاتل هو خاصٌ معين و المراد بالانسان الأسود بن عبد الأسدء أَبى 
بن خلف. و قيل جميع الكفار, و الحقّ ما ذكرناه إذ لا دليل علئ التخصيص 
بشخص معين أو جماعة خاصّة و ذلك لأنّ الكدح فى كلام العرب العمل و 
الكسب و قيل الكدح الرّجوع أي أنّك راجعٌ إلى ربّك لا محالة فملاقيه» أي 
ملاقٍ ربك أو عملك. و علئ أيّ التقديرين يكون الحكم عامًاً شاملاً جميع 
أفراد البشر فمن قال الكدح العمل و الكسب فالمعنى إِنْك كادحٌ أي عامل و 
كاسبٌ في معيشتك إلئ لقاء ربك و الملاقاة اللقاء أي تلقى رتك بعملك و 
علئ قول من فسّر الكدح بالرّجوع فالمعنئ إِنّك راجع نوتف مع العوثف 
لقوله تعالئ: إنا لله وَِنَّا إليه زاجعُون. 

ورهن النعاو أن تيع السكدين لكان الجديم كردا التتخضيضن 
الحكم بالكافر أو بشخصٍ معين كما هو واضح و إذا كان الأمر علئ هذا المنوال 
فينبغي أن يواظب علئ أعماله و أقواله في الدّنيا ليحاسب يوم القيامة حسابا 
سير كها قال ال 


2 6 ارقن كتانة عموى قوت حافك عبانا كيدا 
أي سهلاً هيّناً لا يناقش فيه و لا يعترض بسوؤه و يشق عليه كما يناقش 
أصحاب الشّمالء قاله الرّمخشري فى الكشاف. 
ثمّ رووا عن عائشة أن يعرّف ذنوبه ثمّ يتجاوز عنه و عن 
النبي ملكو أنّه قال: و من يحاسب يعدّب فقيل يا رسول اللّه 
فسوف يحاسب حساباً يسيراً قال,إإكُق: : ذلكم العرض من نوقش 
في الحساب عذب إنتهئ. 
و قال الطبرسي #6 في المجمع لدئ من أعطي الكتاب الذي ثبت فيه 
عمله من طاعةٍ أو معصية بيده اليمنئ فسوف يحاسب حساباً يسيرء يريد أنه 
لأياقى اف التعناف :يراق ضان صجله بع الحمتاق وما لعليه سن 


الذواتى وفاتخطا كلف الأورار اما بالتوية ار هالعفونو :قم اياتب السجير 
اللجازو عن التيعات والاتانة عن العيناك ومن تقد الحنات عدت قت 
حير و0 

وفى رواية أخرئ يعرّف عمله ثم يتجاوز عنه و فى حديث أخر أوّل ثلاث 
بن السى نه عاب اله بحما نا ممع و ادكفلة الله لعتشي سك فالا ورهنا 
هي يارسول الله قال: تعطي من حرمك و تصل من قطعك و تعفو عمّن ظلمك 
إنتهئ كلام الطبرسي. 
وَيَْقِبُ إلى أَهْلِهِ مَسْرُورًا 

كالغ انالا فة عطاهها ا عد الله لمق الخو سونو مسحو أ يَكُون 
المراد أقاربه إذا كانوا من أهل الجنّة و الشّرور و الاعتقاد أو العلم بوصول نفع 
إليه فى المستقبل أو دفع ضرر عنه و قال قوم هو معنئ في القلب يلتذ لأجله 
الحتكوى هذا ما د كرة فى اليان: 
َ أَمَا من أُوتِئَ كنابَُ وَرْآءَ ظَهْرِه, قَسَوْفَ يَدْعُوا تُبُودًا وَ يَما 

قيل نزلت في الأسود بن عبد الأسد ثمّ هى عامّة فى كلّ مؤمن و كافر. 

قل عض المتظرين عن إن غبانين الاادال لدم يده النسى لاد جما 
فيحذفه ملك فيخلع عينه فياخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. 

و قال قتادة و مقاتل يفك ألواح صدرة وعظامه ثمّ تدخل يده و تخرج من 
ظهره و يأخذ كتابه كذلك. 

أقول ما ذكروه لا يرجع إلى محصّل إذ لا دليل عليه عقلاً و نقلاً و أَنّما قالوا 
ها فالوالف غند الشييوع اذاي سي كاف الاد ليهو البعلق اق التد هال 
جعل اليد اليمنى علامة الصّلاح و الشداد و كناية عنه و اليسرى علامة الفساد 
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أو كناية عنه أو من أجل أن اليد اليمنى أعظم بركة من اليسرئ أو من جهة 
أخرئ لا علئ كناية وكيف كان فالأمر واضح لا خفاء فيه. 

وأتاقزاله: فترات يرغوا تقورًا فلوو الهاقك تقول با زويافكيا تورات 
اهلاكاه وَ يَصْلَى سَعيرًا أي يلزم الكون في السّعير و هى النّار المتوقدة علئ 
وجه التأييد و قيل معناه يدخل الثار حتّئ يصلئ بحرهاء و قرأ بعضهم يصلى 
بصم الياء و فتح الصّاد و تشاديد اللام: 

قال الله تعالى: و تَضْلِيَة جَحيم ''. 

قال اللّه تعالى: َم نْجَحيم صَلُوو"© 

وغيرذلك والمعنئ فى الجميع يرجع إلى شئ واحدٍ عند التأمل و الله أعلم. 


1 كان في أَمْلِهِ مَسْرُورًا 

ٌ أي أنه كان في الدّنيا كذلك و ذلك إِنَّهُ ظَنّ في الدُنيا أَنْ لَنْ يَحُو رَأي لن 
يبعثه اللّه للجزاء و لا يرجع حيّاً بعد ذلك أن يصير ميّتاً و فى المثل (نعوذ باللّه 
من الحور بعد الكور). 


000 
لا يخفئ عليه شئء و قيل معناء أنه يخبر عن أنه لن يحور بلئ و يقطع الله 
عليه بأنّهِ يحور علئ أنَّه تعالى يصير به و يجمع الأمور. 


مدا م بالشّقي. يلوا وسو وَ لمر إ أنّسَق. َيه كبن طَبَقَا 
وعرا 590252 
الشُّمس حتئ صلاة العشاءء الآخرة قاله القرطبى ثم قال» قال أشهب و عبد الله 
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8١ - الحاقة‎ -١ 9 - الواقعة‎ -١ 


بن الحكم و يحيى و غيرهم كثيراً عددهم عن ذلك أنَّه قال الشّفق الحمرة التي 
في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد خرجت من وقت المغرب و وجبت صلاة 
العشاء. 

أقول ما ذكره القرطبي خارج عن موضوع البحث فإنّ البحث فى معنى 
الشّفق و هو الحمرة الّقيقة في المغرب بعد مغيب الشّمس لا في وقت صلاة 
البغري' أو العقان :ف( ااه ن«الباراك قيدما ا بلطي و ليحت نه فاه 
آخر. 

و اللئل :ونا وم ايو اف انا زر ومااومق اشا بال رسع 
جمعته و طعام موسوق أي مجموع في الأوعية و الوسق الطعام المجتمع و 
دوه ون هناع. 

وَ أَلْقَمَرِ إذَا آَنسَقَ هذا قسم ثالث بالقمر حال النّساقه و الإنّساق الاجتماع 
أيضا ويكو إنتعال مق الاسق قيل :إذا قه تون القحرى اشعدفنى: قبيانة قذلك 
الإنساق له. ْ 

وقيل معناه إذا إستدار القمر, و قيل إذا إستوئ و قوله: لَتَْ كَثرءَ طَبَقَا عَْ 
طَيّقٍ و قيل عن بمعنئ (بعد) أي طبقاً بعد طبق أي حالاً بعد حالٍ من الخباءق 
إماتة ثم إحياء. 

وأقيل: مناه لعترن عر لالد نا إلى الآ كرق رو قدا تعناة لكي نل اوماق 
من كان قبلكم هذا كلّه بن على قراءة الضّم في الباء في قوله: لَك كبن بصيغة 
الجمع و أمًا على ارال الكتاتى و عير ورين كدرو بوهم فالخطاب في 
الآية للّى يَلبكل فأنّهُم قرأؤوها بفتح الباء و القراءة الأولى أعنى بها ضهٌ البناء 
أحسن و أقوئ فى النّظر و عليها المصاحف و هى الأشهر. 


قما لَهُم لا يُؤْمِنُونَ 
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باللّه و اليوم الآخر أي أي شئ يمنعهم عن الإيمان بعد ما وضحت لهم 
الآيات و قامت الدّلالات و هذا إستفهام إنكار. 
ا ات ا 


وَإِذا ق قري عَلَيْهِمْ الْقَرَانُ لا يَسْجُدُونَ َ 

قبل أى لا بترن فاللمراد جاجدو ناه القناة. 

وأقال عقن معام ىا لقي يفير قه نين الابما وده لمجو لز 
ا بوحدانيّته إذا تلى عليهم القرآن الذي أنزله على 
محمد يلكي الّذي يليّن القلب للعمل من الوعظ و الوعد و الوعيد يميّز به 

بين الحقّ و الباطل و ذلك متعدذّر عليهم الإتيان بمثله فهو معجرٌ له َو 

أقول إِنَّ السُّجود فى الآية بمعناه اللعوق :و عو الختشيوع لله تعالى بالاذعان 
بربوبيّته و أنَّ القرآن كلام اللّه أنزله اللّه على نبّيه و إِنّما قلنا ذلك لأنّه تعالى قال: 
و إذا قَرِىّ عَلَيْهِمْ لزان لا يَسْجُدُونَ أي لا يخضعون من إستماعهم لكلام 
الله ولم يقل أحد إِنْ قراءة القرآن توجب الصّلاة لمن إستمع القرآن. 


َل آلَّذينَ كََرُوا كن 
أي يكّذبون أنه كلام اللّه فلا يخضعون له و هذه الآية في الحقيقة مفُسرة لما 


قبلها أي أنَّ الكار بدل الخضوع يكذبونه. 
و الله أغلويا توغون 

الوعى الحفظ و الإضمار في القلب و معنى الآية أن الله يعلم ما تدرو نه 
في قلوبهم من الكفر و التّفاق و إِنّما قال: يُوعون, أَنّهم كانوا يحملون الآثام في 
قلوبهم فشبّه ذلك بالوعاء و هو الظرف و المقصود أنّ الكفار يظهرون لاس 
بغير ما يبطنون في صدورهم نفاقهم و عنادهم للحق, ثم قال تعالى: فَبَشَرْ هم 
ِعَذَابٍ أليم أي مؤلم موجمٌ لإنكارهم الحقّ مع وضوح الأيات. 
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مع 7 


لمح مني أي ضر سقويى ول غير مقي الم ااذه 


مع 2 


هذا هو الحقٌ بدليل قوله: غيّرٌ مَمُنو 
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سُورَة آلْبُرُوجٍ 8 


0 أَلَارٍ ذات آلْوَقُود إذاق علنينا مغو رم 2١‏ 
وَهُمْ على ما يَفْعَلُونَ نَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ )و ما 
تق تَقَمُوا مِنْهُمْ إل5أ نْ يُؤْمِنُوا الله آلْعَرَيزٍ آلْحَميد 
« أَنّدَى لَهُ مُلكُ آلسّمواتٍ و آلأدض وَآللَّهُ 


ع اس _- 


عَلَى كل شن ء شَهِيدٌ 0 إن أنَّذينَ فَتَنُوا 
َلْحُوْ مِنِينَ دَ آلْمؤْمِناتٍ كه لَمْ يَعُويُوا فَلَهُم 
عَذابٌ جَِثمَ و لَهُمْ عَذابُ لحري 20 إن 


آلّذِينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا آلصّالحات لَهُمْ جَنَاتٌ 
تجرى مِنْ تَحْبَهَا آلَأَنْهارٌ ذلك 0 
وان إن كلبق واه لصديد ون إن قد ماري : 
عند 1 وهر الغنور الودقة وار اليس 
الح 0 فَعْال لما يريد 2 هَل أتيك 
حَديثٌ اجنود )١0‏ فزعؤن و تمُود : 2010 بَلِ 
آنَّذِينَ كَقَُوا فى تَكُذِيبٍ (019 و اله من 
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وَرْآَتِهِمْ مُحِيط « يل هُوَ قَرْانٌ مَجِيدٌ )١(‏ فى 
لوح مََحْفُوظ لشف 


> اللغة 
ألبوّوح: جمع برج و هو القصر. 
ألاخدود: الذى العظيم المستطيل فى الأرهن كالتوق:وحجيعه العاديذ 
أَلْوَهُود: بف بفتح الواو الحطب. 
َوه تقول العرب فتن فلان الدّراهم و الدّينارإذا أدخله الكور لينظر جودته 
فالمعنئ, حرقوهم بالنار. 
ْم رَنْكُ: البطش الأخر اليد 
لودو الود بضّم الواو الحبٌ فالودود مبالغة في الحبّ. 


> الإعراب 
رتكء ألنار. بدل من الأخخدود و قيل التقدير: ذى النار إذ عدم ظرفء لقتل 
فَعَوْنَ وَ تَمُودَ هما بدلان من الجنود مَحْفْوظٍ بالرّفع نعتٌ للقرأن العظيم. 


جر..]) 4 التفسير 


1 
0 
1 


وَ أشنا ذات ليوج 
إختلفوا ذ في المراد بالبروجء فقيل هي القصور لأنّ البروج جمع (برج) و هو 


2١ ةا‎ 


القصر و مثله قوله تعالى: و لَوْ كُدْثُمْ في بّرُوجٍ مُشَيّدَة 


١-النساء‏ م 1,8 


أي فى منازل عالية و قصور مرتفعة؛ و قيل المراد بالبروج أثنى عشر برجا 
يسير القمر في كلّ برج منها يومين و ثلث فذلك ثمانية و عشرون منزلاً شم 
يتسثّر ليلتين و مسير الشّمس في كلّ برج منها شهر. 

و قبل البروج النجوم النّى هى منازل ألشّمس و القمر و قيل البروج الحرس 
ثم أن البروج الأثنى عشرء الحمل و الور و الجوزاء و السرطان و الأسد و 
السّنبلة و الميزان و العقرب و القوس و الجدي و الدّلو و الحوت و البروج في 
كلام العرب القصور و هذا أحسن الأقوال فى الباب و المعنى أقسم بالسّماء 
ذات البروج. 


أي أقسم باليوم الموعود و هو يوم القيامة بمقتضئ العطف. 


وَ شاهرٍ وَ مَشْهُودٍ 

قسمٌ أخر بالشاهد و المشهود قيل الشاهد النبي و المشهود القيامة. و قيل 
المراد بالمشهود يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ آلنّاسُ و ذلِكَ يَْمْ مَشْهُورًا "2 

و قيل الشاهد هو الله تعالئ و المشهود يوم القيامة و قيل الشّاهد يوم 
الجمعة و المشهود يوم عرفة و الذي يختلج بالبال هو أنّ المراد بالشّاهد 
الأعضاء و الجوارح بل الأسان و العين و السّمع و اليد و الوّجل و غير ذلك 


ف 0 
0 
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ا و 

و قوله: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَئْهِمْ أُلْسِنَتُهُمْ و أَنِديهم و أَرْجُلُهُمْ بما كائُوا 1 

: )1 

يَعْمَلون '. 1 
-١‏ هود - ٠١"‏ "يس -20 


١ 5520‏ 2 ) لدوم 


و المراد بالمشهود المشهود به و هذا المعنئ أوفق بسياق الكلام و أقرب 


إلى الفهم و العقل. 


تل أَصْحَابُ الْأُخْدُود 

قيل هذا جواب القسم أي أقسم بما ذكرناه قتل أصحاب الأخدود. إختلف 
المفسّرون في المراد بأصحاب الأخدود لأنّ الأحاديث الواردة فيهم مختلفة 
مضافا إلى عدم وجود نص صحيح فيهم فقد أطال الطبري في تفسير الكلام 
فيهم و نقل أقوالاً مختلفة مع متشئّتة يكذب بعضها بعضاً و الذي ثبت فيهم هو 
وجودهم في سالف الرّمان لنّص القرأن على ذلك في هذه الآية و أنّهم كانوا 
ظالمين لقوله تعالئ: قتل أْصْحْابٌُ الأخارة أ كلو يمي نمي وان 
تفصيل القضيّة فلا يعلمه أحد إلا اللّه ومع ذلك كله يشير إلئى شطرٍ من 
أحوالهم تبعاً للمفسّرين فتقول. 1 

قال علّى إبن إبراهيم في قير أمتكانة: لاخ روم اه اقطان 
سببهم أن الذي هيّج الحبشة علئ غزوة اليمن ذو نواس و هو أخر من ملك من 
حمير تهوّد و إجتمعت معه حمير على اليهوديّة و سمّى نفسه يوسف و أقام 
على ذلك حيناً من الذّهر ثم أخبر أنّ بنجران بقايا قوم علئ دين النصرانية و 
كانوا علئ دين عيسئ و علئ حكم الإنجيل و رأس ذلك الدّين عبد اللّه بن يريا 
فحمله أهل دينه أن يسير إليهم و يحملهم علئ اليهوديّة و يدخلهم فيها فسار 
حتّى قدم نجران فجمع من كان بها على دين النُصرانية ثمّ عرض عليهم د 
اليهوديّة و الدّخول فيها فأبوا عليه فجادلهم و عرض عليهم و حرص الحرص 
كلّه فأبوا عليه و إمتنعوا من اليهوديّة و الدّخول فيها واختاروا القتل فخدّ لهم 
أخدوداً جمع فيه الحطب و أشعل فيه الثار فمنهم من أحرق بالثّار و منهم من 
قتل بالسّيف و مثّل بهم كل مثلة فبلغ عدد من قتل و أحرق بالنّار عشرين ألفا و 


الالكركل نهم يدع توانواس ذو ثعلبان علئ فرس له و ركضه و إِتبعوه 
حت اعرف في الزمل و وضع ذو لتواسي إلى ضيعة فى جنوده فقال الله 
تعالئ: قتل أُصْحابٌ لأَخْدُود اله اير الايانف | تهترةة: 
و عن محاسن البرقي بأسناده عن أبي جعفر تيه أنه قال: يَعَثْ اللّه 
تعالئ نَبيَاً حَبّشياً إلى قومه فقاتلهم فقتل أصحابه وأسروا وخدُوا 
لك أخذوذا من ادف ناثرا من كا هن امن مله فليعتزل ومن 
كان على دين هذا التي فايقكهم الكان يرانك :زمر كمه حبك ني 
ابت النّار فقال لها صَبيّها إقتّحمي فإقتّحَمت النّار وهم أصحاب 
الأَخرُود إنتهئ. ْ 
و قد روئ الطبرسى فى مجمع البيان حديثاً مطوّلاً عن صحيح مسلم 
بأسناده عن رسول الله و نحنٌ أعرضنا عن نقلها حذراً عن الإطالة إن شئت 
راجعه و اللّه أعلم بحقيقة الحال. 
آلثار ذات ألْوَقود 
جر تار علئ البدل من الأخدود و هو بدل الاسعمال وضيفه الله 0 
بذات الوقود؛ و قود بف بفتح الواو ما يشعل من الحطب و غيره و بضم الواو 
الإيقاد إذ هم عَلَيْها قَعُودٌ و المعنئ إذ هم. أي أضنناي الاختذود علتها 2 
لوا ا لا لساري 


وَهُمْ عَلَى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شهُودٌ 

وهمء أي و الحال أنّ الكمّار عَلَى ما تتعَلون بِالْمُؤْمِنِينَ من قلتهم و 
تعذيبهم بأنواع العذاب و إحراقهم بالار شهُودٌُ أي حضور على مشاهدتهم 
لهم فكل حاضر علئ ما شاهده بسمع أو بصر فهو شاهد و أمّا الشاهد فهو 
المدرك بحاسّة 
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وَمَا نمه قَمُوا مِنْهُمْ إلا أن يُؤْمِنُوا باللّه آلْعَزيز آلْحَميد 

التّهىمة بفتح الثون و سكون القاف و فتح الميم؛ إيجاب مضرّة علئ حالٍ 
متدموفة نو ,تقيفى النقية التعم و المكعه أن الكناو الدب انع قرا نول 
المؤمنين لم ينقموا من المؤمنين إلا إيمانهم باللّه العزيز الحميد و هذا أي عد 
الإيمان من التّقمة لم يكن مختّصاً بهؤلاء الكقّار الذين قتلوا أصحاب الأخدود 
بل هذه السّيرة الخبيثة كانت ثابتة من بدو الخلق إلى زماننا هذا و تكون 
مستمرّة من زماننا هذا إلى ظهور الحجّة ففى كل زمان من أصحاب الأخدود 
لمرو فقار رو حر ارا 1ج عما ني سدور جضان اميه نك 
أصحاب الأخدود بأشنع و أفظع و أعجب من قصّة أصحاب الأخدود فى هذه 
الأمّة وهم أهل بيت رسول الله و أشياعهم بل قصّة أولاد الرّسول و أتباعهم 
أعجب و أشنع و ذلك لأنّ أصحاب الأخدود المشار إليهم فى الآية لم يكونوا 
من أولاد الرسول و النَّبِى بل كانوا فو الميسين لاحي الى ونان هذا 
بخلاف أصحاب الأخدود فى هذه الأمّة فإِنّهم كانوا من أولاد رسولهم و مع 
ذلك فعلوا بهم ما فعلوا و ذلك لأنّ أصحاب الأخدود لم يكن فيهم على بن 
أبي طالب و فاطمة الزّهراء و الحسن و الحسين إلئ أخر الأئمّة و هذا ظاهر ولم 
يكن ذنب أهل البيت و أتباعهم و أشياعهم إلا إيمانهم بالله و رسوله حقا 
بشهادة التّواريخ ألا لعنة الله على القوم الظالمين من الأوّلين و الأخرين إلى يوم 
الدذين. 


أَنّذى لَدُ مُلْكُ آلكئوات وَ آالأأّدض و أَللَّهُ عَلى كل شَيْء * 

مذ قري تحصو الم ١‏ انسات غدوة ا قر اكوا 
بالنار و هؤلاء الكقّار لم يكن لهم ذنبٌ أوجب قتلهم إلا أنّهم أمنوا بالله القادر 
اميق تعمد طن تمدع اتعاله الذى [ لَهُ مُلَْكُ آلسَّمواتٍ وَ الأزض فله 
النَصرف فيهما و غيرهما من الخلق لا لغيره لأنّ ما سواه مخلوق له كائنا ما كان 


فلاإعتراض لأحدٍ عليه وَ آَللَهُ عَلَى كُلِّ شَئْءِ شَهيدٌ أي هو عالم بجميع 
أب لا يخاي عله رودي اومان هنا ابقل الاي يحكم بإيمان 
المملوك لمالكه و خالقه كما هو مقتضئ العبوديّة و هذا أي معرفة الخالق و 
الخضوع له من محاسن العبد كما أنّ الكفر بالخالق من أقبح الصَّفات. 


د 


إنَأَلَّذِينَ فَتَنُوا أَلْمُؤْمِنِينَ و الْمَومِنَات ثم له يَتُوَبُوا فَلَهّه عَذَان هته 
وَلَهُّمْ عَذَابُ اشرق 

الفتنة المحنة العذاب أي عذاب كان و فى قوله أنّ الذين إشارة إلى عموم 
عقوو الوق يتس ,سيداب خدود نشم كن كن كان وتسفا بي 

و قال إبن عبّاس المراد بالفتنة في الآية الإحراق بالنار فالمعنئ أن الذين 
يحرقون المؤمنين و المؤمنات بالثّار ثم ماتوا من غير توبة فلهم عذاب جهنّم و 
لهم عذاب الحريقء و فيها إشارة الى أنّ لهم فى القيامة عذابين. عذابٌ على 
كفرهم و هو خلودهم في جهنّم؛ و عذابٌ أخر على إحراقهم لأنَّ من أحرق 
احرفء كما تدين تدان. 
إن آلَذِينَ أمَنُوا وَ عَمِلُوا آلصّالِحاتٍ لَهُمْ جَنَاتٌ تجرى مِنْ تَحْتِهًا 
لأُنْهارٌ ذلك لْقَوْرُ الْكبيرُ 
لغااتى الله شعالن فى الآبةاالشايقة امال .حك فى حدق قفار وال المي 
من 1ل ليطا بيجو مك فى هذه لاتق يدق ماعن لون عاو اتن 
الدّنيا عملاً صالحاً بأنّ لهم جنات فرق فين :تحنها الأ مان ذذاك اكه 
فالفوز النجاة بالتفع الخالص و أي نفع أعظم و أحسن ممّا وعده الله في الآية و 
خترهاافة الأرانش: 


َم 2 أ > 46> 2 
إن يكنن ربك لقدية 


5 
0 
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البطش الأخذ بما وصف و إذا وصف بالشّدة فقد تضاعف مكروهه هكذا 
قبل و الذي عندي في هذا المقام هو شئ أخر غير ما ذكروه و هو أنّ الضّفات 
في كل موجود نابعة للذات أي ذات الموصوف شدَةٌ و ضعفاً و مبدأء و قد 
ثبت عقلاً و نقلاً لأنّ ذات الواجبة لا نهاية و لاحدّ له ولا إسم له فكذلك صفاته 
لا حدٌ لها شدَّةً وحدّاً أي لا حدٌ لذاته ولا لصفاته فالذات غير متناهية و كذلك 
المتفاك افاة يدل لمحمدة وال لنفية و يت أن الطنن بنة انان الفعضيءفة 
يمكن تحديده و لهذا قال إنّ بطش ربك لشديد أي لا حذ له ولانهاية فهو 
على اريحم حبري رو سك موس 


م ىر عى ث ا ل راعر 298 2 له 
إِنَهُ هوَ يَبْدِىْ و يُعيدء وَ هوّ الْعَفورٌ لْوَدُودُ ذو الْعَرْش الْمَجِيدُء فَعَال 


ذكر الله تعالئ في هذه الآية أصناف أربعة مخقصة به تعالئ. 

الاوّل: وله انه هك يبد و تقد الطاهير أن كعناه انه تعالئ يبديّ الخلق 
ا ب و الج ا ل ا د 
العاتيى فى الذ ماني يداني لاحن 

و قال الطوسنى , يبدي لهم عذاب الحريق في الذنيا ثمّ يعيده عليه في 
الأخرة. 

الثّانى: قوله وَ هُوَ الْعَهُورٌ آَلْوَدُودُ الغفورمبالغة في المغفرة و هو أبلغ من 
الغافر لأنّ بنائه علئ المبالغة بخلاف الغافر و هو مشتّقة من المغفرة و الألفاظ 
امك ققة وكين كر متها القائر :وسكي لقنا زتقا نهنا تدل علق أن الله تعالن بع 
لْذي يغفر الّنوب جميعاً لا غيره و هو واضح. 

وأمًا الودود أيضاً مبالغة فى الود و هو الحبّء أي أنّه تعالى شديد الحبٌ 
لذ لباه 1 
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, 3 0 : 

الثّالث: قوله ذو الْعَرْشِ الْمَجِيدٌ فالمجيد هو النّهاية في الكرم و الفضلء و 
قيل المجيد هو الرّفيع و المعنئ أنه ذو العرش الرّفيع وكيف كان لا شك أنّه 
تعالئ هو صاحب العرش لا غيره و قد مضئ الكلام فى معنئ العرش غير مرَّةٍ. 

الابع: قوله: فَعُال لما يريد و هو أيضاً من صفاته المخبّصة به و معناه 
معترض بيده الخير أنّه على كل شئ قديرٌ ثم قال تعالئ لنبيّه. 


هَل أتيكَ حَدِيتٌ الْجُنُودٍ فرعن ) و اتَمُود 

قالوا يجناء اند كربا مصال با ردي ذُكراً معتراً فإنّك تنتفع به. و قيل معناء 
قد أتاك حديث الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم ثم بيّنهم فقال فرعون و 
ثمود. أي قوم فرعون و قوم ثمود. و قد مضئ الكلام فيهما مفصّلاً ففرعون و 
ثمودء في موضع جر علئ البدل من الجنود, و المعنى أنك عرفت ما فعل الله 
بهم حين كذبوا أنبيائه و رسله من الغرق في قوم فرعون و الهلاك فى قوم ثمود 
علئ ما مرّبيانه بَلِ ألَذينَ كَفَرُوا من هؤلاء اين لا يؤمنون بك فى تككُذيبٍ 
كدأب من قبلهم من الكقار. 


َ آَللّهُ مِنْ وَرْآَيْهمْ مُحيط: بَلْ هُوَ َرْانّ مَجِيدٌء في لَوْح مَحْقُوظٍ 
أمَ أنه تعالئ من ورائهم محيطء ٠‏ فلأنّه خلقهم و أوجدهم و الُخالق محيطٌ 
بمخلوقه و الخلق محاط له أي مقدورٌ عليهم و قد ثبت أن المعلول رضح من 
رشحات العلة و قوامه و بقاءه بها و لا نعني بالإحاطة إلا هذا َل هُوَأي ما 
أنزلناه عليك و ذكرنا فيه هذه الأخبار قَرْنٌ مَجِيدٌ أي متناء : في الشرف و الكرم 
و البركة و مبيّنٌ للنّاس ما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة فى وح مَحْفُوظ أي 
هو مكتوب في لوح و هو محفوظ عند الله من الأفات. 
له 
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آلطَارِقٌ 0 لتم آلتاقِبِ 2 إِنْ كل نفس ا 
عَلَيْهُا حافظ 0 لطر آَلإنْسانٌ مِمَ خُلِقَ «) 
خْلِقَ مِنْ ماءِ دافِتي (» يَخْرُج مِن بَيْنِ آلب و 
لَّْآيْبٍ «إِنَهُ عَلى رَجْعِهِلَقَادِرٌ «) يَوْم مُبْلَى 
آَلمَرآئدٌ (0) فَمَا لَهُ من 5 قَوّةٍ وَ لا ناصر <. 020 
00 ذات د ألرّخْع 2 لض ذات 

لصّدع 207 إِنَهُ لَقَوَلُ ع )1١١‏ و 0 


0 »2 انه يَكيدون كيدا (0» وَ أكيد 
6 22 فَمَهُل الكافرينَ أَمْهِلْهُ رُوَيدَا 107» 


> اللغة 
وَ ألطارق: الواو للقسم و الطارق النُجم. 
ألشاقت: الذي يثعسب بنوره. 
دافق: فالد فق فوضيت الماء الكثير بإعتماد قوّي و مثل الذفع. 
آلصَلب: : بضم الصاد هن اللي: 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 17 المجلد الثامن عشر 


س- 


وَالتراب: “هئ جمع ادربيه ة وهو موضع القلادة من صدر المرأة. 
بلّى: بضم الثّاء أي بظهر علئ أساس الإختبار. 

التجع: بفتح الراء قيل هو المطر. 

-- ار 


عي م هه 


ا أي قليلا ا 


> الإعراب 

التُخفيف ماء فيه زائدة و إل هي المخطّفة من القيلة أي وإن كل في لمليها 
فظو افك ميكذاً وعَلِيها الخبر و الهاء فى رَجْعه تعود علئ الإنسان 
فالمصدر مضاف الي لبر ا و وعدا تهت لمصدر محذوف أي إمهالاً 


رويداً وهو تصغير رُود و قيل الأصل زُوَنْدَا 


> التغسير 


1 و الشناءة الطارق 

الواو للقسم أي أقسم بالسّماء و أقسم بالطارق» و الطارق النجمء و قيل هو 
لذي يجئ ليلاً و قد فسّره الله بأنه َلنَجْمْ آَلثّاقبُ فالنّجم هو الكوكب و قيل 
المراد به جميع النجوم, و قيل هو زحل. 


0 ِكَ مَا آلطّارِق أَلنّجْهُ آلثَاقِبُ 
بعني أن الطارق هو النّجم الثّاقب و هو زحل و قبل هو الكوكب الذي في 
الكماء ار الابحةان قل ناريال واقل هو نعاض 
و حكى الفرّاء ثقب الطّائر إذا إرتفع وعلا. 


قباة لقان فى نير قرا 0 المجلد الثامن عشر 


روي عن إبن عبّاس أنه قال: كان رسول اللّه قاعداً مع أبي طالب 

فإنحطٌ نجمٌ فإمتلأت الأرض نوراً ففزع أبو طالب و قال أي شئ هذا 

فقال يَييْكة: هذا نجمٌ رمي به و هو أية من أيات اللّه فعجب أبوطالب 

فنزل و السّماء و الطارق. 

و عنه أيضاً قال: السّماء و ما يطرق فيها إنتهى. 

أقول يستفاد من كلمات المفسّرين و علماء اللغة أنّ الثاقب المضئ,. فالنجم 

التَاقب معناه النّجم المضئ و منه شهابٌ ثاقبٌ أي مضئ. فإِنّ لقو نا عل 
به النار من دقاق العيدان. 


ع ثم ره 


ِنْ كل نَفْس لَمًا عَلَيْهَا حافظ 

ا بو د القسم أي أقسم بالسّماء و بالطارق الذي هو النّجم الثاقب 
إن كل نفسٍ لما عليها حافظ (إن) هاهنا هي المخففة من التفيلة التي مكلف قن 
القسم و المعنئ إِنْ كل َس لما عََيهَا خافِظ في قول من قال بالتخفيف و 
ما من شدّد الثُون فقال (إن) بمعنئ ماء و تقديره ليس كلّ نفس إلا عليها حافظ 
و المراد بالحافظ الملائكة الموكّلون عليه يحفظون عمله فى صحيفة أعماله و 
رزقه و أجله. ش 

و الحافظ المانع من هلاك الشَئْ و قيل معنئ الحافظ أنه يحفظه حتّى 
يسلمه إلئ المقادير و ذلك لأنّ العبد لو وكّل إلى نفسه طرفة عين لاختطفته 
الشياطين و لذلك قال بعض العرفاء أعظم العدابي هذه البعيد تى الدتنا 
إيكاله إلئ نفسه و قد ورد في الدّعاء (اللّهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عينٍ أبداً). 

ثم أن قراءة إبن عامر و عاصم لما بتشديد الميم أي ما كل نفس إلا عليها 
حافظء و هى لغة (هذيل) و الباقون بالتنتخفيف على أنّها زائدة مؤكّدة, الحافظ 
هو اللّه لقوله تعالئ: قَاللّهُ خَيْرٌ حافظًا. 

و قيل الحافظ عليه عقله يرشده إلى مصالحه و يكفه عن مضاره. 
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اماي ان لات وال لاسن لاسر المكاجتكة أن 
من شاء و أراد من باب السّببية فإنّ الدّار دار الأسباب. 


0 ب و 2 ا ما د م 
لينْظْرِ آلإنْسانٌ مِمَ خُلِقَ خْلِقَ مِنْ مآءِ دافق, يَخْرُج مِنْ بَيْنِ آلصّلْبٍ و 


المراد بالنّْظر فى الآية ليس النّظر بالعين لأنّ الماء الذي خلق الإنسان منه لا 
يرئ بالعين و البصر من أصلاب الرّجال إلى أرحام النُساءء و إِنّما المراد به 
التفكريو التأمن بعيق البضيرةاو لمعن ملكدكر الانسان ىه خلق أ مماهلق: 
حذفت الألف تخفيفاً و بقيت الفتحة قبلها للدّلالة على حذفها كما يقال؛ بمء 
ولمء يدوا لات دربا بق اباي من أي شئْ خلق. تسق الله 
تعالئ مما خلقهم فقال: خُلِقَ مِنْ مَآءِ دافقٍ هو جواب الإستفهام؛ فالماء هو 
المنئ و الدّفع هو صبّ الماء الكثير بإعتماد قويّ و قيل خروجه عن مجراه 
بشدة فإنّ الدّفق الشّدة و هو مصدر بمعنئ المفعول أي مدفوقء و فيه دلالة 
عا الالح قري الح بعد و مرحتو 0 ا لمتكا إلر 
مبدأ خروج المنى فقال: يَخْرُجٌ مِنْ بَيْن ألصَّلْبٍ و آلتَرْآَئْبٍ الصّلب في 
اللّْة لنُشْديد و بإعتبار الصّلابة و الشّدة سمّي الظّهر صاباً؛ و الترائب جمع 
تريبة و هى موضع القلادة من صدر المرأة و قيل نطفة الرّجل من ظهره و نطفة 
المرأة من صدرها فإذا غلب ماء الرّجل علئ ماء المرأة خرج الولد إلى شبه 
أهل بيت أبيه و إذا غلب ماء المرأة خرج إلى شبه أهل بيت أمّه و المعنى 
يخرج الماء من بينهما لا أنه يخرج من أحدهما فالولد منسوب إليهما. 
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5 6 © د و ا 1 سس اع 0 مي مه - وه ء 
إنه على رَجْعهلقادرٌ, يَوْمَ تبلى السَّرائِرٌ فما له مِنْ قوَةِ وَ لا ناصر 


سورَة 5 آلطارق 


أشار الله تعالى فى هذه الأيات الئ أمور ثلاثة: 

أحدها: (أنّه) أي أ الله الذي خلق الانسان من ماء دافق يقدر علئ رجعه 
بعد موته» و قال عكرمة معناه أنه تعالى علئ رد الماء فى الصلب قادر و قيل 
أنه علئ رد الانسان ماء كما كان قادر و قيل معناه أنّ الله تعالئ علئ رد 
الإنسان من الكبر الئ الشّباب و من الشباب الئ الكبر لقادرٌ و غير ذلك من 
الأقوال. 

و الحقّ ما ذكرناه و هو أنّه تعالئ قادر علئ رجعه بعد موته و هو إختيار 
الطبري و التّعلبِي و أكثر المفسّرين و الدّليل علئ ذلك قوله تعالئ بعد هذه 
الآنة يو تبلى الشز انوع المعلوء أناؤلك النوم هوبيوء التعية فانه النوم 
الذي تبلئ أي تعرف فيه السّرائر أو تظهر فيه السّرائر و علئ هذا فالصّمير في 
رجعه. الئ الإنسان المخلوق من الماء الى الماء. فاليوم منصوبٌ (برجعه) و 
أمّا من جعل الصّمير في رجعه. للماء. و فسّره برجعه الى مخرجه من الصلّب 
و الراقيث اق الزن الحالة الأولى» نصب الظّرف بمضمر قاله في الكشّاف. ثم أنّ 
السّرائر جمع سريرة و هى ما أسرٌ فى القلوب من العقائد و النيّات و ما أخفىي 
فين الأعقاله ىو نافرها قد نيااق متهيا و التمبدز مين ماظاف مها وها تيو 
الن هذا المعنئ أشار الشاعر بقوله حيث قال: 

سيبقى لها فى مغمر القلب و الحشا سريرة ود و يوم تبلى الشرائر 
الّالث: قوله: قَما لَّهُ مِنْ قو وَ لا ناصِرٍ وهذا أيضاًممّا لاشك فيه يحتاج 
الى توضيح فإنّ الإنسان فى حياته الأولى قبل موته مع أولاده و أقرباءه و 
عشيرته و ماله و سلطنته و هو جنوده لا قدرة له فى جنب قدرة الله فهو بعد 
موقةء ستياه نانوي الى لبتي له احكامق البوائنه و اتضارة اممعفه و افق 
طروى أرلو او العطلة تمان ا اذه وتاراحرةقسيك 5ل[ كوه مد 
ناصر بل هو فى الحقيقة لاشئٌ محض و هو ظاهر. 
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و الشياء ذات أَلرَجْع وَالأّرْض ذات آَلصّدْ «اند لعل قعل وما 


هُوَبالْهَرْل 

قيل الرّجع؛ المطرء و قيل الرّجع طلوع الشمس و القمر و النّجوم و غروبها. 
و قيل رجع السّماء إعطاءها الخير يكون من جهتها حالاً بعد حال علئ مرور 
الأزهاق رسي عه إذ أعطاه مرّة بعد مرّةٍء و القول الأوّل أن الّجع معناه 
المطر هو الأقوئ و به قال الراغب فى المفردات و عليه عامّة المفسّرين و 
لاض ذات لّدع هو قسم اشر بالا رضن ذات الصّدعء فالصَّدع الوق 
المعنى إنشقاق اللأرض الات لضروب الزروع و الأشجار و إن شئت قلت أنّها 
تتصدّع منها نظيره قوله تعالئ: كُمّ شَقَْنَا آلأأرَض شَقَا وإنمًا قال ذلك لأنَّ التّبات 
صادعٌ للأرضء و قيل الأرض ذات الطرق التي تصدعها المشاة. 

و قيل ذات الحرث لأنّه يصدعها. 

و قيل ذات الأموات لأنصداعها عنهم للنُشورء و أنت ترئ أن جميع ما 
ذكروه فى معنئ الكلام يرجع الئ الشَّقء إِنَّهُ لَقَوْلُ قَصْلَّ على هذا وقع القسم 
أي أقسم بالسّماء ذات الرّجع و الأرض ذات الصّدع إِنّه أي القرآن لقول 
فصلء يفصل بين الحقّ و الباطل و ما هو أي القرآنء بالهزل أي ليس بالباطل و 
النّعبء و الى هذا المعنئ أشار النّى َف حيث قال في وصف القرآن: 

كتابٌ فيه خير ما قبلكم و حكم ما بعدكم هو الفصل ليس بالهزل من 
تركه من جبّارٍ قصمه اللّه الى آخر الخبر. 


إِنَهُمْ يَكيدُون كَيْدَاوَ أكين كَبْدًا 
أي أنهم يمكرون بمحتر عَلنفل و يحتالون فى رفع الحجج و إنكار 
الأنالخيرو أكند كيدا أي أنا أجازيهم علئ كيدهم يوم القيامة. 


فَمَهّل الكافرين أ أَمْهِلَهُ: رُوَيْدَا 


شه أطاري __  _‏ - - - 2 كا 

كما قال: أَنْبَتَكُمْ مِنَ آلأَرْضٍ مَبِاتَا ١‏ و لم يقل إنباتاء أمر الله نبيّه بأن يمهلهم 

قليلكٌ و المقصود لا تعجل علئ طلب هلاكهم بل إصبر عليهم قليلاً يقال 

أرودته إرواداً و تصغيره رويد و هو تصغير النَّرخيم من أرود إرواداً. و الله أعلم. 
_ 
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سُورَةٌ آالأغلى مي 


يشم آلله ألوَحْمْنِ ألرّحِيمٍ 


دمع م 


6 أسْمَرَيَكَ الأَغْلَى ()ألّذى خَلَقَ فَسَرَئ 0 
وَأَلَدَى قَدَرَ فَهَدى 0 لذي أخْرَج آلْمَْغى »2 


فَحعلد عن + ار 0) سَتْفْرِئَكَ قلا تشسى «ع) 
إلا ما شآء الله إِنَّهُ نه يَعلَمُألْجَهْرَ وَ ما يَحْفَى 00و 
ته يمر «0 فدَكِر إن قت آلذكْزى ده 

د كمه سدس 0 يَتَجََبَا آلأشقَى )1١١‏ 
لّذى يَصْلَى آَلنَارَ آلْكُبِرى 00 ثُمَلا يَمُوتُ فيهاو 
لا يَحْيِى 00 قن أَفْلَحَ م مذ تدك 255080 أشه 

رَبّه قَصَلَى 00 بَل تُؤْتدون ألْحَيوةَ آلدُنْيا 9 و 
لخر خَيد و بق 0 إن هذا لَفى ألصَّحُفٍِ 

آلأولى 01 صحف إيْرأهيم و موسشى )1١١(‏ 

> اللغة 

اي سَبّح: التّسبيح التّنزيه أي تنزيه الرّب عمًا لا يليق له. 

فْسَوَّى: النّسوية الجمع ؛ بره التيكية يها هما افيه 
فد بالتشديوك تنزيل الشئ على مقدار غيره. 
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سم ممم . امسا م ١‏ مسيم ١‏ لماعم لالح ييل مخ 


المزعى: الّبات و الكلاء الأخضر من الأرض لمنافع الحيوان. 

عَتَاء : بضمٌ العين ما يقذف به السّيل علئ جانب الوادي من الحشيش. 
أخؤى: فالأحوى الأسود. 

سَحَدَا النُجنب المصير في جانب عن الشّيْ بما ينافي كونه. 


ريتصلى: الصلى الإيقاد لصحن بصم د الصاد والحاء جمع صحيفة. 


الإعراب 
أحؤى نعثٌ لغثاء» و قيل هو حال من المرعى فلا تَسىَ لا نافية أي فما 
تنسئ و قيل هى النهى و لم تجزم لتوافق رؤس الأى. 


سَبَحِ آسْمَ رَبَكَ آلأغْلَى 

الخطاب للد يلكو و يدخل فيه جميع أمنّه أسرة الله شعالن بق امت 
بالتتسبيح و التّنزيه لربٌ العالمين. 

قال بعض المفسّرين معناه عظم ربّك الاعلئ و الاسم صلة زائدة قصد بها 
تعظيم المسمّئ إذا لا معنى لتسبيح الاسم و إنمًا هو للمسمّئ دون الاسم و 
قيل فى الكلام حذف مضافي أي مبّح مسمّئ ربّكء و قيل هو علئ ظاهره أي 
نرّه إسمه عن الابتذال و الكذب. 

أقول معنئ الكلام لا يحتاج الى هذه التكلفات و ذلك لأنّ الإسم كاشف 
عن المسّمئ و لذلك قيل الإسم هو المسمّئ من وجه فمن نرّه الإسم نزه 
المسمّئ و بعبارة أخرئ الإسم ها هنا هو الله لأنه علمٌ علئ الأصمّ للذات 
الواجب الوجود المستجمع لجميع الصّفات الكمالية فتنزيهه عن النتقض تنزيه 
المسمّئ و لذلك قال تعالئ: يُسَبّحْ لِلَّهِ ما فى أَلسَّمُواتٍ وَ ما فى الأؤض. 
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وهل المغلوه أن الله إبة كنك الله أناسنا فى الشيموات بن الأرضن 
سك للق أنه تعالئ أخبر عن تسبيحهم. إسمه. دون مسمّاه. إذا عرفت 
هذا فالمعنئ سبّح الله بإعتبار إنطباقه على المسّمئ و حكايته عنه و قوله رتك 
الأعلى, و المراد بالأعلئ الأقدر أي رب القادر الذي لا قادر أقدر منه لأنّه على 


كل شئ قدير فلا قدرة فوق قدرته ثم وصف الله نفسه بأنه. 


لْذى خَلَقَ مَسَرَى 
أي خلق الخلق فسوّئ. أي سوّئ بينهم فى باب الأحكام. 
و قيل فسوّئء. أي عدل خلقهم فالتّسوية الجمع بين الشيئين بما هما فيه. 
و قيل خلق فى أصلاب الأباء و سوّئ في أرحام الامهات: 
أقول المراد بالنّسوية هو جعل الخلق علئ ما إقتضته الحكمة و المصلحة. 


وَآلَّذَى قَدَرَ فَهَدى 

قرأ الكسائي. قذّرء بالنَخفيف و الباقون بالتّشديد و هما لغتان. و التقدير 
تنزيل الشّئْ علئ مقدار غيره و المعنئ أنّ الله تعالئ خلق الخلق علئ ما 
إقتضته الحكمة, فَهَدى أي فهداهم الى طريق الؤُشْد. 

إن قلت الخلق فى الآية يشمل جميع المخلوق كما هو واضح و علئ هذا 
فيشمل الإنسان و الحيوان و الجنّ و الملائكة بل الجماد و النبات و بالجملة 
كل مخلوقٍ خلقه الله و قدّره و على هذا فقوله: فَهَدى أيضاً يشمل الكل أي 
قدّر الخلق فهداهم و الهداية لا يعقل فى حقٌّ غير ذوي العقول مثل الجماد و 
الثبات و الحيوان. 

قلت الهداية بمعنى إرائة الطريق و هى على قسمين: 

تشريعي و تكوينى 

فالتشريعية لذوي العقول و التكوينية لغيرهم من الجماد و النّبات و الحيوان 
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فقوله تعالئ: و الذى قد فيض فعاف ال شرق الخلق علردوفق المضلحة و 
ما إقتضته الحكمة فهدئ كل الخلق الئ ما يصلح له فهى لذوي العقول بواسطة 
الأنبياء و لغيرهم بواسطة الغريزة التى أودعها في كل صنب علئ حسب 


الواو للعطف أي أنّه تعالى هو الذي أخرج المرعئ أي النّبات و الكلاء 
الأخحضرى اليه اماو الشافرعة وله 
وقد ينبت المرعئ على دمن الثرى2 و تبقى حزازات النفوس كما هيا 


َجَعَلَهُ غَُآء أَخْى 

العتاء بضمّ الغين و النَّاء المثلّئة ما تقذف به السّيل علئ جانب الوادي من 
الحشيش و النّبات و كذلك الغثّاء بالتشديد و الجمع, الإغثاء. 

و قال دقغاةة والنقاع الشوة البامين قال اللمها.ز الحتسيتن اذا سن 
الأحوئ الأسود أي أنَّ النّات يضرب إلئ الحسوة عند الخضرة كالأسود و عن 
الصّحاح الحمرة سمرة الشّفة و المقصود أنَّ النّبات إذا يبس يسُمئ غثاء و 
لذلك أتئ بالفاء المفيدة للتفريع أي أنَّ الله يجعل النّبات غثاءً ليكون غذاء 
للحيوان في فصل الصَّيف و الشتاء. 


الاقراء أخذ القراءة على القاري بالإستماع لتقويم الزّللء و القراءة التلاوة و 
القارئ التَالى و النّسيان ذهاب المعنئ عن الحافظة بعد أن كان حاظراً لها و 
تقعه انكر ومطلبه كيو وت الله يه أن أعفلاة 13:1 انتوفي أناء قرا يليه 
جبرئيل أقرأ عليه من الوحى و هو أمّي لا يكتب و لا يقرأ فيحفظه و لا ينساه. 


١ 
5 
ذا‎ 
1 
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قال مجاهد و الكلبي كان اللي كي إذا نزل عليه جبرئيل بالوحي لم 
يفرغ جبرئيل من آخر الاية حتّى يتكلم النَى يَلِبِكةٍ باولا مشافة دافا 
فنرلت سَتْفُرِئّكَ قلا 5 تتنوة يعد 3 كينا 

أقول ها كرووة فى ماعو التى لا مأخذ لها 
من العقل و التّقَلء و الح أنَّ معنئ الآية سنقرئك القرآن و نحفظك من السَّهو 
و النّسيان و الإشتباه و لا سيّما فى إبلاغ الحكم إلئ العباد و علئ هذا (فلا) في 
قوله: لا تنسئ نافية و ليست بنائية كما زعم بعض المفسّرين إذ لا معنى للنّهي 
عن النّسيان و المفروض أنّه أي النّسيان خارج عن إسختيار العبد 


إلااقاشاء الله الذضلل الجود كنا ين 
ا قال القّراء فى وجه الإستثناء لم يشاء اللّه أن ينسى شيئا فهو كقوله: خَالِدِينَ 
فيها ما دأمَتِ ألسّمواتُ و آلْأَرْضٌ إلا ما شآء رَيُدَ') يَشاء. وأَعتّمد المفسرزون 
على هذا القول في تفاسيرهم و لا بأس به و الّذي. 

نقول فى وجه الإستثناء هو أن النُسيان و عدمه في العبد تحت قدرة اللّه و 
ليس للعبد قدرة علئ عدم النُسيان فقوله: :إلا ما شآء الله قار ان سلب 
لد عرو الس فى هذا الاك لايك ان يتقمى طلن انهه قا انر بي الله 
ولااحول ولا قرّة إلآ بالله و علئ هذا فمعنئ الآية فى الاستثناء (إلآ ما شاء اللّه 
اليس ركه لوعن عدا بعد نارول قل لاب واتركه: إل يَعْلمُ الْجَهْرَ وَ 8 
ما يَحَْى فيه إشارة إلى أن الله تعالئ لا يخفئ عليه شئ فهو عالم بالضّمائر 
كما أنه عالم بالظواهر و هو بكل شئْ عليم. 


وَ نيسَرُكَ للمُسْرى. فَذَكْدْ إِنْ تَفَعَتِ آلذّكْرى. ب قد 2ق تخي 


٠١ا/-‎ دوه-١‎ 
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قوله: هو وّ نَيَسَدُكَ للْيُسْرى معطوف على (ستقرئك) فقوله: إِنّهُ يَعْلَمُ 
ألْحَهْد ونا خف يله مع قنة نيه انعط فاو المتعط وفع عليه و الفعين 
تشهل لك الع المردق إل السدتة فالسر غمارة عن التسةهو التسيرى 
الكبرئ فى اتسهيل التخيريو السر ف الفعلن فين السسر و هوستهولة عمل التخير. 
و قال إبن عبّاس معناه نيسّرك لإن تعمل خيراًء و قيل نوافقك للشّريعة 
اليسرئ و هى الحنفيّة السّمحة السّهلة و قيل معناه نهوّن عليك الوحي حتَّى 
تحفحظه و تعمل به. و أنت ترئ أنَّ الأقوال متقاربة المعنى فَذكْرْ إن نَفَعَتَ 
الذكري إختلفوا في (إن) فقال بعضهم (إن) بمعنى (ما) أي فذكر ما نفعت 
الذّكرئ فتكون (إن) بمعنئ (ما) لا بمعنئ الشّرط لأنّ الذّكرى نافعة لكل حال. 

وقيل (إن) بيغت (إذ) أي فذكر إذا نفعت الذ كرى. 

وقيل (إن) بمعنئ ( قد) أي قد نفعت الذَّكرى. 

وقيل (إن) بمعناها و المعنى فذّكر إن نفعت الذكرئ أو لم تنفع فحذف و 
أظّن هذا القول أحسن الأقوال و ذلك لأنَّ النّبِى مأمورٌ بالتّذكّر و الموعظة و 
إبلاغ الحكم من اللّه إلى العباد نفع أو لم ينفع إذ ما علئ الرّسول إلا البلاغ و 
م ل ل 
ل ا كر مَنْ 3 يَحْشَى أي من يثَّق الله و يخافه قيل أنَّ الآية نزلت 
ل ل كروي وامدي ا عا يعي يي * 
يخشئ عقابه و إِمّا من لا يخافه لا ينتفع بها. 


مي آالأَسْقَى ألَذى حخلن انا الكترئ 

لما أمر الله لني بالنّذكرة و بِيّن أنه ينتفع بها من يخاف عقابه ذكر في هذه 
الأبة ا أن التق لسع :لذ كر و بعد عيدها أى حون الد قر :فالكمير فين 
نُجنبهاء يرجع إلى الذّكرئ و النّجنب المصير في جانب من الشَّئْ بما ينافي 
كونه ثم بيّن أن هذا الشَئْ الذي ينُجنب الذكرئ و يعرض عنها هو الذي يصلئ 
لكاو الكترف دأ نارجه 


قيل إِنّما وصف النّار لأنّ الحاجة إلى إطفائها أشدّ و ذلك من كبر الشّأنء و 
فل الكبرط ار القنافة و الطيق ل ناوالا قبااى فى فونه عئلي: إشنارة الى أن 
الكافر و العاصى هو الموقد لها بالحقيقة بسبب كفره و معصيته فالتار يوم 
القنانة معطلولة تعمل الغييك قاذ الويفة ا تقبية: 


له ل وفرية قراو يذ 
أي لا يموت الشّقي في النّار فيستريح و يتخلص من العذاب ولا يحيا فيها 
حياة لها لذة و إستراحة بل هو في ألوان العذاب كما قال الشاعر: 
ألا ما للّفس لا تموت فينقضى عناها و لا تحيا حياةً لها طعمُ 


قد أفْلحَ مَنْ تَدَكئ. وَ ذَكَرَ آشم رَبّهِ قَصَلَى 
أي قد أفلح و فاز بالسّعادة في الدَّنيا و الأخرة من ترّكى نفسه عن الخبائث 
و عمل الطاعات و قيل من ترّكئ حاله و ذكر إسم ربّه على كلّ حالٍ بأن يراه 
شاهداً و ناظراً على عمله. فصّلئ. علئ ما أمره الله به فى الشّريعة. 
فعن أصول الكافي عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الدَهقان قال: كدعى 
الع ان ما معنى قوله تعالئ: وَ ذَكَرَ أَسْمَ 
به َصَلَى, فقلت كلما ذكر إسم ربّه قام فصّلئ فقال كا لي لقد 
5 ن اللّه عنّ وجلّ كلّف هذا شططاً فقلت فداك فكيف هو فقال كلّما 
ذكر إسم ربّه صلى على محمَدٍ و أله إنتهى. 
و في الفقيه سئل الصّادق عن قول اللّه ع وجل: د فلح مَنْ 1 
قال: من أخرج الفطرة قيل له:وَ ذَكَرَ آَسْمَ رَبّه قَصَلَى “قال خوج إل 
الحياة أي الصّحراء فصّلئ إنتهي. 


د هم 2ه 


و في تفسير علي بن إبراهيم قد أفْلَحَ م مَنْ ترك قال: زكوة الفطرة 


إذا أخرجها قبل صلاة العيد, وَ ذَكْرَ آسْم رَبَهِ قَصَلَى قال صلاة 


الفطر و الأضحئ إنتهى. 
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يي د بين 
و المعنى بل تختارون الحياة الدّنيا على الأخرة أي ترجّحونها على الأخرة 
و الحال أنّ الأخرة خخيرٌ من الذّنيا و أبقى منها و العاقل لا يختار الفانى علئ 
الباقى ( أن هذا) أي قد ذكرنا من أحوال المؤمن و الكافر و ما أعدٌ اللّه لهما في 
الأخرة جميع ما ذكرناه مذكورة مسطورة في الصّحف الأولى صحف إبراهيم و 
موسئء أي ابراهيم خليل الله و موسئ إبن عمران و هما من أولي العظم و 
جد د لكام إلى صعت رهد كوي قاذ لدهالا نار لماجا 
سبيل الإختصار فنقول الصّحف, بضّم الصّاد والحاء جمع صحيفة و هى النَّى 
يكتب فيها و هى مأخوذة من صحيفة الوجه فقوله تعالئ: صُّحُّبٍ إبرأهيم و 
مُوسُىء معناه ما أنزل عليهما من جانب اللّه تعالى مثل القرأن الذي أنزل على 
رسول اللّه فالقرأن أيضاً صحيفة من الصّحائف المنزلة و لذلك قيل أريد بها 
القرأن قال اللّه تعالى: يَتْنُوا صُحُفًا مُطَهرَة فيها كُتْبٌ قَتِمَهَا ا فَجَعله صحفا فيها 
ا ال 000 
عابنا العك للراا رمع عات 

روئ في كتاب الخصال بأسناده عن عتبة بن عمر الليثي عن أبي ذرّ 
رحمة الله عليه عن النّبِي في حديثٍ طويل و فيها قلت يا رسول الله 

فما في الدّنيا ممّا أنزل اللّه عليك شي ممّا كان في صحف إبراهيم و 
موسى قال َأ : ياأباذرٌ إقرأ :قد أفلح م مَنْ ترَكئء و ذَكَرَ أَسْم 1 
رَبّهِ قَصَلَىء بل تَؤئِرُ ون آلحيوة آلدّنيا و آلاخرّة د حَيْرْ وَأبُقى» إن 

قدا تفى المتحك الأو لي كف اتراهية و شوتس إنكين. 


و عن أصول الكافى بأسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ليه 
قال: قال لى يامحمد أن الله عزّ وجلّ لم يعط الأنبياء شيئاً إلا و قد 
أعطاه محن17ة وحقه أعكن محكدا حسما أغطق الأساءيو 
عندنا الصّحف التّى قال اللّه عنَّ وجلّ: صُّحُفٍ إِبْراهِيم وَّ مُوسى 
قلت جعلت فداك هي الألواح قال نعم إنتهى. 

و بأسناده عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه نيد قال: قال 
أميرالمؤمنين أيها النّاس إنّ الله تبارك و تعالئ أرسل إليكم 
الرّسول إلى أن قال !ك3 فجائهم بنسخة ما في الضّحف الأولئ و 
تصديق الذي بين يديه و تفصيل الحلال ات الحرام و ذلك 
القرأن فإستنطقوه ولن ينطق لكم إنتهى. ‏ - 

و بأسناده عن أبي الدَّيلم عن أبي عبد الله نْيّةٍ قال: و قد ذكر 
المسيح و جرت بعده في الحوارّيين في المستحفظين و أنّما 
سكام اللاهر وَيدل المستكيظن انيه | تكو الاستي الأكيويو 
هو الكتاب الذي يعلم ب به علم كل .: شي الذي كان مع الأنبياء يقول الله 
عن و جل: لَقَدْ أَرْسَلْنا وُسُلَنا بِالْبَيَناتٍ وَ أَنْرَلْنا مَعَهُمُ لناب وَ ألميزان 0 
فالكتاب الإسم الأكبر و أنّما عرف مما يدعئ الكتاب التّوراة و 
الإضجيل نو الغردان كيه كناب توح وفيا كات مالم و شكياي 
إبراهيم فأخبر الله عر وجل:إِنَّ هذالتى لفتحت الأر ل طخ 
هيم وَ مُوسى فأين صحف إبراهيم أنّما صحف إبراهيم الإسم 
الأكبر و صحف موسىئ الإسم الأكبر إنتهى. 

و عن الكافي بأسناده إلى أبي بصير عن أبي عبد اللّه ند قال: 
أنزلت الثّوراة في ست مضت من شهر رمضان. و نزل الإنجيل في 
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إثنى عشر ليلة من شهر رمضان و أنزل الزّبور في ليلة ثمان عشرة 
مضت من شهر رمضان و أنزل القرأن في لليلة القدر إنتهى. 
و عن بصائر الدّرجات بأسناده عن أبي بصير قال: قال أبو عبد 
اللّه الك عندنا الصّمحف التي قال الله صحف إِيْرأهِيمَ وَ مُوسى 
فُلتَالصٌّحُف هي الألواح قال تجار نعم إنتهى. ظ 
و أيضاً عن أبي عبد اللّه اجا قال: لنا ولادة من رسول اللّه طهر و 
عندنا صحف إبراهيم و موسئ ورثناها عن رسول الله وَببْكَرٌ 
إنتهى. 
و الأحاديث في الباب كثيرة أنظر تفسير نور التقلين' '". 
وقد وو زلف مقا عونك (#المحف إل ارلها امعان اسقط كور تل 
القرأن فهو الجامع لما أنزله اللّه تعالى على 5 أنبيائه مع اناف كما أ 
جميع الكمالات النفسانية التى كانت لهم كانت لرسول الله يلكي و يدل على 
جامعيّة القرأن قوله تعالئ: وَ لا رَطْبٍ وَ لا نِابِسٍ إلا فى كِتاب مُبِين '' فالقرأن 
فكة الجامعة الأتمّ لجميع اقيم لفان نكما أن التميول قذلك بالنسبة إلى 
الأنناءى كلما تيك للتسول من النضائل كنت لأرصيانه قرو انيه أنه 7 
قال لعلّى مليةٍ أنت مني بمنزلة هارون من موسئ إلآأنّه لا نبّي بعدي. 
ها 


١-ج‏ هص 007 -١‏ الانعام - 04 


بسم الله آلدَحْمن ني آلرّحِيمٍ 
هَل أتيك حَديث الْغاشيّة (© وُجُوهُ يَوْمَيَذِ 
خاشِعَةٌ ") عاملّة ناصبَةٌ 0» تصلى نارًا حاميّة 
0) تُسْقى مِنْ عَيْنِ انِيَةِ لَيِسَ لَهُمْ طَعاءُ إلا 
من ضر يع (6) لا يُسْمِنُ و لا يني مِنْ جُوع 01١‏ 
وجوه َم ناعمّة «) لِسَعْيها راضيّة (9» فى 
جَنَهَ عاليّة < ٠لا‏ تَسْمّع م فيها لاغيّة 01١‏ فيها 


عن جاريّة )١0‏ فيها رو دوه )0١‏ و 
كاه فر 09و تَمارِق مَصْفُوفَة 460 
دَ دَرأِيُ ميوت 5 أقلا يَنطُُون إلى اليل 
كَيْفَ خُلِقَتْ 00 و إِلَى آلسّمآ وكيفت فقت 

308 إِلَى ألْجبالٍ كَيْفَ نصِبَتْ ؛ 30 إلى 


2 0 


لض كَيِفَ سُطحَت 2١١‏ فَذ كو ِنَم الت 

مك ١‏ لَسَْتَ عَلَيْهِمْ بمْصَيْطِر 20 إِل مَنْ 
وَكفَرَ 2 ا 

1 إلَيْنا إِيْابَهِمْ (20 ثم إن عَلَيْنا حسابَهُئ 2 
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الج القكة: جا رةتعين القزانة و محييعها عر اناري قا ل عقي علي فللا ذا انه 
فأغشئ فهمه و ذلك عبارة عن الإمتناع من الإصغاء. 
حاكن الخشوع الخضوع. 
ذناصبَة: يقال نصب الرّجل ينصب نصباً إذا نصب في العمل فالمنصب 
التعين .و المشقة. ْ 
ع اللعران ةو ايه حون نيا دو حو امراف لت اه 
اذة كشر الونهن الاناء وهو اتاجير 
سسب بالأرض فإذا يبس فهو الصّريع و إذا 
كان رطب فهو أستبرق طلعه فريس 
لأغمة أى متمد 
١‏ كواث: جمع كوب بضّم الكاف و هو الإبريق الذي ليس له خرطوم. 
نطارق: الثمارق الوسائد واحدها نمرقة و هى الوسادة. 
د سر ل 
وَ ذَدابئ: ب بفتح الرّاء البسط واحدها الزريبة. 
مَتُويه: أي مبسوطة. 
بمُصَيطر: صَيم العيوى الثين والشاد المشلط على الش. 
إناتك؟ بكسر الألف أي رجوعهم فالأوب الرجوع. 


> الإعراب 
تاضيب را خبره و نوميل مت ظرف للخير و !مله و كيلفٌ ؛ لق 
من ضريع في موضع نصب علئ أصل لباب أو يكون رقم فلي انان 2 


تو ١‏ هرو إنتنناء منقطعٌ إإنانه هه مصدر أب يؤب مثل القيام و الصّيام. 


هَلْ أَتِيكَ حَديتُ آلْغاشيّة 

ل وطاق ر دلرو العاف كاد عن جهنم وما فيها من العذاب سمّيت 
بالخاككة لان كه تخقنين النانيو مالاهوال العافيتة انان فحني :ووه الكمار 
بالغذاب و الشواظ قال سعيد بن جبير و المعنى قد جاءك يامحمّد حديث 
الغاشيّة عليه أكثر المفسّرين دليله قوله تعالئ: و تَعْشَى وُجُوهَهُمُ آلا '". 

و قيل المراد بها التفخة الثّانية للبعث لأنهاتغشئ الخلائق و قال الكلبى منها 
خرجت مخرج الإستفهام لرسوله و إِنّها أن لم يكن أتاك حديث الغاشية فقد 
أتاك ثم ذكر الله تعالى أوصاف الغاشيّة. 

أي خاضعة ذليلة والمراد بالوجوه أصحاب الوجوه و قيل المراد بالوجوه 
وجوه الكقا كلهم وقيل أراد وجوه اليهود و التصارئ قاله إبن عبّاس. 

أقول إِنّ الآية مطلقةفتقييد ها بوجوه بعض دون بعض لادليل على أنّ المراد 
بالوجوه وجوه العصاة من الكفار و المسلمين و لا يبعد أن يكون المعنى نفس 
الوجوه أي الوجوه التّي تسقئ من عين أنية إلى أخر الأوصاف و الوجوه التي 
تكونناعمة و يدل علئ ذلك تنكيرها أي أنّ الوجوه يومئذ على قسمينء خاشعة 
و ناعمة» فالخاشعة للعصاة و التّاعمة للمطيع ثم أنّ الله تعالى قال بعد ذلك. 


عامِلّة ناصبة 
ائ :فى الدنيا لآن الأخيرة لبت ينداز العم بو على :هذا فالمعنى وجوة 
غاطلة'ناضية فى الذنيا غائينة فى الأخرة واقوله ناصية أى اقيبة يقال تصب لل 
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مالك نصباً إذا تعب على هذا فالمعنئ هم الذين أنصبوا أنفسهم فى الدّنيا 
على معصية الله و على الكفر مثل عبدة الأوثان و كفّار و أهل الكتاب و غيرهم 
من الّذين أقبلوا على الدّنيا و أعرضوا عن الأخرة ثم أنّ قوله: ناصِيَة يجوز منها 
النصب و الرّفع فالنّصب على الحال و الرّفع على الصّفة أو على إضمار مبتدأً. 


فلى :ا تاحافه 
أي تلزم الإحراق بالثار الحامية النَّى هى فى غاية الحرارة. 


فإن قلت ما معنى وصف النّار بالحمى و هى لا تكون إلآ حامية.فأنٌ الحمى 
من لوازم ذات النار. 

قلت المراد بذلك أنّها دائمة الحمى و ليست مثل نار الدّنيا النَى تتقطع 
الإنتقام. < 

وأما قوله: مِنْ عن انيّةَ قال إين عبّاس آنية بالغة النهاية فى شذة الحرّ هذه 
يسقون يوم القيامة بدل الماء البارد و قيل بالأنياء التأخير و فيه قوله تعالئ: 
ا 1 ل ع وار و م جل ا مين 1 
يَطُوفُونَ بَْنَهَا وَبَيْنَ حميم انا : 

و الحقٌّ ما ذكره إبن عبّاس و هو أن قوله: أنِيّةَ أي بالغة النهاية فى شدة الحرٌ 
و قد روي أنّه لو وقعت نقطة منها على جبال الدَنيا لذابت كلها و به قال الطبري 

حيث قال فى تفسير الآبة»:تسقى أصحاب هذه الوجوه من شراب عين قد 
آن حرّها و بلغ غايته فى'شدة الحرٌ. 


ِيْسَ لهم طغامٌ إلا مِنْ ضريع 
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فالضَريع نبات تأكله الإبل يضر و لا ينفع وقا عكرمة و مجاهد الضريع نبت 
ذو شوك لاصقٌ بالأرض تسمّيه قريش (الشّرق) إذا كان رطبأ فإذا يبس فهو 
الضَريع لا تقربه دابّة و لا بهيمة ولا ترعاه و هو سم قاتل و هو أخبث الطعام و 
أشنعه و علئ هذاعامّة المفسّرين قال أبو ذؤيب: 

و في الشرق الرّيان حتّى إذا ذوى و عاد :ضويعا عانهئنة التحخاتض 

و قال الهذلي و ذكرإبلاً و سوء مرعاها: 

و حسن فى ملزم الضريع فكلها حدباء دامية اليدين حرود 

و قال بعضهم أنّ الضَريع شجرة من نار جهنَّم حملها القيح و الدّم أَشدّ مرارة 
من الصّبر فذلك طعامهم. 
لا يُسْمِنٌ و لا يُغْنى مِنْ جُوع 

فال يقس المشكرين لكا تلد عله الكنة قال المشركرة 01 اإبلنا سين 
بالضريع. فنزلت لا يسمن و لا يغنى من جوع قال الناقل و كذب المشركون في 
قولهم فإنّ الإبل إِنّما ترعاها رطباً فإذا يبس لم تأكله. لما بيّن اللّه تعالى أحوال 
الوجوه الخاشعة يوم القيامة أشار إلئ أحوال الوجوه التّاعمة فقال: 

ذالوعوه النافمطة هى بوحوة الوكين الذين ععلوا فى الذقا ما مره لله 
به و تركوا ما نهاهم عنه و معنئ التّاعمة, متّنعمة بأنواع النّعم و اللذات و قوله: 
لِسَعْيها رأضيّةٌ أي بما أدّاها إليه من العمل الصّالح و ما يتّرتب عليه من 
الجزاء و التّواب يوم القيامة فى جَنَّةَ عَالِيّةِ النّى هى مقام الصّالحين من عباد 
اللهافيها نا قتهبيه الأنفس بو تلد يبه الأخيزة. 


لا تَسْمَعٌ فيها لاغيّة 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 0 المجلد الثامن عشر 


ل 0 و باطلاً و فيه إشارة إلى قوله تعالى في وصف 
الجنة لا لَغْو فيها و شيك '2. 


فيها عَيْنُ > قر 
ل جَنَاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهًا 
الأنهاة”"2. 


فيها سُرُرٌ مَرْفُوعَة. 

أي عالية فالسّرر جمع سرير الذي يجلس عليه للإستراحة و فى قوله 
مرفوعة إشارة إلئ أنّ السّرر مرتفعة عن الأرض ليرئ المؤمن بجلوسه عليها ما 
جر ون السالف واد ب ره 


فالأكواب جمع. كوب بضّم الكاف و الكوب هو الإبريق الذي ليس له 
خرطوم فالمعنئ أنّهم يجلسون على السّرر المرفوعة و عندهم الأباريق النّي 
ليس لها خرطوم فهي للشّرابٍ من الذهب و الفضّة يتمتّعون بها بالنْظرإليها و 
هى بين أيديهم. 


و لع 


وَ تمارق مصفوفة 
لما ع ا نار و امار الم ل ل عر فال 
مصفوفة أي واحدة إن جنب الأخرئ و إليه الشاعر يقوله: 
كول و كيان نان وجوههم على سرر مصفوفة و نمارق 
و عن الصّحاحء النّمرق و النّمرقة وسادةً صغيرة وكذلك التّمرقة بالكسر 
لكة كاه عقوتن: 
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سس سس ١‏ الللس سح ٠‏ ياعم لمم يميم ا لمم 


الزراقي الشسط: 

و قال إبن عبّاس الطُنافس النَى لها حمل رقيقٌ واحدتها زرببة و قيل 
المبثوثة المبسوطة. و قيل بعضها فوق بعض. و قيل كثيرة متطرّقة في 
المجالس و هو الأقوئ في النّظر لأنّ البثّ النِّرٌّق قال تعالئ: وَ بَثْ فيها مِنْ كل 
ذَآوَا "". 

ففى هذه الآية أشار اللّه تعالئ إلئ ما أعدّه للمؤمنين فى الجنّة و لمثل هذا 
تابعال الباتلوك يمه ذلك أغار الله تعالى بعض مظاهر قدرته من الخلق 
فقال: 


ألا يَنطْرُونَ إِلَى آلابلٍ كيف خُلِقَتْ 

رشقي الل يي د تعره لبنته .4 لكا لقن للك وض ابعر اهنال 
الأأرمق بدي الكنا رع دلق تكد وااو كوو الذكريس اللامهدين قدرهيو 
أنه قادرٌ على كل شئ كما خلق الحيوانات و السّماء و الأرض ثم ذكر الإبل اوَلا 
لأنها كثيرة في العرب فلم يروا الفيلة فنبّههم جل ثناؤه علئ عظيم من خلقه 
ذلّله للصّغير يقوده و يذبحه في بهيضه و يحمل عليه التّقيل من الحمل و هو 
بارك فينهض بثقيل حمله ذلك فى شئ من الحيوان غيره فأراهم عظيماً من 
خلقه لصغير من خلقه يدلّهم بذلك علئ عظيم قدرته و توحيده إنتهئن موضع 
الحاجة من كلامه. 

أقول الإبل بكسر الباء الموحّدة و قد تسكن للتخفيف. الجمل و هوإسم 
واحدذ يقع علئ الجمع و ليس بجمع و لاإسم جمع وإنّما هو قال علئ الجنس. 

واقال الجوهرى لسن لها وااحد من تفعليهاو هى مؤئئة لآن أنيماء الجحوغ 
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التى لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآيتين فالتّأنيث لا لازم لها و إذا 
صغْرتها أدخلت عليها الهاء فقلت أبيلة و غنيمة و نحو ذلك و الجمع فيها آبال. 
وال إبلى بفتح الباء و زرابي عن غروة البارقي عن البي لكو أنه قال: 
الإبل عر لأهلها و الغنم بركة و الخير موجودٌ في نواصي الخيل إلى 
يوم القيامة. 
ويقال للذ كوي الأنهع منتها البغير إذا عرفت هنذا فإعلم أن الأبل من 
الحيوانات العجيبة و أنّ أصل عجبها يسقط من العين لكثرة رؤية النّاس لها أنّها 
حيوان عظيم الجنّة سريع الإنقياد ينهض بالحمل الثقيل و يبرك و تأخذ زمامه 
الضَغار من أولاد أدم و تذهب به إلى حيث شاء و أراد و يتتخذ على ظهره بيت 
يصعد الإنسان مع مأكوله و مشروبه و ملبوسه و ظروفه و وسائده كأنّه في بيته 
و يتّخذ للبيت سقف و هو يمشي بكل هذه و لهذا قال تعالى: أقَلا رن 
إلن الك خلقت رجفي أن اللدعتان جمعلها سقائتة الووصترها علن 
إحتمال العطش حنّى أنّ ظمأها ليرتفع إلى العشر و جعلها ترعئ كل شئ نابت 
فى البراري و المفاوز مما لا يرعاه سائر البهائم و ربما تصبر عن الماء عشرة 
يام و إِنّما جعل الله تعالئ أعناقها طولاً لتستعين بها على النّهوض بالحمل 
التّقيل و خصائص الابل كثيرة جدَّاً و من أراد الوقوف علئ أكثر مما ذ كرناه 
فعليه بمراجعة حياة الحيوان للدّميري. 


وَإِلَى الك ء كيف رُفْعَتْ 

الواو للعطف أي أفلا ينظرون إلئ السّماء تقب رنيكوورتهها الله قوق 
الأرفى بغير عضيل“ ترونها. 
وَ إِلَى الْجبال كيف تَصِبَثْ 


علي الأرض بحيث لا تزول عنها. 


وَإِلَى الأزض كَيْفَ سُطْحَتْ 
١‏ لسططلاة ومن ته وافن مض كاذ فى وز ريما ا موق عليه ان 
00 


كد إنّمآ أ 00 

فالتّذكير التّعريف للذكر بالبيان الذي يقع به الفهم و النّفع , به عظيم لأنّه 
يدي إلئ العلم بالأمور النّي تحتاج إليها و تلين القلب للفعل بها و قوله: : إنمآ 
نت كد 45 بع اتحبيا >تيلم الله قعالن بيجب عاذ كرديو رانف 
0 


ادر شروو المي قينا انعد تي الخد يقد ماهم أن باز 
النّاس بمسّلط بالقهر و الغلبة يقال تسيطر فلان علئ فلان أي تسلّط و المقصود 
من هذه الآية أنّ النَبى مأمورٌ بإبلاغ الحكم إلى النّاس لا بإجبارهم علئ قبوله. 


إذعن توان .و كدن َيعَذْبُهُ أللّهُ الْعَذَاب الْأَكْبَرَ 

إستثنئ من الناس من تؤّلئ أي أعرض عن قبول الحقّ و كفر به فكله إلئ الله 
تعالز تحر عليه الله يوم القيامة بالعذاب الأكبر و هو الخلود في النَار و 
التعذيب بأنواع العذاب أي أنّ حساب الكافر الذي أعرض عن قبول الحقّ 
دي ا 

لاياب الرجوع 4 9 00 570 أن إلينا رجوعهم بعد 
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م © ألم تَرَكَيفَ فَعَلَ رَبك يعاد ١‏ إِرَمَ 
ذات لعِمادٍ « ألّتى لَمْ يُخْلَىَ مِْلُهَا فِى آليلاد 
)و كرة اديه حا آَلصّخْرَ يالوادٍ (9) و 


- مء2 


فرعن ذى الاؤتاد ١ ١‏ أَلّذِينَ طَعََافِى آليلاد 


فَأَكْتَمُوا فيهًا آلْفّسادَ 21١‏ قَصَيَّ قصب عَلَيْهِمْ 
رَبك مواط عَذَاب 9 إن ربك لَبِالْمِدْصَادٍ 


52-- 


0 قَأما الإنسان إذا مَا آيْتَلِيه رَبّهُ فَأكْرَمَهُ و 
نه يقُولرَبَى أَكْرَمَنِ 10١‏ أمآ ذأ ما بلي 
ا ببى أهاتنٍ ٠0١‏ كلا بَل 
لا تُكْرِمُونَ آليتيم 00 و لا تَحَحتُو ن عل 
طَعاءٍ يكين )و تأكُنُو نَآلثرات أَكْلَا ل 
حيان امه 51 

ضُ دكا دَكًا )و جآءَ رَبّكَ وَ آْمَلَكُ صَنَ 


السو 0 كد و 


0 ١] 
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هْتُ لِحياتى 29 يميد مَعْذْ لا ب عَذَايَهٌ 


اك (0) و ل يُوثق وثاقه 2 (22» يا أيَثهًا 


م 


0 


0 آلْمُطْمَيْنَّة أرْجِعىَ إلى رََِراضِيَة ب 
ضيه ضِيّةَ 20 فَادْخْلى فى عِبادى (2159)و دْغْلَى 
1 2غ« 
> اللغة 


وَأَلفَجر: الفجر شق عمود الصّبح. 

الشف 3 ألوثر دع الزُوج و الوتر الفرد. 

سٍٍ اق سيوىق ظلاماً حت ينقضى بالضياء. 

حجر: العقل. 

5 بكسر الألف و فتح الراء إسم أبى عاد يقال عاد بن إرم و قيل هو إسم 
لدف الاسكتدارية: 

ألصَّحْرَ أي الحجر من الجبال. 

سَدْطً عَذاب: السّوط القسط. 

لاتخاضون: أي لا يأمرون أهليهم بإطعام المسكين. 

َلثراث: بضمٌ الثّاء الميراث. 

لمَّ يقال لممت علئ الخوان إذا أكننته أجمع. 

جَمَّا أي كثيرا. 

دك الدَّك حط المرتفع بالهبط. 


الإعراب 

الواو فى وَ ألْفَجْر وما بعده للقسم و جوابه قوله إن رتك لبالمرصاد و لور 
بالفتح و الكسر لغتان و إإذأ ظرف و العامل فيه محذوف رجلا ينصرف 
للتعريف و التأنيث فأ كْرَمَهُ هو معطوف علئ قبله فقول هو جواب إذا وإذا. 
جوابها خبر عن الإنسان لاتَخْآضُود المفعول محذوف أي لا يحاصّون ادا 
يَؤْمِئِذْ بدل من و إذاء في قوله إذا دّت و العامل فيه يتذكّر و دحال 
العذاب و الوثاق إسمان للتّعذيب و الإيثاق و راضيَة حال. 


> التغسير 


وَ ألْقَجْرِء وَ لَيالٍ عَشْرِء و آلشّفْع و آلْوَئرِ. وَ آلَّيْلٍ إذأ يَسْرٍ 

لواو للقسم أقسم الله تقالك آولا بالفعدر: ٠‏ و هو شق الصّبح 5500 
وعلئ هذا فهو إنفجار الظّلمة عن التهار من كل يوم. 

قال إين عباس أنّه التهار كله و.عبّر عنه بالفجر لأنّه أوّله: 

و قيل المراد هو إنشقاق الفجر من يوم المحرّم أي أوّل يوم مسمّئ به لأن 

و قيل هو من الصّبح. 

و قيل يراد به صبيحة يوم النّحر. 

و قيل هو إنشقاق الفجر من يوم المزدلفة. 

و قيل و الفجر أخر أيّام العشر منها. 

و قيل فجر ذي الحجة, و المشهور بينهم هو أوّل الأقوال. 

و أمّا قوله: وَ لَيالٍ عَْشرٍ فهذا ممّا أقسم الله به ثانيا و إختلفوا فى المراد به 
أيضا فقيل هو عشر ذي الحجّة. 
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و قيل هى العشرة التّى ذكرها الله فى قصّة موسى حيث قال: و أَثْمَمْناها 
يفشووفى القن أيَام السّنة. ش 
و قيل المراد به عشر الأضحئ فهي ليالٍ عشر علئ هذا القول لأنّ ليلة يوم 
النّحر داخلة فيه. 
و عن إبن عبّاس قال العشر الأواخر من رمضان. 
و قبل هي العشر الأول من المحرّم التي عاشرها يوم له 
وعن إبن عبّاس و لَيَالٍ عت قات ان ارو انام نير 
ثم أقسم الله ثالث بقوله: وَ الشفع والوه فالشفع لأثنان و الوتر الفرد و 
إختلفوا فى المراد بها أيضاً. 
قر اراق سر ف كم و ارد ظ 
و عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري عن ادبي يلتك أنّه قال: في 
تفسيره هذه الأيات» و الفجرء الصّبح و عشر و الشفع و الوتر يوم 
عرفة. و الشفع يوم التّحر. 
و في قول إبن عبّاس و عكرمة و عن أبي أيُوبٍ عن النبىي يليك قال: 
الشفع يوم عرفة و يوم التَّحرء و الوتر ليلة يوم التّْحر. 
و قيل الشّفع خلقه لقوله تعالئ: و خخلقناكم ازواجاً. 
بوكر الك علة ات جو بار علة تدرب 
و قيل الشفع عشر ذي الحجّة و الوتر أيّام منى. 
و قبل الشفع درجات الجنّة و هى ثمان و الوتر دركات النّار و هى سبعة و 
الأقوال فيهما كثيرة جد و فيما نقلناه كفاية ثم إن الوّتر بفتح الواو و كسرها لغتان. 
وَ أَللْيْلٍ إذا : بس يَسْرٍ أقسم اللّه تعالئ بالليل إذا دو اق إذا ا سو ةف 
الباء لالتفاء الكسرة ة و المعنئ المسير بالليل إذا يسري فى سيره إلئ أن ينقضى 
بالضّياء المبتدئ و بعد ما أقسم باللّيال العشر علئ الخصوص أقسم بالليل 
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على النّجوم و معنئ يسري أي يسري فيه. إذ لا سير بالليل فهو من سبيل ليله 
نائم و نصاره صائم و التّقدير نومه بالليل و صومه فى التّهار و إلئ هذا المعنى 
اناو الشاعر قو له: 

لمتنا يا آم غيلان بالشرى ونمت و ماليل المطيّ بنائم 

و منه قوله تعالئ: بَلْ مَكْرٌ آنيْلِ و آَلسّهَارٍ '". 

وهذاقول اكتراها المعاتقى :و اكت المفشرين عن أن سرف بع دعن 

وقال قتادة جاء و اقبل. 

و قيل إذا يسر. أي إذا إستوئ. 

و قيل المراد به الليلة المزدلفة. 

و قيل ليلة القدر. 

و قيل أنّه أراد به عموم اليل كله. 

و قرأ إبن كثير و إبن محيص و يعقوب بإثبات الياء فى يَسْرِى فى الحالين 
علئ الأصل أي في حال الوقف و غيره لأنّها ليس بمجزومة. 

و قرأ نافع و أدو عغرويانتاتها افن الورضعا و مضدفيا نتى لوقف ا ناا 
المصيعف ند رع اورمد اا ازياك فى المخاليق تحميعا أله رامن | 


هَل فى ذَلِكَ قَسَمْ لذي لد 

عل عافن في سرك وب تيان أل الي يز ا 
على هذا في موضع جواب القسم. و قيل هى علئ بأبها من الإستفهام الذي 
عناء شري 

و قيل المراد بذلك التأكيد لما أقسم عليه و المعنئ بل فى ذلك مقنعٌ لذي 
حجر, حجر بكسر الحاء العقل» و هو في اللغة المنع سمّى العقل به لأنه يمنع 
عن القبائح و يحت علئ الخيرات كما قال الشاعر: 


0 25221 


-١‏ سبأ - م 
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و كنك برشن ان يعو انها رّجِئ من الفتيان من كان ذا حجر 


- 


َلَمْ تَرَكَيِفَ فَعَلَ رَيّكَ بعاد إِرَمَ ذأت الْعاد. الى ل يُخْلَقَ مِثْلّها فى 
البلاد 
قوله: أل كيهل أن يكون المراد بالرّؤية الرّؤية القلبيّة التى يعبّر عنها 
بالعلم أي ألم تعلم يامحمّد. و يحتمل أن يكون المراد بها الرُؤية بالنّظر أي 
النْظر إلى أثارها الباقية بعد الهلاك و علئ التقديرين فالإستفهام للإنكار أي 
تعلم أو ترئ أثارهم و قيل أنّه للتقرير و كيف كان نخاطب الله نيه يكو بذلك 
و أنّهِ فعل بهم ما فعل لطغيانهم و فسادهم و عدم إيمانهم. 
وإعلم أن قوم عاد كانوا على صنفين. صنف منهم كانوا يسمّون بعاد الأولى. 
وصنف أخربالئانية؛ فالثاني كان نبيّهم هود و أما الأولى فكانوا قبل قوم هود. 
ما قوم هود فأهلكهم: 
قال الله تعالى: بريح صَوْصَرٍ غاتِيّةِ سَخَرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ و 
َانيَة أَِامٍ حُسُومًا © 
وقد ذكرنا قصّتهم هناك مفصّلاً وهم الّذين حكئ اللّه تعالئن عنهم بقوله: 
وَ قَانُوا مَنْ أَشَدٌ مِنا قُوَوَ! '". 
و أما عاد الأولئ فقد أهلكهم الله أيضا: 
قال اللّه تعالى: وَ أنه أَهْلَكَ غادًا الأولى". 
نقل بعض المفسّرين عن إبن إسحاق أنّه قال كان سام بن نوح له أولاد منهم 
إرم بن سام و منهم أرمخشد بن سام فمن ولد إرم بن سام العمالقة و الفراعنة و 
الجبابرة و الملوك الطغاة و العصاة و علئ هذا فكان (إرم) علئ بعض الاقوال 


١ الحاقة ع7 ا دم‎ ١ 


- النجم - 0 


و قال بعضهم أنّ (إرم) كان قبيلة من عاد. 

و قال بعض نقلة الأثار أنّ ما ذكره الله تعالئ فى هذا المقام من قوم عاد. هو 
عاد الأولئ الّذين كانوا قبل قوم هود. 

أقول هذه الأقوال لا يعتمد عليها و لا يهمّنا البحث في أن المراد ( بعاد) في 
المقام عاد الأولئ أو الثّانية بعد إخبار الله تعالى عن هلاكهم بسبب المعصية و 
الكفر و اللّه أعلم. 

وَ تَمُود آلَّذِينَ جابُوا آلصَّخْرَ يالوآد 

ثمودء هم قوم صالح ابُوا أي قطعوا. أي قطعوا الصَّخْرة من الجبال بشدة 
قوتهم و قوله: بالود قيل أي بوادي القرئ. قبل أن رسول الله وَل أتى علئ 
وادي ثمود و هو علئ فرس أشقر فقال يبدو أسَرِعُوا السّير فإنّكم في وادٍ 
مَلعُون. 

و قيل الوادي بين جبال و كانوا ينقبون فى تلك الجبال بيوتا و دورو 
أحواشاً و كل منفرج بين جبال أو تلال يكون مسلكا للسّبيل ومنفذا فهو واد و 
الحاصل أنّهم كانوا في نهاية القوّة و الشّدة ومع ذلك أهلكهم اللّه. 
وَ فِرْعَوْنَ ذى الأؤتاد 

الأوتاد جمع الوتد و هو المسمار و إنّما وصفه الله بذلك أنه اواقل (وعقنة 
أسية بنت مزاحم بعد إيمانها بموسئ و عذبها في النّارعذاباً شديداً. قيل لما 
إطلع فرعون علئ إيمان إمرأته خرج إلئ الملاء و قال لهم ما تعلمون من أسية 


بنت مزاحم فأتنوا عليها فقال لهم أنّها تعبد ربا غيري فقالوا لها أقتلها. فأوتد لها 
أوتاد و شد يديها و رجليها فقالت أسية كما حكئ اللّه عنها رَبَ آَبْنِ لى عِنْدَكَ 
ع ١ 5 1١‏ : 00 1 
بَيْنَا فى أَلْجَنََا '١‏ و وافق ذلك حضور فرعون فضحكت حين رأت بيتها في 


الجنة فقا فرعو ألاتمجسو ومو خترنها آنا عدبي وماك ففيطن روحها: 


١١ - التحريم‎ -١ 
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ضياء لفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الثامن عشر 


و قبل أن فرعون سمَّر يديها و رجليها في الشّمس و وضع علئ ظهرها 
رحئ فأطلعها اللّه حتّى رأت مكانها في الجنّة و قد مرّ قصّة موسئ و فرعون و 
ما وقع بينهما إلئ أن أغرقه الله في اليّمم مع أصحابه فيما مضئ مفّصلاً فى 
سورة النحريم و غيرها فلا وجه لإعادتها فى المقام ثم بيّن الله تعالئ أن علَة 
هلاك فرعون و ثمود و عاد و أمثالهم أنْهم خرجوا عن أمر ربّهم و كانوا من 
الطاغين و المفسدين في الأرض فقال: 


ع م6 


لّذِينَ طَعَوًا فى آليلاد. فَأَكْتَرُوا فيهًا آلْمَسادَ 

والطنناة التتجاوز عن الحدّ و المعنئ أنا أهلكناهم لطغيانهم في البلاد 
بقتلهم الأخيار و عدم إيمانهم بالله و رسوله و كثرة فسادهم في الأرض و إِنّما 
علّل الله الإهلاك بالطّغيان و الفساد فى الأرض ولم يعلّله بالكفر للإشارة إلى 
أنّ الكافر إذا لم يكن طاغياً و ظالماً و مفسداً في الأرض لا يكون مستّحقاً 
للغذات فى الذنا و لمعاف الأخرة و أما إذا كان طاغا غلن ره طالما 
علئ ا فى أرضه 05 فى إهلاكه و عذابه فى الدّنيا عبّرة 
لد من قير اذا شمن مو اانه لو ا خرة او شن ل انعا له عو اننبا ننه 
هوارات قد روفن شعرو | ذا فلن ولك لان لدف لبو يدان ليخ اواو 
ال 


فالفاء للتقريء ل أفرغ و ألقئ يقال صب 
وررك خردرى اتجاء مس اع مااي ادك 
قال القراء هى كلمة تقولها العذاب و كل نوع من أنواع العذب فأنّ السّوط 
عندهم ما يعذب به كما قال الشاعر: 
لير أنَ ماأظهر دنية و صب على الكفار سوط عذاب 


و قيل معناه عذاب يخالط اللّحم و الدّم من قولهم ساطه يسوطه سوطاً أي 
خلطه فالسّوط خلط الشئ بعضه ببعض قاله فى المفردات. 
إِنَ رَبّكَ لَبالْمِرْصادِ 

أ أن الله تغالن ووهند كل عمل حتن يها زيدية .و المرصضةى المرضاد 
الطريق و المرصاد بكسر الميم(مفعال) من مصدر يرصده رصداً فهو راصد أي 
راعى ما يكون منه لبقاءه بما يقتضيه و على هذا إِنّ ربك لا يفوته شئ من أفعال 


َم آلإِنْسانٌ إذأ ما أبَليُِرَبّهُ ََكْرَمَه كدرل رلك اكوقواة 
أ ١‏ إذأما آله قر علنِ ردقه فيَُولُ بّى أخاتن” 


الإبتلاء الإختبار و الإمتحان أشار الله تعالئ في هاتين الأيتين إلئ نقطةٍ 
خفيّة علئ أكثر النّاس و هي أنّ الله تعالئ يختبر عباده في الدَّنِيا بالغنئ و الفقر 
إلا الإنسان لجهله و عدم معرفته بالمصلحة الى إقتضت ذلك ربّما يظّن أنّ 
منشأهما الحبٌ و البغض من الله تعالئ بمعنين أنّه يعطى الفقر من لا يحبّه و لا 
عله انعد أذ الخالق روه الاعجارى اندي والقلك يفوك المسح يلتق ري 
أكرمني و يقول الفقير ربّى أهاننى, و لا يعلم القائل أنّ الاكراء افج تن الا 
للإختبار كما أنّ الفقر أيضاً كذلك فليس فى الفقر إهانةٌ أصلاً و أبداً. ْ 

و من المعلوم عقلاً أنّ هذا الحكم ثابت لنوع الإنسان لا لجميع أفراده لأن 
الأنبياء: و الاوضياء بو الملحاء من أفراد النّاس لا يقولون بهذه المقالة لعلمهم 
بمنشأ الحكم و حتمار ساروا العام 

فأن قلت إذا كان كذلك فلم قال اللّه تعالئ: فَأَمّا آلا سان أليس الانسان 


دل الك : 
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قلت الحكم بإعتبار الأغلب و لمّا كان أكثر النّاس من الجهّال الذين لا 
يعقلون صدر الحكم بإعتبارهم و ذلك كما تقول الإنسان حريصٌ علئ ما منع 

و من المعلوم أن بعض أفراد الإنسان ليسوا كذلك و محصّل الكلام أنّ الله 
تعالئى أخبر عن نوع الإنسان أي أكثرهم أنهم كذلك و لذلك قال: وَ قَليلٌ مِنْ 
تاوق انشكوو و الذي يقفا من |الآنة هو أن الدنا وارربلكة و تيار .. 

قال اللّه تعالئى: الة, أَحَسِبَ أَلنَاسٌ أنْ مُتْرَكْوَا أَنْ يَقُونُوَا أمَنًا وَ هُمْ لا 

يُفْتَنُونَ' '". 

فعلئ هذا الغنئ يختبر بماله و الفقير بفقره و العالم بعلمه. و الواعظ بوعظه 
والسّلطان بسلطنته و هكذا. 
كَلّا بَل لا تُكْرِمُونَ آلْيتيم وَلا تَحآضُونَ عَلَى طَغام آلْمِسْكين, و 
تَأكُنُونَ آَلثرَاتَ أَكْلَا لَمّاه وَ تُحبُونَ أَلْمالَ حُنَا جَمَا 

كاد حرف ردع أي ليس الأمر على ما ظنّ هؤلاء الأشخاص من أن الغنئ 
لفضل الغنن عند اللّه و الفقر لهوان الفقير عنده و أنّما هما أي الفقر و الغنئ من 
تقديري و قضائى من أجل الإختبار. 

و قال القّراء كلا فى هذا الموضع بمعنئ لم يكن ينبغي للعبد أن يكون 
هكذا ولكن ينبغى أن يحمد الله على الغنى و الفقر. 

وفى الحديث كلا أنّي لا أكرم من أكرمت بكثرة الدّنيا ولا أهين من أعنت 
لقلّتها و إِنّما أكرم من أكرمت بطاعتى و أهين من أهنت بمعصيتيء رواه 
القرطبى في تفسيره. 

و قوله: بل لا تُكْرِمُونَ آلْيَتيم بناء الخطاب لأنّ المخاطب بهذا الكلام هو 
الانسان. ظ 
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ال العكوت 51م 


و قرأ أبو عمرو و يعقوب يُكرمُونَ بالياء و يحصّون و يأكلون و يحبونء بالياء 
لأنّه تقدّم ذكر الإنسان و المراد به الجنس فعبّر عنه بلفظ الجمع. 
و قرأ الباقون بالثّاء فى الأربعة و عليها المصاحف فعلاً. 
أقول قراءة الّاء بالخطاب أحسن من قراءة الياء و ذلك لأنّ الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب من محسّنات علم البلاغة و معنئ قوله: بل لا تَكْرِمُونَ 
لْيّتيمْ إخبار عما كانوا يصنعونه بالأيتام من تضييع حقوقهم أو منعهم عن 
الميراث؛ أو أكل مالهم إسرافاً. و الجامع هو تضييع الحقّ. 
قيل نزلت الآية في قدّامة بن مظعون و كان يتيماً فى حجر أمّية بن أبي 
خلف و قد مرّ منًا مراراً أنّ خصوصيّة المورد لا تنافى عمّم الحكم. 
وَلا تَحَآضُونَ عَلى طَّعْام لْمِسْكين أصله نتّحاضُون فحذف إحدئ 
التائين لدلالة الكلام عليها. و قرأ الكسائى امون بقن اللمر هو ناعون 
من الحض و هو الحتّ و كيف كان فالمعنئلا تأمرون أهليكم بإطعام المسكين. 
و تَأكُلُونَ أَلََّاتَ أ لَمَّا أى تأكلون ميراث اليتامئ أكلاً لمّا أي شديدا. 
و قيل أي جمعاً من قولهم لممت الطعام إذا أكلته جمعاً. و أصل اللّمم في 
كلام العرب الجمع كما قال الشاعر: 
و اليك يتمق الا لا ليه عل شعت أن الزتجال المهذت 
وَ تَحِبُونَ آلمال حُيّا جَمَّا أي كثيراً حلاله و حرامه و الجم بتشديد الميم 
الكثير يقال جم الماء في الحوض إذا كثر فيه قال الشاعر: 
إزتغفر اللهم تش دنا وا يي لك لاالهبتنا 


ال ا كًَ 7 َه ص ده - و 7 - 
د ني دكاء و جاء رَبك وَ الْمَلْكَ صَفَاصَفاء وَجِاىَءَ 
7 راض 0 سيل - 6 


يوْمَئِذٍ بِجَهَنمْ يَْمَئذِ يتَذَكرُ الأإنْسان و أتى لَهُ الذكزى 
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ضياء الفرقان في تفسيرالقرآن سم المجلد الثامن عشر 


لدم الكلزم كي كاد قير دزي و فهو خرن ودع أو هو بمعنئ. حقّا و 
الذّك حطٌ المرتفع من الأرض بالبسط و قيل الدّكَ المدّء و المعنئن واحد أي 
إستّوت الأرض في الإنفراش فذهب دورها و قصورها و جبالها و ما عليها من 
الأبنية و منه سمّي الذّكان لإستوائه في الإنفراش و أنّما يقع ذلك في الأرض 
يوم القيامة. 

واه ركو لعل هنا ها ارام لكوع كار ساك 
0 


ا ا ا 0 
و عن صحيح مُسلم عن إبن مسقود قال: قال رسول الله يأتي 
بجهنّم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام مع كلّ زمام سبعون ألف ملك 


2 


يجرونها. 
و عن أبي سعيد الخدري لمّا نزلت الآية يعتزلون رسول الله وَلبْكَرٌ 
و عرف في وجهه حتّى إِشنّد على أصحابه ثمّ قال وَلَبكَق: : أقرأنى 
جبرئيل كلة إذأ مت آلَْوَضٌ دكا دكا لآية وجي بجهتم. قال 
على ليد قلت يا رسول اللّه كيف يجاء بها قال يؤتئ بها تقاد 
بسبعين ألف زمام يقود كلّ زمام سبعون ألف ملك فتشرد شردة 
لورتركت لأحرقت أفل لجع كم تمزه لن جهنم تقول مالي يلك 
يامحمّد دن الله قد حدم لحمك علن فلا بيقن أحد إل قال نقسي 
نفسي إلا محمّد فأنّه يقول ياربٌ أمَتي ربٌ أمّتي إنتهى. 

أقول: هذه الأحاديث ذكرها القرطبي في تفسيره و اللّه أعلم. 

وأذالقؤله امون ايكذ كز آَلإنْسان وَ أنى لَهُ آلذْكْزى أي يوم القيامة 

يتُذكر الإنسان ما فرّط فيه فى دار التكليف أي ترك الواجب و فعل الحرام فلا 


محالة يندم عليه و من أين له الذكرئ التّى كان أمر بها فى دار الدنيا و بعبارة 
أخخوق لآ تتفعه الدكري كنا أخين الله تعالن عيه بقولة: 


يفول يا لَيتى قَدَّمْتْ لحَياتى 
أي فى نحياتى فاللام بمعنى في. المراد بالحياة حياة الأخرة التّى لا فناء لها 
ارال قذمت صواذ نالعا للفائق الاقنةوبدن الأخرة: 
وقيل هذا كلام أهل النّار و حياتهم ليست هنيئة فكأنّه لا حياة لهم فالمعنى 
ياليتني قدّمت من الخير لحياتى من النّار فأكون فيمن حياته هنيئة. 
يمور مَيَذْ لا يُعَدْبُ عَذَابَةٌ أَحَدٌ وَ لا يُوثقٌ وَناقَةٌ أَحَدُ 
جه كس الذال .عل المشتهوو و عليه المهياحقتهى قرا الكسائى لا 
اك مكنا لبوق هلمم لل ف 2 
لم 


و علئ الثاني فالمعنئ واضح 


ا يلفس آلمطم[جعي إلى َل رأضية م ضِيّةَ قَادْخْلى فى 
عِبادي وَ أذخلى جَنّتى 

في هذه الآ مسائل لا بأس بها من البحث فيها ولو علئ سبيل الإخختصار 
لالحتوانها :علرن اللطائفى الجحميلة و الرُموز الخفية التى ين ينبغى التّوجه إليها بعون 
البو و 

الأولئ: أنَّ المخاطب في الآية هو النّمس مع أنَّ المخاطب في الواقع هو 
الذذى التعيطه ,الافينان: فلع لم :يقل جا أنه لا مانيو لاعيت: ان المراد لقنس 
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الرُوح و قد إستّدل كثير من الفلاسفة بهذه الآية علئ أنَّ الانسان فى الحقيقة هو 
النّس الناطقة الانسانية الي قد يعبّر عنها بالرُوح و لا دخل للبدن فى انسانيّة 
الإنسان بل هو بمنزلة المركب لها و توضيح ذلك أنَّ الأقوال فى المقام ثلاثة: 

أحَدها: أنَّ الإنسان مجموع الرُوح و الجسم كما عليه القدماء. 

الثّانى: أنَّ الإنسان هو هذا الجسم و الهيكل الفقري. 

الثّالث: أنَّ الإنسان هو النّفس فقط و أمّا الجسم و أعضائه و أجزائه من قبل 
الألاك الى التحقق هو قرا الأخيو قم اكات ملهو الآنة سن ادل 
الذلاتل علق المتدضر بو يمكق اناعنت لقن إننات المدعرا. 

قال الله تعالى: فإذا سَؤَيْئْهُ وَنَفَحْتُ فيه مِنْ رُوحى فَقَعُوا لَهُ 

00050 

ننان دللك أن الله تعالى لم يأمر الملائكة بالسّجود لآدم قبل نفخ الرُوح و 
إنّما أمرهم به بعده فيعلم بذلك أن الشّجود في الحقيقة للرُوح لا البدن و 
الجسم و هو دليلٌ علئ أنَّ للإنسان هو الرُوح و هو الذي يليق بأن يسجد لا 
اللّحم و الدّم و العظم و غير ذلك ممّا هو موجودٌ في الحيوان أيضاً و قد صرّح 
الراغَب فى المفردات بأنّ قوله تعالئ: أَخْرِجْوَا أَنْفْسَكُمُ المراد بالتفس الرُوح 
أي أخرجوا أرواحكم و محصّل الكلام هو أنَّ النّمس و الرّوح واحد و لا فرق 
وما فى المضتى ولأ تس _الافيان اهناو لأس سلوتصارت التشين مج 
للخطاب في هذه الآية و أمثالها و تفصيل الكلام فيه موكولٌ إلى محلّه. 

الثانية: وصف لله النّمس بالاطمينان فقال: يآ أَيتُهَا آَلتَّفْسٌ الْمُطْمَيْنَة ولم 
يقل يا أيتّها النّمس إرجعي إلى ربّك مع أنَّ جميع الثفوس يرجع إلئ الله بعد 
الموت و فيه إشارة إلئ أنَّ الوُجوع إلئ اللّه عقوبة علئ قسمين: 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 38 المجلد الثامن عشر 


”94- الحجر‎ -١ 


أحدهما: الرُجوع المطلق و هو الموت و هذا الرُجوع ثابت لجميع المخلوق 
ذوات الارواح و هو ظاهر. 

الثانى: الرُجوع المقيد بالّضا أعنى رضئ الرّب عنها بالطاعة و الإنقياد و 
رضئ الخلق عنه تعالئ بالتُسليم بقضائه و قدره و هذا أعنى الرُوح المقيد 
بالرّضا هو المخاطب بخطاب [َرْجعىَ في هذه الآية لا مطلق النّفس لأنَ 
الدّخول فى عباد الله الصَالحينء و الجنّة التي أعدَّت للمتّقين مخصوص 
بالتفسن المقيد يها ذ ككرة فتى الآية قلا يثتمل الحكم غيرها ثم أن المراد 
بالاطمئنان الذي هو الثَّبات و القرار هو مقام النّسليم بالقضاء و القدر و ذلك 
لأنَّ النّمس في بدو حدوثها و تعلّقها بالبدن لا تخلو عن التَزلزل و الاضطراب 
كما هو المشاهد فى الأفعال قبل البلوغ فأنّك ترئ نفوسهم مضطربة متزلزلة 
حريصة علئ جميع الأسباب و الآللات يلبسون بها فى أيّام الصَّباوة و الطفوليّة 
و قد يعُبرعنها في بآلات اللّهو و اللّعب ثم تبلغ النّْفس تدريجياً إلى مقام 
الكمال إلئ أن تبلغ مقام الإطمئنان فيعلم أنَّ الدّنيا و حياتها و ما فيها من النّعم 
لا بقاء لها و أن الحياة الدنيوية لعبٌ و لهو و الآخرة خيرٌ و أبقئ وإذا بلغت 
النّمس إلئ هذا المقام ترضئ بقضاء اللّه و قدره و تقنع بما رزقه اللّه و أعطاه في 
الدّنيا ولا تأسف علئ شئ منها زوي عنها و ينّوجه الخطاب إليها بقوله: 
أ جعي إلى رَبَكِراضيَةَ مَوْضكه أن الشبرافية فاه الله و الله تعالئ 
راضٍ عنك لطاعتك و إنقيادك فأنت راضية و مرضية و لا نعمة أعظم و أحسن 
منها. 

الثالثة: قوله: فَادْخُلى فى عبادى الفاء للتفريع أي إذا كنت كذلك فأدخلى 
في عبادي, أي أخرجى من الدّنيا التي هي محفوفة بالآفات و البليّات و 
أدخلى في زمرة عباد اللّه الصّالحين فأَنّك تليق بهذا المقام حقَا و يحتمل أن 
يكون المراد فأدخلى في جمع عبادي في الجنّة فإنَّ فيها عباد اللّه أعنى بهم 
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م٠ الى‎ ١ الإيات‎ ١ 


الأنبياء و الأوصياء و الصّلحاء و كن جليساً لهم و أيّة نعمة أحسن من مجالسة 
الأتمايق الأوهياتز الديران. 

الابعة: قوله تعالئ: و أَدْخُلى جَنّتى و إِنّْما قدَّم الدخول في العباد علئ 
الدّخول فى الجنّة لأنّ شرف المكان بالمكين فشرف الجنّة بهم لا شرفهم بها 
التخرق دن امركرو انهل يمن الد عوك تهارو الله أغله.: 
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د 


» قُسِمْبهِدًا آلْبَلَدٍ «0وَ أَنْتَ جل بهذا آلْبَلَدٍ © و 

ولد وَمَا وَلَدَ ‏ لَقَد حَلَقَنَا الانسانَ فى كبَدٍ ©» 
١‏ عع أنالة تزوعلت أذ رن شرل أخلكة 
مال نيا © أَيَحْمَث أن آ اخ و أله 
تَجْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ («)وَ سانا وَشَفَتَيْن (9)وَ هَدَيْناه 
َلتَجْدَيْن قلا أفْتَحَم ألْعَبَةَ ١01و‏ ما أذر يك 
مَا ألْعقَبَةٌ فك رَقَبَةِ مسري في يَوْمٍ 
ل 6057 أذ مشكينا 
ذأ مثرَبَةٍ 0 تمان من لذو اعثرااو ايده 
بالصّبْرِ وَ تَوأصَوَا يالْمَوْحَمَةٍ مَةِ 00 أو لتك أَصْحابُ 
آلْمَيْمتَةِ ١0‏ وَآلَّدِينَكَمَدُوا بِياتِنا هُهْ أُصْحابٌ 


تع 


المشككة 90 عليه نارٌ مُوّصَدَة 2٠١‏ 
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»> اللغة 


كد بفتح الكاف والباء أي فى شدةٍ و تعب من مكابلة ا 


1 يضم اللآم و فتح الباءء أي كثيراً مجتمعاً فالْبد الكثير الّذي قد تراكب 
بعضه علئ بعض و منه تلّبد القطن و الصّوف إذا تراكب بعضه على بعضٍ. 
التجدين: أي الطريقين طريق الخير و طريق الشّر و النّجد الطريق في 
إرتفاع» و قبل كل عالٍ من الأرض نجد و قيل النّجد الكرب و الغم. ْ 
قحم أَلْعَقَة : الإقتحام الرّمى بالتفس في شئ من غير رويّة و العقبة طريق 
وكراض الح واه عار عفاي | 
مَسحمَة: سغب يسغب سغباً إذا جاع. 
1 : أى ذا قرابة. 
مََرََِ: يقال ترب الرّجل إذا إفتقر. 
مُؤْصَدَة: أي مطبقة. 


0 اق بهذا لبد مكل (لا أقسم بيوم القيامة) و قبل لا. لوتبت يزائدة يل 
في خارن الها من النفى و ولد معطوف علئ البلد وَ هذا بمعنئ م و جواب 
القسم لَقَّدْ خَلَكنَا و فى كد حال أي مكابدة لاافتَحَمْ و لا بمعنى ماء فك 
رَمِبَةِ المصدر مضاف إلئ المفعول يتما مفعول إطعام وُه هنا لترتيب الأخبار 
تارقن الحقير عد 


5 ا اق د ع 7 اخ “ده ا 
لا اقسم بهذا البَلد. وَ انت حل بهذا البَلد 
يجوز أن تكون لا زائدة كما تقدّم فى لآ أَقْسِمٌُ بِيَؤم آَلْقِنِمَةا "١‏ أي, أقسم. قاله 


الأخفش و إسئّدل على ذلك بقوله تعالئ: و هذًا آنْبَلَدٍ الأمينٍ و الواو للقسم أي 


١ - ةمايقلا-١‎ 


تذكرق لان فا عر غيبانة. ٠‏ وكناه هيو الكتلت لا ينتقطم 

أي ليتقطع و دخل حرف لاء صلة و منه: 

اس م د 

بدليل قوله تعالئ: ما مَمَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ ". 

و قرأ الحسن و الأخفش و إبن كثير لآ فيس من غير ألف بعد اللآم. 

و قيل ليست ينفى القسم و أنّما هو كقول العرب لأمر اللّه لا فعلت كذا و 
الله ما كان كذا. 

و قيل هى نفئ صحيحٌ و المعنئ لا أقسم بهذا البلد إذا لم تكن فيه بعد 

نقله القرطبي فى تفسيره و المشهور بين المفسّرين هو القول الأوّل و قد مر 
قبل ذلك كثيراً. و المراد بالبلد مككّة المكرمة بإجماع المفسّرين. 

و قوله: و أَنْتَ جل بهِذًا آلْبَلّدِفاواو للحال أي و الحال أنّك حل أي مقيمٌ 
بهذا البلد والمعد عدن هذاهو التسيه غلئ شرك البلد كرف ميق جا :ثيه 
من الرّسول الدذاعى إلئ تعظيم الله و إخلاص عبادته المبشّر بالنّواب و المنذر 
بالعقاب يقال رجلٌ. حل أي حلال. و قالوا حل معناه حال أي ساكن. 

و عن إبن عبّاس أن حل, بمعنئ حلال, أي أنه حلال لك به قتل من رأيت 
حين أمر بالقتال فقتل إبن حنظل صبراً و هو آخذ بأستار الكعبة ولم يحل لأحدٍ 
بعده و به قال مجاهد و إبن زيد و قال عطاء لم يحل إلا لنبيتكم ساعة من التّهار 

وقالالحسن معناه وأنت فيه محسن وأناعنك راضء هذاما ذكرهالمفسّرون 
و المشهور بينهم هو القول الثاني أي يحل لك في هذا البلد ما لا يحل لغيرك و 
علئ هذا فالواو للعطف وليست للحال و لكل واحدٍ من المعنيين وجِةٌ وجية. 


7/0 - ص‎ -١ ١١ - الأعراف‎ -١ 
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وَوَالِدٍ وَ ما ولد 

هذا قسمٌ أخر أقسم بالوالد و ما ولد. 

قال بعض المفسّرين المعنئ بذلك كلّ والد وما ولد. 

وذ قال ارون المراد بالوالد هو أدم أبو البشر و المراد بما ولد أولاده لأنّهِم 

قال الفراء وصلحت «ما» للناس كقوله تعالى: ما طاب لَكُمْ و قوله: وَ ما خَلَقَ 
آلذّكَرَ و آلأْفي' )١‏ و هو الخالق للذَّكر و الأنثئ و قيل ما مع ما بعدها في موضع 
المصدر أي و والد وما ولد. 


هه - 6س 


لاا كال في كقو . 

اا ل ار ا اساو ا عر الكبد الكل و العنناء: 
واغرخ إن غتاسن مغتاه فى دق فرة تحملة:ز ولادتة.ووضاعة و نيت اميتانة 

وغيى لكايه اجوا د11 ان المع كا ندتضاتي الد ناو دان الاخرة. 
واقل :كابة الشكر عل الشراعق يكاب القير قلي الضراء نو قي غير بلك 

قاذ المعاتن ليده كت انو قات أن للاننيا نف سقف وين ففى الذنما 
: 2 00 مار ل ال مر 

لديا وكيف كان لا شك أن مصائبه كثيرة في عالم الرّحم و فى الدنياالأخرة. 


م 


َيَحْسَبٌ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيِْ أَحَدُ 

أي أيحسب الإنسان أن لن يقدر على عقابه أحد إذا عصئ ربّه فمن ظنّ 
ذلك فقد أخطأ و ذلك أنّ الّذي خلقه يقدر على عذابه و عقابه أيضاً ثم حكى 
الله تعالى عنه أنّه. 
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ع ىم 


ول أَهْلَكْتُ مال لْبَدَا 

اق انفقت الا كيرا شمن ينانق غتلية الم بعلم أن الله قناةن عليز 
محاسبته قال مقاتل تريت الجار يذ عا ةوفه ادنس فنا مق 
الى ولك فأمره أن بكر فقال لقد ذهب مالى فى الكقّارات و النّغفقات منذ 
غلك ف :دين مد 12717 الفول تمل أن ركرن إاستطالة يما أنفق فيكون 
طغياناً منه. و يحتمل أن يكون أسفاً عليه فيكون ندماً منه. 

و قرأ بعضهم مالا دا بضَم اللآم و تشديد الباء مفتوحة. جمع لابد. مثل 
ساجد و سجّد و راكع و ركّع و شاهد و شهّد. 
مخضت أن ل وذ اح 
سي 


أله تَحفل له عنتين و لمانو شنتنن» هد ثناة الخدت 
الانعياء للاكار ان يننا لهات قال المفكورة وز السعتي الي فيل 
ذلك و نحن نقدر علئ أن نبعثه و نحصى عليه ما عمله و قيل معناه أنّا جعلنا له 
ريما و لبدانا واقكين تيسن هماو هديا التعدين يتاه ل جما قن 
ذلك دليل واضح على أنه صادر من مختار لهذه الأفعال النَى فعلها بهذه 
الوجوه فأحكمها لهذه الأمور فالمحكم المتقن لا يكون إلا من عالم و تعليقه 
بالمعانى لا يكون إل من مختار لأنّه لا يعلّق الفعل بالمعانى إلا فى الارادة إنتهئ 
تقال فى التلبانا نو نظي للك اقالقى الكلن افو الذي يخطر بالبالبمشافا إل 
ما ذكروه هو أنّ في الكلام إشارة إلى لطيفة و هى أنّ معطي الشَّئْ لا يكون فاقداً 


له فإذا كان الخالق خلق مخلوقاً يرئ ببصره و ينطق بلسانه فكيف يعقل أن لا 


يرئ الخالق ما يفعله المخلوق و لا يسمع ما يقوله بلسانه بل هو يرئ و يتكلم 
إل أن الرّؤية و التكلم فيه تعالى ليست بسبب الأعضاء و الجوارح التّى هى من 
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شئون الجسم و إذا كان كذلك فكيف يحسب الإنسان أن لم يره أحد. هذا ما 
خطر بالبال و الله أعلم بما قال و اراد. 
ا آفْتَحمآلْعقبَة وم أَذريِكَ ما آلْعمبةُ فَكَ رَقَبَته أو إِطْغام فى يَدْم 
ذي مَسْعَبَةِ يَتيمًا ذا مَقْرَبَِِ أو مِشكيئًا ذأ مَثْر 0 0 
000 جام عو يا المذكون أمورا: ْ 
أحدها: أنه لا إقتحم العقبة, لا بمعنئ لم. أي لم أقتحم العقبة» و إنمّا قال لا 
لأنّ أقتحم. فعل ماض»«ولم)». الثافية لاتدخل على الماضى فلايقال» لم ضرب 
مثلاً إنّما هى أي لم. تدخل علئ المضارع و حيث أنّ المراد أنّه أي الإنسان لم 
موا لي 1 د ابلك الكتيه ارا رد افيا 
نظير ذلك قوله تعالئ: قلا صَدَّ دَق و لا ص17 و المقصود نفى الصدقة و الصلاة 
فيما مضى عنه فالمعنى لم يصدّق ولم يصل. ثم أن الإقتحام على ما قيل هو 
المي بالتّفس فى شئ من غير رؤّيةٍ و بعبارة أخرئ هو الدّخول في شئْ من 
غير رؤَيةِ أي من غير تفكرٍ وتدَّبِرٍ و القحم صعاب الطريق ثم قال تعالئ: وما 
أذرئك ما العقجة أىما ادريك واامحفدما العقية أي أي شئ هي فك رَقَبَةِ 
و هذا هو الثاني من الأمور التي نفاها اللّه عنه فيصير المعنى في الحقيقة. 
لا آقْتَحَم فَكَ رَقَبَةِ والمعنى هلاً أنفق ماله في فك الرّقاب لو كان صادقاً 
فى قوله؛ أو هلا دخل في البرّ على صعوبةٍ كصعوبة إقتحام العقبة. 
و قد ورد فى الخبرء أنّ من أعتق رقبة أعتق الله عر وجلٌ بكلّ عضو 
عذج عضيو ا عقن ْ 
و عن صحيح مسلم عن أبى هريرة عن التبي تل أنه قال من 
أعتق رقبة أعتق تق اللّه بكلٌ عضي عضواً من أعضاءه من الثّار إنتهئ 
و الأحاديث في مدح فك الرّقاب كثيرة. 


- ةمايقلا-١‎ 


و معنئ فك الرّقبة خلاصها من الأسرء و قيل من الرّق و يحتمل أن يكون 
المراد به فك رقبته و خلاص نفسه بإجتناب المعاصي و فعل الطاعات و لا 
يمنع الخير من هذا التأويل بل هو أشبه بالصّواب. 

ثالثها: أو" إِطْعام فى يَوْم ذى مَسْعَيَةِ أي مجاعة, والسَّعْب الجوع و 
السّاغب الجائع و فى 0000 الشاعر: 

فلوكنت جار يا بن قيس بنعاصم لقاآيت:شنيعانا وعخارك فباعا 

و من المعلوم أنّ إطعام الطّعام فضيلة و هو مع السّعْب الذي هو الجوع 
أفضل و عن التّبى ولق من موجبات الرّحمة إطعام المسلم السَغبان. 

رابعها: يَتِيمًا ذا مَقْرَبَةٍ أي ذا مقربةٍ يقال فلان ذو قرابتي و ذو مقربتي و قد 
ورد أنّ الصّدقة علئ القرابة أفضل منها علئ غير القرابة كما أنّ الصّدقة علئ 
البتيم الذي لا كافل له أفضل منها علئ اليتيم الذي يجد من يكفله و اليتيم في 
الّغة الضّعف يقال و يتم الرّجل يتما إذا ضعف و ذكرواأنَ اليتيم في النّاس من 
قبل الأتاو فى البهائة من قبل الأمهات»ه و قال يعن أجل اللغة القن ال 
مات أبواه كما قال الشاعر: 

ا ا ام النى اله فقد الوالدين يتيم 
خامسها: أو مِسْكيئًا ذأ م مَتَرَبَةِ أي لاشئ له حتّى كأنّه قد لصق بالتّراب من 
الفقر ليس له مأوئ إلا التّراب. 

و قال إبن عبّاس هو المطروح علئ الطريق الذي لا بيت له. 

و قال مجاهد هو الذي لا يقيه من التّراب لباس ولا غيره. و قيل أنّه ذو 
العيال» و الأقوال فيه كثيرة» و المتربة هنا من التريب و هى شدّة الحال يقال 
ترب إذا إفتقر و الئ هذا المعنئ أشار الشاعر بقوله: 

وكنًا إذا ما اليف حل بأرضنا سفكنا دماء البدن في تربة الحال 
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تس | ب اك الي ا سم 1 دن و 
ثم كان مِنَ الذين امَنوا وَ تواصوا بالصَبر و تواصًّوا بِالمَرْحَمَة 


أ قرعا ة كرامج عل لكات كك لين لم وزعق بعاللة و ررس رن قا 
العمل لا يقبل من غير المؤمن لقوله تعالئ: أَنَّمَا يَتَقَبَل اللّه مِنَ الْمُتّقين وإئّما 
ا 51000 
فإنّ شرط قبول الطّاعات الإيمان باللّه فالايمان بعد الإنفاق لا ينفع. 

قال اللّه تعالى فى المنافقين: 

وما متهم أن تَقْبَلَمِتهُمْ َققائهُم إلا أَنَّهُْكرُوا باللهِ و بِرَسُويه! !2 

فعن عايشة أنّها قالت يارسول اللّه إِنّ إبن جدعان كان في الجاهليّة 

يصل الرّحم و يطعم الطعام و يفك العاني و يعتق الرّقاب و يحمل 

على إبله للّه فهل ينفعه ذلك قال يَلبكَلٍ : لا أنه لم يقل يوماً ربّ أغفر 

لي خطيئتي يوم الدّين إنتهئ ذكره القرطبي في تفسيره لهذه الآية. 

ؤافه أن هذا الحديت كدت عقو يعقنا و ذلك لآن قوله الاكان ينصنل 

الحم و يطعم الطعام إلئ قوله و يحمل علئ إبله لله دليل علئ أنّه كان مؤمناً 

المرا ط وا اا تار جارس لمر 

يقبل و مجّرد عدم تلفظه يوماً (ربٌ أغفر لي خخطيئتي يوم الذين) لا يوجبه 

عدم قبول عمله إذا كان للّه هذا مضافاً إلى أنّ الأعمال صدرت عنه قبل البعثة 
علئ ما يستفاد منه بقوله: (فى عهد الجاهليّة ) و اللّه أعلم. 

وتيف كان لانقك: أن الإسماة شنوط فى :فول الطاعاك تيتوضف اللهءتقالن 
هؤلاء المؤمنين بأنهم و تَوأصًّا أي أوصئ بعضهم بعضاً بالصّبر علئ طاعة 
اللدوعو معاضيه وعلما أصابهم من المضاتب و تو اكوا بالمدحمة أئ 
أوصئ بعضهم بعضاً بالرّحمة و الشفقة على الخلق و الإحسان إليهم فإِنّهم إذا 
فعلوا ذلك رحموا العبو:ق المسكيق. 


0 - ةبوتلا-١‎ 


الذي يؤتونت كتبهم أي صحيفة أعمالهم يوم القيامة بأيمانهم وامَاوَ 
لْذِينَ كَقَرُوا َأيَاتِنًا و أنكروا التُوحيد و النّبوة و المعاد و بقوا على كفرهم 
حتّئ ماتوا عليه فَهُمْ أَصْحابُ الْمَشْكَمَةٍ. اّذين يأخذون كتبهم بشمائلهم ثم 
حكم الله عليهم بأن عَلَيْهُمْ نارٌ مُؤْصَّدَةُ أي مطبقة مغلقة و قيل مبهمة لا 
يدرئ ما داخلهاء يقال أوصدت الباب أي أغلقته فالإسم الوصاد و من قال 
أصدته. فالإسم الاضاف و أكاهو 3 حر صد 5 كالتكزة امقا أزافهنا ا ان 


مؤصدة و موصده لغتان. 
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يسم آلله آَلرَّحْمْن ألرَّحيمٍ 


وَاَلشّمْس و ضّحيها (©وَ آلْقَمَرِ إذا تَلِيها © و 
ألتَهار إذا جَلَْيِيًا د أَللَيلٍ إذا يَغْشَيْهًا 0 و 
آلسّمآء وَ ما يَنيِهًا © وَ آلأض و ما طَّحَيها 
()و تفس وما سَويِهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَها و 
تقويها قد أَفْلَحَ مَنْ رَكَيْها (5) و قَدَ خاب 
مَنْ دَسَيِهَا 0 كَذَبَتْ تَمُودُ بِطَعُويهآ 0١‏ إذ 
آنبَعتَ أَشقيها 0 فَفالَ لَهُمْ رَسُولَ آللّه ناقة 
آللّه يه كدر فَعَقَرُوها قَدَمْدَم 


ل 
مه 
ص- 
ع 


- و 


عَلَيْهِمْ رَيّهُم بذدَْهم قَسَوَيِهَا 00و لا يَخْافٌ 
عَقَبِهًا (60» 


> اللغة 
تْمُودُ: إسم قبيلة الثّاقة الأنثئ من الإبل. 
سُعهنَا السّقي التُعربض للشّرب. 
فَعَفَرُوه! العقر قطع اللّْحم بما يسيل الدَّم. 


فد ملم أى دمر. 
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فسُوّبها: أي جعل بعضها على مقدار بعض فالتّسوية تصيير الشئ على 


مقدار غيره. 


> الإعراب 

| الواو الأوّل للقسم و ما بعدها عطف و ذا معمول للقسم و جواب قسم, هَل 
أدْلَمَ وَ ما في المواضع الثّلاثة بمعنئ مَنْ و قيل مصدريّة دَسَّيهنا دسّسها 
فأبدلت الدسيين الأخيرة ألفاً. لكثرة الأمثال بطغوبه؟ الطّغوئ فعلئ من الطّغيان 
و الواو مبدلة من ياء مثل التّقوئ و من فالظغوت كاتك الواو أصلاً عفدهى اذا 
طارف كنيف اند النتعميوت معن دروا لا تافو الوا الجملة 
حال و الضمير في سَوَبِهنا و عَشهنا للعقوبة. 


فو 


اللمين د ضّحيها. وَ آلْقَمَرِ إذا تَلِيهاه 


إعلم أنّ الله تعالن أقسم فى هذه الأيات :بها يشاء.و أراد:ى قلنا سابقاً أن لله 
تعالى إن يقسم بما يشاء من خلقه وليس للخلق أن يقسم إلا باللّه تعالى فأقسم 
الله قعالرة ورا بالتهيين: قالورو الدتمس ا قم انين 

ثانياً: بضحيها أي ضوءها و إشراقها فقال: و ضحيها أي أقسم بضوءها 
فهاهنا قسمان ثم أقسم بالقمر ثالثا. 

وَ آَلْقَمَر إذا تَليِها أي أقسم بالقمرإذا تلى الشّمس و فيه إشارة إلئ أن نور 
القمرمن الشّمس ولا نورله مع قطع النُظرعنها و بعبارةٍ أخرئ أنه يتبعها في 
لوو تؤئاذة تين لاقيو أن عبرم اللتموريعة زوال شوب الحيين أن اقنني الله 
بالنهار. 


_ اتلك 


لكاي شت بار قال قوم ارقي كليو لمن و العتق 
أنه يظهر بضوءها جرمها أي جرم الشّمس في الليل. 

فعلئ الأوّل: الضَمير للنّهار و على الثاني: للشمس و لا بأس بهما ثم أقسم 
الله تعالئ بالليل . 


وَ أللّيْلِ إذا يَعْشيْهًا 

اف يعنت الجن ب قل مخقى اند فيا بالطن اتعين الأقافرى السيمتي 
أقسم بظلمة الليل؛ ثم أقسم بالسّماء فقال: 
والشثاءء هاتنيها 

أي و بنيانها و علئ هذا فماء مصدرّية كما قال: بِما غَفَرَ لى رَبَئا '' أي 
بغفران ربّى. و قيل ماء بمعنئ من. أي و السّماء و من بناها. و هو الله تعالئ و 
هو إختيار الطبري و أكثر المفسّرين أي و من خلقها و رفعها و علئ هذا ففى 


المقام قسمان: - 
أحدهما: بالسّماء. 8 
والثّانى: بالخالق الذى خلقها. 1 
ثم أنّه تعالئ أقسم بالأرض فقال: 5 
وَاَلأَّدْضٍ وَ ما طحيها ب 
فإن قلنا أنّ(ما) مصدرّية فالمعنئ أقسم بالأرض و طحوهاء و إن قلنا بمعنك لس 

(من) فالمعنئ أقسم بالأرض و من طحيها أي بسطها و عليه عامّة المفسشرين 33 

مثل(دحاها) والطحو والدّحومعناهماواحد وفيه دحو الأرض كما قال الشّاعر: 5 


وما تدري جزيمة من طحاها ولاامن ساكن العرش الرّفيع 


الازيل ا 
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و الكلام فى (ما) مثله في الأيتين السّابقتين من كونها مصدرية أو بمعنى 
من فعلئ القول بأنّها مصدّرية معنئ الكلام أقسم بالتتفس و تسويتها. 

علئ الثّاني: أقسم بالتّفس و من سوَّاها و هو اللّه تعالى كما قال: فإذأ سَوَّيْتَهُ 
وَ نَقَحْتُ فيها '' فإِنّه تعالى كما سوّئ جسم أدم بوط تتبيدى لمعن لها 
وعد لهاء و قيل هيا للنّمخح في البدن. 


عه 


َأَلْهَمَهَا فُجُورَها وَ تقُويها 

فالضَمير في ألهمهاء للتّفس أي فألهم الله تعالئ النّمس فجورها و تقويها. 
أى شرّها و خيرهاء قيل معناه عرّفها فجورها و تقويهاء أي عرّفها طريق الفجور 
و طريق التفوى. 

و قال إبن عبّاس عرّفها الطاعة و المعصية. 

واقال فيحقه بن كه إذا آراد الله بعيلدة غير الونيية: الحين فعمل مين إذا 
أراد به السّوء ألهمه الشر فعمل به. 

و قال القُراء هو كقوله: وَ هَدَيْناهُ آلتَّجْدَيْن ". 

و قال الأخرء ألهم المؤمن المتقى تقواه و ألهم الفاجر فجوره و أمثال ذلك 
من الأقوال كثيرة و أنت ترئ أن هذه الأقوال تفوح منها شائبة الجبر إلا قول من 
قال عرّفها طريق الفجور و طريق التّقوئء الآ أن المفسّرين لم ينسبوا طريق 
الالهام و أنه تعالى كيف عرّفها ذلك فإن كان مرادهم بالإلهام الإلقاء في النفس 
من جانب خالقها فهو الجبر لأنّ إلقاء الفجور ليعمل العبد به عين الجبر و هو 
الظّلم علئ العبد. 
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و الحقٌّ أن يقال أنّ اللّه تعالئ عرّف التنّفس فجورها و تقويها. ببركة العقل و 
الشَّرِع و ذلك لأنّ بعض الفجور مما يحكم بقبحه العقل قبل الشّرِع و قد يعبر 
عنه بالمستقلآت العقّلية كالخيانة و الكذب و الظلم و النّصرف فى مال التتيو 
بدون إذن صاحبه و أمثال ذلك و بعضٌ أخر منها يحكم به الشرع مثل الرّبا و 
النْطر إلئ الأجنبيّة و أمثال ذلك ما نهئ عنه الشَّرِعَ المقدّس و لا سبيل لحكم 
العقل إليه. و هكذا الكلام فى الطّرق الموصلة إلئ التّقوئ فكلّ ما يحكم العقل 
بحسنه طريق التّقوى مثل العدالة و حفظ الأمانة و الصَّداقة و أمثالها حبّىئ 
التَوحيد و النبوة و المعاد و لعل هذا هو المراد بقولهم. كلما حكم به العقل 
حكم به الشّرع فإنّ المراد بالعقل هو العقل السّليم لا العقول المشوبة بالأوهام 
و الخيالات بل نقول الأحكام الشرعية لا ينكرها العقل السَليم فإنّ اللّه تعالئ لا 
يحكم علئ خلاف العقل قطعاً فكل ما حكم به الشَّرِعَ حكم به العقل أيضاً إذا 
عرفت هذا فإعلم أنّ الله تعالئ لما خلق النّفس للإنسان أيّده بالعقل فإنّ العقل 
من شئون النفس فالتفس التى لا عقل لها خارج عن موضوع البحث فلا إلهام 
لها أصلاً و ذلك كالمجنون الذي لا عقل له. فلا تكليف له. فالمراد بالْتمس في 
الآية ليس مطلق النّفس بل المراد بها التفس التي لها عقل و هذا واضح لمن 
تمل فيه فقوله تعالئ: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَها وَ تَقُويْها معناه ألهمها فجورها و 
تهويها بالعقل و الشّرع و إِنّما قدّم الفجور في الآية علئ التّقوى أن السشين 
الأمّارة بالسّوء بالفجور أقرب منها إلى التَّوى و يحتمل أن يكون الوجه فى 
تقديم الفجور أنّ الأشياء تعرف بأضدادها فمن لم يعرف رك 
التقوئ و بعبارة أخرئ معرفة الفجور و تركها هو التّقوئ و لا نعنى بالتّفوئ إلآّ 
معرفة الفجور و تركها هذا ما خطر ببالي في معنئ الآية و الله أعلم. 
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هذا جواب القسم واللأم مقدرة و تقديره لقد أفلح من زكاها. 

قال الرّجاجء اللآم حذفت لأنّ الكلام طال فصار طوله عوضاً منها. 

و قيل الجواب محذوف أي و الشّمس و كذا وكذا لتّبعثن. 

و قال صاحب الكشاف فإن قلت, فأين جواب القسم. 

قلت هو محذوف تقديره. ليدمدمّن الله عليهم أي على أهل مكّة لتكذيبهم 
رسول الله يبك كما دمدم على ثمود لأنّهم كذَّبوا صالحاً إنتهئ كلامه. 

أقول ما ذكره صاحب الكشاف في جواب القسم لا يرجع إلى محصّل و 
لكر ضلج ذلك 31 اللهاقعالن لم يدمهم علي اهل مكاديم امهم 'لللرسول 
فلو كان التتكذيب علّة للعذاب كما زعمه الرّأمخشري فلا شك أنه أني التُكذيب 
قد حصل منهم. ثم أنّه كيف يعقل أنّ الله أقسم بما أقسم ليدمدم على أهل 
مكّة ولم يدمدم عليهم فما معنئ القسم مع أنّهم كذبوا رسول اللّه هذا كله 
نضافاً إلنه أن العذات فى الذنيا لو كان :معلولاً للتكذ ين فقط لتَزل العذاي عله 
جميع الأمم إذ ما من أُمةِ إلا و أنّها كذبت رسولها ولم ينزل العذاب عليهم. 

والحقٌّ أنّ جواب القسم ماذكره المشهور وهو قوله: قَدْ أُفْلّحَ مَنْ رَكْيْهَا و 
الفعنى أقنيو والشمس رو كذا و كذ قل أفلي أ سعدق فار من ركيها أي 
زكّ نفسه و طهمِّرها من الأرجاس كالبخل و الحسد و الكبر و فى رأسها الكفر 
باللّه و بالجملة زكّئ نفسه عن العيوب النّفسانية الخلقيّة و هذا حكمٌ كلَئّ 
شاملٌ لجميع النّاس و لا ربط لها بقصّة عاد و ثمود و أمثالها فقط و ذلك لأنّ 
النّمس في كل إنسان قبل التّركية منشأ الشّرور و الأفات, كما أنّها بعدها منشأ 
الخيرات و الحسنات و هذا الحكم عَقَلَىٌ لا يختّص بقوم دون قوم ولا 
بشخص دون شخص و لا بزمان دون زمانٍ بل هو موعظة من الخالق لجميع 
خلقه فى جميع الأعصار, و لذلك قال بعد هذه الآية. 


أي خسرت نفسٌ دسَّيْها فى معصية الله و الدّسّ من التّدسيس و هو إخفاء 
الشئ فى الشئْ أي دس نفسٌ فى جملة الصَالحين و ليست منهم و بعبارة 
أخرئ أخفئ ما فيها من العيوب التّفسانية. و قيل معناه. خاب أي ضلّ من 
دسّيِها بالمعصية لما قلنا أنّها قبل التّركية منشأ الأفات و الخسران في الدّنيا و 


الأخرة و هو واضح. 


ثمود بفتح الثاء و ضمٌ الميم قيل هو عجّمئ و قيل هو عرّبى وترك صرفه 
لكونه إسم قبيلة و هو فعولٌ من الثّمد و هو الماء القليل الذي لا مادّة له و منه 
قيل فلانٌ ثمدته النساء أي قطعت مادّة ماءه لكثرة غشيانه لهنَّ و مثمود إذا كثر 
عليه السَؤال حتّئ فقد مادّة ماله. ثم أنهم كانوا بوادي القرئ بين المدينة و 
الشّام و قد أرسل اللّه تعالئ إليهم صالح النّبِى و كان قوم ثمود فى العدد كالدّر 
و الحصئ و فى الغنئ و الثّروة و طول الأعمار أكثر ما يكون و كانوا يبنون في 
السّهول قصوراً عالية مزخرفة و ينحتون الجبال بيوتاً لأيَام شتاءهم و قد ذكرنا 
قصّتهم في سورة الأعراف و سورة هود فلا نحتاج إلئ ذكرها في المقام و قلنا 
هناك أَنْهم عقروا الثّاقة فأنزل اللّه عليهم العذاب و لنرجع إلى تفسير ألفاظ الآية 
نقوله تعالئ:كَذّيَتْ تَمُودُ بطَغْويهآ 

قال إبن عبّاس يعني بعذاب الطاغية» و قال مجاهد بمعصيتها. 

و قيل بطغويها أي بطغيانها و هو خروجها عن الحدّ فى العصيان, و قيل كان 
اش هذانها الذي بانفنا الفطذو يق لآ لعن ليها 

و قال محمّد بن كعب بطغوايها أي بأجمعها. 
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١0 الى‎ ١ الآيات‎ ١/1 


أقُول الحقّ أنّ الطّغوئ إسمٌ من الطغيان ففى قوله: بطْعُويْها إشارة إلى أنّ 
قوم صالح إذا خوّفهم صالح لني بعقوبة طغيانهم لم يقبلوا منه ولم يصدّقوه 
فهم كذبوا لبي بطغيان نفوسهم. 
إذ نْبَعَتَ بَعَتَ أَشْقَيِها أي إذا نهض و قام أشقاها أي أشقئ قوم ثمود أو أشقى 
النفوس لعقر النّاقة وإسمه قدار بن سالف وهو أشقئ الأوَليِن كما أنّ 
عبدالرّحمن بن ملجم أشقى الأخرين و قد أذعن بذلك القرطبي أيضاً في 
تفسيره لهذه الآية حيث قال: 
أن التبي قال لعلي علي بة أتدري من أشّقئ الأوّلين قال الله و رسوله 
أعلم كال عاق الثّاقة: ثم قال عَلكَلةٍ أتدري من أشقى 
الأخرين. قال علّيء اللّه و رسوله أعلم, قال يك قاتلك إنتهئ. 
ثمّ أنّ المشهور من الأخبار أَنّهم كانوا تسعة توافقوا بأجمعهم علئ عقر 
النّاقة و كان فى رأسهم قدار بن سالف فتواعدوا علئ ذلك عند صدور الناقة 
اقتوبه الما قلف كان البو م الموعود خرج النّسعة جميعاً و رصدوا الناقة 
فكمنوا واموسع عا سوا ا ريت تددن فر الماءافارها 
وخرود عدر مرو الري ع متترط ك3 اتعيو نعي كي 
مايل ل عوح جعون ا رورن .برل احم ورا نااك 
ا 
قَقَالَ لَهُمُ رَسُو ل الله وعوسائم ثاقه الله 
ومسي ع 7 
منه كما قال تعالئ: لَهَا شيْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ '". 


وَسُقَيه 
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فكذّبوه. أي كذَّبوا صالح النّبى فَعَقَوُوها أي عقروا الثّاقة كما مرَّثُمَ أنّهم لم 
يقنعوا بقتلها بل أكلوا لحمها بأجمعهم و كان ذلك ليلة أربعاء فأوحئ الله إلى 
صالح أنّ قومك قد طغوا و بغوا و قتلوا الثّاقة النّى جعلتها حجّة عليهم فإن تابوا 
و رجعوا قبلت توبتهم و إن لم يتوبوا ولم ا ل اا 
الثّالث فأقبل صالح علئ قومه مغضباً و قال يا قوم ما دعاكم إلئ ما صنعتم إلى 
أن قال إِنّي رسول الله إليكم و هو تعالئ يقول إن تبتم و رجعتم. و إستغفرت 
غفرت لكم و تبت عليكم و إلآ بعثت عليكم عذابى فى اليوم الثالث فلم يزداد 
القو الى سراك الأغنا وإنكا را عباستكن ا عهم لول و قنانوا ماكبانة 
اناي قددت: "فلك كاق الوم الارن اجر او روسوتريه مطياتة 

فى اليوم الثاني: أصبحوا و قد إحمرّت وجوههم و فى اليوم الثالث أصبحوا 
و وجوههم مسودّة مثل الزّفت ثم لما كان موعد العذاب من الليلة الرابعة و كان 
صالح قد خرج و من معه من المؤمنين من بينهم نزل علئ القوم جبرائيل بأمر 
الملك الجليل و صرخ بهم صرخة خرقت أسماعهم و قلقت قلوبهم و 
صدعت أكبادهم و هلكوا بأجمعهم بأقل من طرفة عين ولم يبق منهم و لا من 
مواشيهم و أنعامهم مُنفْسٌ و أصبحوا فى ديارهم موتئ ثم أرسل اللّه تعالى 
عليهم بعد الهلاك ناراً من السسماء ء فأحرقتهم أجمعين ولم يترك منهم أثرأً: 

قال الله تعالئ: فَأَخَدَنْهُمُآلرَجْقَةُ فَأَصْبَحُوا فى دأرِهِم جائِمين". 

و هذا هو العذاب الذي أشار إليه فى هذا المقام بقوله: مقوفاي 
زان يدنبههة فشوئيا أن سدرى غنيم الا رمن 

و قيل أي جعل بعضها علئ مقدار بعضٍ في الإندكاك و النُصوق بالأرض 
فالتسوية تصيير الشئ على مقدار غيره. 


//- الاعراف - /الا "- الاعراف‎ -١ 
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ولا يَخافٌ عقبها 

قيل معناه لا يخاف الله تعالئن الدمدمة. 

وقيل معناه لم يخف الذي عقرها عقبيها. أي عاقبة التمدمة أو عقبئ ما 
صنع و معنئ الدّمدم, دمّر أي دمّر عليها ربّهم العذاب بسبب ذنبهم. 

و قرأ نافع وإبن عامر. فلا يخاف. بالفاء و الباقون, و لا يخاف بالواو فمن قرأ 
نيوا تاجات عن واد 3ك 1 فق وها اكد يوه دلج عاذو شنوال:د 
من قرأ بالواو جعل الجملة فى موضع الحال و تقدير الكلام فسّواها غير خائف 
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سُورَةٌ ليل عل 


يسم آللَّهِ آَلوَحْمِنٍ ألرّحِيم 


وَآللَيلٍ إذأ يَْشَى (0و أآَلتَّهارٍ إذا تَجَلَئ © و 
في ح 0 إن سَعْيَكُمْ لَضَتَىْ » 

مَنْ أغطى و آَنَّفَى 40و صَدَّقَ بِالْحُسْنْى 0) 
فس تسثية وى مدن مَنْ يَخْلَ وَاسْتَغْلى (م) 
وَ كدب يَالْحُسْنى (9) فس قَسَنيْسَوَه لِلْشُسْرى « 4 


وَ ما يُعْنى عَنْهُ ماله إذا تَرَدَىَ 21 إن عَلَيْنا 
لَلْهُدى ؟9١)و‏ إن لما للاخرة و : آلأولى 22 
أندَركُم نارًا تلَطّئ 029لا يَصْليِها إلا آلأشْقَى 


6ع مس 


(0 الذي كَذْبَ و تَوَلّىْ © وَسَيْجَنَبُهَا َلأَتْقَى 
لجاتي يُؤتى ماله َعَركَئ )وما لِأَحَدِ عنْده 
من نعمّة نغمة تُجْرَىَ 00 إِلَّا آنتغآء وَجْهِ رَبَهِ 


١ م2‎ 


آلأَعْلى .»و لَسَوْفَ يَوْضى )١١(‏ 
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»> اللغة 


الواو للقسم. 


تَحْسّى: أي يغطئء إذا تجّلىء التّجلية الانكشاف. 


خرف اليسر السّهل. 

للشترى: الحم المنقة او المبعوية. 

تَرَدى: الرّدي السّقوط أي إذا سقط في جهتم. 
تلى: أي تلهيدئ كو فد 

لا يَصْلِينا: الصَّلى الإيقاد أي لا يوقدها إلآ الأشقئ. 


> الإعراب 
ا 0 
أو إستفهامية د بشمته اما عفن قن سين و لقال كن قد للك داه 


وجه ربه. 
4 التفسير 


وَ أَللّيْلِ إذا يَعْشَى 
أي أقسم بالّيل إذا غشيه الظّلام, ثم أقسم اللّهِ ثانيا بقوله: 


وَأَلنّهار إذا تَجَلَى 
أي أقسم بالنّهار إذا إتكشف و وضح و ظهر للأبصار لما فيه من الإعتبار. 


1 


فاحل الذك د الأننة 
أي أقسم بمن خلق الذكر و الأنئئ و هو اللّه تعالئ, و أمّا علئ أنّها مصدرية 
فالمعنئ أقسم بخلق الله و قيل المراد بها هو أدم و حوّاء. أي أقسم بهما. 
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د اعراب لقي الى اننم بالدل وكناو كد إن صفتى لمت اى 
لمختلف فإنّ سعى المؤمن بخلاف سعى الكافر و الفاسق و قوله: لَشَتَئ أي 
لمختلف. 


تأخاعة خط > أتّقَى. وَ صَدَّقَ بِالْحُسْلى 

أي فأمًا من أعطئ حقّ الله وأتّقى. محارم الله وَ صَدَّقَ بالْحُسْنْى قالإبن 
عبّاس يعنى صدّق بالخلف. و قيل بالجنّة و قيل بلا إله إلا اللّه و قيل غير ذلك 
ق الاق أن يفال سعناة مد :يكل بها | تفلف والسين عفاد و شرعا م 
النّوحيد و التّبوة و المعاد و جميع ما أمر اللّه به فأنّ الله تعالئ لا يأمر إلآً 
بالحسن و أما القبح فلا يأمر به بل ينهئ عنه و بعبارة أخرئ كلّ ما أمر به الشّرِع 
فهو حسن أو من كان كذلك. 


فمنككدة أعده, 


ى 
ل ل 
لعسيو التكبيير كينا قالتعال:: 


وَأمًا عن آخل والتتنسى» كدت بالكقى: ف َسَيْسِرةُ لغشي 
و المعنئ من ضنٌّ بما عنده ولم يبذل فيه في طريق الخير فَسَنْيَسَرُةُ 
الغشرى يع ,طرق الثارؤ العذانب يو القنانةاو العسرالمطلة. 
قال بعض المفسّرين الأولئ أن تكون الإتيان على عمومها في كلّ من يعطي 
حقٌّ الله وكل من يمنع حقّه لأنه ليس هاهنا دليلٌ قاطع علئ أنّ المختضٌ بها 
الإنسان بعينه و قد روي أنّها نرلت فى أبى الجداح الأنصاري و«سمرة بن 
جندب و فى ذلك قصته معروفة إنتهئ. 
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أقول ما ذكره حقٌ لا مرية فيه و ذلك لما قلنا مراراً أن خصوصيّة المورد لا 
تنافى عموم الحكم هذا مضافاً إلى أنّه لا دليل علئ نزول الآية فيما ذ كروه. 
وَما يُغْنى عَنْهُ مال إذا تَرَدَىْ 
قيل يعنى تردئ فى 0 تردئ: مات يقال ردى الجل كردذى) 
إذا هلك كما قال الشاعر: 
صرفت الهوى عنهن من خشية الرّدى 


و قيل التّردي السّقوط ومنه المتردّية. إذا سقط في ؛ بثر أو تهرّى من جبل. 


إن عَلَيْنا لَلهُدَى 
أي إن علينا أن نبيّن طريق الهدئ من طريق الضّلالة و قيل المراد بالهدئ 
هو طريق الأحكام أي علئ اللّه البيان فى حلاله و حرامه و طاعته و معصيته. 
أقول معنئ الكلام ظاهرٌ لا خفاء فيه و هو أن الله تعالى يهدي إلئ الحقّ فهو 
كقوله: إِنَا هَدَيْنْاهُ آَلسَّبِيلَ إِما شاكرًا وَ إِمًا كَقُورَ1 ١‏ فالآية رَد على المجبرة. 


ا نان الخ الف هن بالك لشلقة اميه 
و من المعلوم أنّ الله خلقهما فهو المالك لهما. 
اند كه ناا تلط 

الإإنذار التخويف و فى الكلام وعيدٌ للمكلّفين يقول إلى خوّفتكم 
المعاصي التّى تؤدّيكم إلئ النّار النّي تلتهب و تتوقد. و لظئ إِسمٌ من أسماء 
جهنم و الانذار من اللّه تعالئ يكون بواسطة الأنبياء كما قال تعالئ مخاطباً 
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7 2 الانيان‎ ١ 


لرسوله: إِسّمآ أَنْت مُنْدِرٌ و لِكُل قوم هابا '' وقوله: مآ أ 
الأيات كثيرة. 


لا يَضْليهآ إل الأشقى, الذي كدي ولي 

الصَّلى الإيقاد و المعنئ أنذرتكم ناراً تلتهب لا يوقدها إلا الأشقى. 2 
سلك طريق الشّقاوة, الْذي كذّب النْبى و تولّئء أي أعرض عنه و فى الآية 
إشارة إلى أن موقد الثّار في جهنم في الحقيقة هو الإنسان بواسطة أعماله. 

و قال القّراء المراد بالأشقئ. من كان شقيّاً فى علم اللّه. 

واقال الى طناسالمرائديه أنه ابن خبلاتك و امطاله وي اكز ون اللاي 1 
والأقوال مالسا وو سيت 


ونيا الس َلْذى يُؤتى ماله يمر 0 

أ سيبعل من هذه اكامكة قان نه الى حندانت العام و ها 
الطافات لذ ررق عالة افق سبي النعن ير كن أن ريق يذلاك :طهارة تمه 
فالأتقى يصير فى جانب الجنّة و الأشقئ فى جانب الثّارٍ 

قال صاحب الكشاف الآية واردةٌ فى الموازنة بين حالتى عظيم من 
المشركين و عظيم من المؤمنين فأريد أن يبالغ فى صفيتهما المتناقضتين فقيل 
الأشقى و جعل مختصّاً بالصّلى كأنّ الثار لم تخلق إلآ له و قيل الأتفئ و جعل 
مختّصاً بالنّجاة كأنّ الجنّة لم تخلق إلا له و قيل هما أبو جهل أو أمّية بن خلف. 
و أبوبكر يّتَرَكئ من الرّكاة أي يطلب أن يكون عند اللّه زاكياً لا يريد به رياء ولا 
سمعة إنتهئ. 

أقول الإتيان على عمومها في حقّ كل إنسان ولا دليل على الشتخصيص 
فيهما أصلاً مضافاً إلى أنّ أبابكر لم يكن له مال و أنّما هو و أبوه أبوقحافة كانا 


-١‏ الرعد - ٠"‏ -المد قت ان ؟ 
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من المساكين و الفقراء فى الطائف و مكّة بشهادة التواريخ و كان على صاحب 
الكشّاف أن يثبت له فضيلة أخرئ غير ما ذكره فى المقام. 


وَ ما لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعمَةٍ تج 

فا انانيةبن: لمحتن انا لاقي التاق هو تو متالة لمدن ,ياضيةق لمجا زف عدار 
نعمةٍ بل هو يطلب بإنفاقه و تصّدقه وجه ربّه الأعلئ أي يتصدّق قربة إلى اللّه و 
بعبارةٍ أخرئ ليس لأحدٍ حمّا عليه إلا الله تعالى و فيه إشارة إلى خلوص نيّة 
المي قدو د ممصن الدراء :و السحعة: 
وَلَسَوْفَ يَوْضى 

أي و لسوف يرضئ هذا المتصدّق يوم القيامة بما فعله من النّصدق و 
الاثفاق خخالضاً لوح الما يعطية اللدفن الثواي غليغ :ذلك 


يشم آللَهِ آلرّحْمِنٍ الرّحيمٍ 


و ألضّحى (١6و‏ آلليْلٍ إذا سَجَى (2) ما وَدْعَكَ 


5 وَما قلى 30 لَلأخِرَةٌ خَيْدَُكَ مِنَ آلأولى 
)و لَسَوْفَ يُعْطيكَ رَبّكَ فَتَوْضَىَ «0) أ لَمْ يَجَدْلكَ 


ىه 
ل 6 


يَتِيمًاقَاوى 0ن وَجَدَدَ ضآلا فَهَدى )و وَجَداك 
غائلا تَأَغْنَى فَأَمّا آليتيم قلات تَقْهَدُ (:» و أَمَا 
السائل فَلا تَنْهَرْ < و آماب , بِنِعْمَة رَبَكَ فَحَدَّثْ )1١(‏ 


في 


> اللغة 

الواو للقسم. 

وَدعَك: جواب القسم. و التُّوديع النّرك يقال هو يدع كذا أي يتركه. 

وَمنا قَلى: القالى المبغض يقال, قلاه. يقلاه قلاًإذا أبغضه. 

فاوى: أي جعل لك مأوئ ترجع اليه فالمأوئ المكان. 

عآثلا: فالعائل الفقير الذي لا مال له و هو ذو العيلة يقال عال يعيل عيلة 
إذا كثر عياله وإفتقر. 

ذلا تبه فالإنتهار هو الصّياح في وجه الطَالب السّائل يقال نهره و إنتهر 
بمعنئ واحد و هو متّوجه الى جميع المكلفين. 


5550 ا 


فَحَدْتُ: أي إذكر نعم اللّه و أظهرها. 


> الإعراب 

اما ا 0 ال 0 
كذلك تاوعاء فيَدى. 0 منصوب بالفعل بعذه وكذلك ألشاتاً 
دنعمّة ََكْ متعلق بقوله فَحَدَتْ ولا تمنع الفاء من ذلك لأنّها كالرّائدة. 


ل الخضي: وَأَللَيْلِ إذأ سَجى 1 

أ أن اشح رمو هدر لوازي قم لتيل 11 سجئ, أي إذا غشى 
بظلامه. 

و قال قتادة معنى سَجى سكن و هذا من قولهم بحرُ ساج أي ساكن قول 
لاعن حيتت قال: 

فما ذنبنا إن جائش بحر إبن عمكم و بحرك ساج ما يواري الدّعا مضا 

يا حبّذا القمراء و الليل السَاج وجرن مط هيل النشاج 

و قال الأصمعي فب الل “تغط النيا رمتل ما يتن اليل هالتوتة 9 
نجعن لت بطلا وتران اتوي انمتن وأح. 


فَاوَدَعْكَ رَبك وها قلئن 

هذا جواب القسم ولع ل 0 
كان جبرئيل أبطأ على النبى مَلبكر عد فقال المشركون قلاه الله و ودّعه فنزلت 
الآية و عن إبن جريح, أحبس عنه الوحي إثني عشر يوماً و عن إبن عبّاس» 
خمسة عشر يوماً و قيل خمس و عشرين يوماً و قال مقاتل أربعين يوم فقال 
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المشركون أنّ محمداً ودّعه ربّه و قلاه ولو كان أمره الئ اللّه لتابع عليه كما كان 
يفعل بمن كان من قبله من الأنبياء. 
ار 
ليد في قوله: فاذدعك ربك وما قَلَى وذلك أنّ جبرئيل 
أبطأ عد ره ل الل مك فقالت خديجة لعل ربّك قد تركك فلا 
يرسل اليك فأنزل الله تبارك و تعالئ: ما وَدَعَكَ رَبك وَها قلى 
إنتهئ. 

و قد قلنا فى شرح اللّغات أنّ بعضهم قرأ وَدّعَكَ بالتتخفيف و أكثر القرّاء 
نديد يو المحت .واد و.قولهة:3 :نا فل اما اتتفتك رتلة: قاذ واعمه 
لتركك. 

ا ل 
وَ للذخرّة خيّرٌ لك مِنَ الآاولى 

فيرف اند قبازو لذلات سكيف ]اخرويها لاتها بل لذن نج إذ لطا 
للنّبي حيث قال خيرٌ لك. مع أنّها خيرٌ من الدّنيا فى ذاتها لأنها باقية و الدّنيا 
فانية و الباقى خيرٌ من الفانى. 

ثاتياً: أن الذنيا وار بالبالاه سكفوفة و والعدر معروفة والأعرة سيت كذلك: 

ثالثا: أنّ نعم الدّنيا محفوفة بالهموم و الأفات بخلاف نعم الأخرة و إذا كان 
كذلك فالأخرة خيرٌ من الدّنيا فما وجه تخصيص الخيريّة بالتّبى يلكي و لم 
يقل و للآخرة خيرٌ من الأولى. 

أقول ما أوَلاً قد ثبت فى العلوم العقليّة أنّ إثبات الشّئْ لا ينفى ما عداه 
ترادو الي 97 لان االاعرة نمزلاه يمر مما ناليس خير لال 

تقول لزيد مثلا الإنفاق فى سبيل اللّه خيد لك من عدمه. ليس معناه أنّ 
مووي ا ا و مووي 
إثباته للمخاطب لا نفيه من غيره و هذا واضح. 
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ثانيا: نقول لعلّ فى ذكره تعالئ: لَك و إختصاص الغير به يلافك إشارة الى 
قت خسني وى نبالا ره در الفدو لمن تداك 1 الجميم النائن :فإ الكاق .و 
الفاسق و كل من خالفك في دينك فالأخرة شد له و الدّنيا خيرٌ له فقوله: لّكَ 
ليس المراد به الشخص مع قطع النَظر عن الرّسالة بل المراد به الررسول المعلوم 
أن من تابع الرّسول قولاً و فعلاً فهو منه لقوله: فمن تبعني فهو منّيء و إذا كان 
كذلك فالمعنئ, لك و من تابعك, فالخطاب للنبى و المراد به كل من آمن بالله 
و رسوله لوجود الملاك في الكل و هو الإيمان و أمّا غير المؤمن فلا تكون 
الآخرة له خية هع الادقيايل الم بالك ولد لبا شتلنة قوله يلبق الدّنيا 
سجن المؤمن و جنّة الكافر فثبت و تحمّق أنّ الآخرة خيرٌ من الأولئ للمؤمن 
له للكافويو نهد لأ ساقي أن مكو الاحرة ف مون ليها كيرا هالتبا يذلل 
كما أن الماك رومن عدمه اق حد تقس أما إذا أضتبك الى الأخاصن قد 
يكون خيراً و قد يكون شرا و هكذا العلم فأنّه خيرٌ فى نفسه و شر إذا كان في 
غير أهله فهو خيرٌ بالذات و شرٌ بالعرض. 


وَ لَسَوْف يُعْطيكَ رَّكَ فَتَوْضْىَ 
فال الفط رود معان اسرعة فيه ا اترنعكاة بوم لقان سن التجيودد 
الثوانت هنا ورتضامنيه او لآ سعد ان يكور المراة إعطاء الشفاعة لامته: 
فقد ورد عن الصّادق علي أنه قال رضا جدّي أنّ لا يبقى في الدّار 
موحّدء و لعلّ هذا هو المقام المحمود الذي أشار اللّه تعالئ اليه 
بقوله: عسي أَنْ مَتْعَقَكَ رَمّكَ مَقَامًا مَحمُودَ[ '". 
و قد نقل في كتاب المناقب عن تفسير التعلبي عن جعفر بن 
محمد يَبكَل مضافاً و عن تفسير القشيري عن جابر الأنصاري 
أنه قال رأئ التّبِي وقد فاطمة لهل و عليها كساء من أجلة الأبل و 


>, - الأسراء‎ -١ 


هى تطحن بيديها و ترضع ولدها فدمعت عينا رسول اللّه فقال يا 
ننداة رعسلل نراوزة الذتنا مهلاق ة الأخزة فقالت نا سوال الله افيد 
ته بعلن فمانة و الشقن لتهغلن اناده فأفؤل اللهعدالن: و لوف 
يُعْطِيكَ رَبكَ فَتَوْضْىَ إنتهى. 
و روئ حريث بن شريح عن محمد بن على إبن الحدّفية أنّه قال يا 
أهل العراق تزعمون أنّ أرجئ آيةٍ في كتاب الله عنّ وجل يا عِبادِىَ 
نين أَسْرَقُوا على أَنْقْسِهِمْ و إِنَا أهل البيت نقول أرجئ آية فى كتاب 
اللّه:وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَكُكَ فَتَدْضْىَ وهى واللّه الشفاعة ليعطيتّها 
في أهل لاإله إلا الله حتّى يقول رب رضيت إنتهئ. 

و قد مضئ الكلام فى الشفاعة مفصّلاً. 


- 
١ ان‎ 


اذك يفنا قارء ووخة د ها انود نز راك عابلا فاخن 

الإستفهام في قوله: أ لَه يَجِدك يَتِيمًا قَاوى للإنكار و الإتيان بعدها 
معطوفتان عليها و الواوفيهما للعطف و تقدير الكلام أ لَّمْ يَجَدّكَ غال فين 
أي وجدك ضالاء و ألم يجدك عائلاً فأغنى. أي وجدك عائلاً فأغنى. ففى هذه 
الأيات قد عد اللّه عاك هلو نيه اعبرق: الت الى انس اللسيها جليدن إننها 
ذكرها الله تعالئ لاثبات قوله: ما وَدّعَكَ رَبك 5 فا كل بو هيده سول 
ثلانة: 0 

أحدها: قوله أ لَمْ يَجَدْكَ يَتيمًا قَاوئ أي وجدك يتيماً. وذلك لأنّ أباه عبد 
اللديق عبد البطلو هات قبل ولاةة التنى عل المشوورتومات أمه انع يدت 
وفبي وله ارمع سني أو اأثل أو عرفل سات لبوقاراء لدم بلطتي 
و مات جده و هو إبن ست سنين فآواه عمّه أبوطالب بوصّيةِ من جدّه عبد 
المطلب و بقى مع عمّه الى أن تزوّج بخديجة بنت خويلد و علئ هذا فكان 
مع عمّه أكثر من مما كان مع أمّه و جدّه و من المعلوم وجود المصلحة فيه. 
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١١ الى‎ ١ الآيات‎ 1 


و قد روي القرطبى عن الصّادق َب لي أنه سئل عنه فقال لبة: لقلا يكون 
لمخلوق عليه حقّ هذا ما ذكره في تفسيره و اللّه أعلم بحقيقة الحال و الذي 
عليه إجماع المسلمين هو أنّهيرةٌ كان يتيماً و أمَا الوجه فيه فاللّه أعلم و 
كنت كان لآ فك أن اللداتغالن وخر اقلت حذه نو فق للأققاق على الجدين 
علين حفظه و مراعاته لأنّ الله تعالئ إذا أراد بعبد خيراً هيأ له أسبابه. و هذا 
ا ل واد وود ال ا 

ل ا لي اله 
ا يَنْسَى! '' أي لا يغفل و قال فى حقّ نيه و إِنْ كُنْتَ 
مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ آلغافلين" '". 

و قال قوم: : ضالا أ المرتكن :تدوى لقا دوو الخرانم فوذاك الى القرا فيل 
شرائع الإسلام بدليل قوله تعالئ: ما كُدْتَ شَدْري ما آلْكِتْابُ وَ لا آلايمان ". 

و قال بعضهم معناه وجدك في قوم ضلال. فهداهم اللّه بك و قيل معناه 
وجد قومك فى ضلالٍ فهداك الى إرشادهم؛ و قيل وجدك ضَّالاً عن الهجرة 
فهداك اليهاء و قيل وجدك طالباً للقبلة فهداك اليها و يكون الصَلال بمعنى 
الطّلب لأنّ الضّال طالب: و قيل الصُلال بمعنئ التّحيّر لأنّ الال متحير و 
المعنين وجدك متحيراً عن بيان ما أنزل عليك فهداك اليه و قيل الصلال هنا 

بمعنئ الصَياع. ٠و‏ المعنى وجدك ضائعاً في قومك فهداك والوجوه المحتملة 
كثيرة و قد نقلوا أكثرها في تفاسيرهم و لكلّ منها وج وجيه و الذي نقول في 
الباب هو أنّ الصّلالة فى الآية ليس المراد بها الصّلالة فى الدّين قطعاً بإجماع 
الك ذا قراف هل لافار له الفناكل فى الأصيل اعدو رضن الطريق مسقيو 
يشباذه اليكاابة يقال الضّلال لكلّ عدولٍ عن المنهج غود كان سيا خضيرا 
كان أو كثيراً فإنّ الطريق المستقيم الذي هو المرتضئ صعبٌ جدا. 
#دالشورغ - 0١‏ 


روي عن بعض الصَّالحين أنّه رأئ التبى يليك في المنام فقال يا رسول 
م سوام ا ب وا كيتيتك متها 
فقالمَلبْكَي قوله تعالىء: فَاسْدَقِمْ كَمآ أُمِرْتَ ال يي قرله الطريق 
و او عار أن يستعمل لفظ الصَلال 
ممّن يكون منه خطأ فلذلك نسب الضّلال إلئ الأنبياء و إلئ الكفّار و أن كان بين 
القدلاظين بوث بعيك الااشرف أنه عالق (قال فى التنى 01217 و وَجَدَكَ ضالا 
فهّدى أي غير مهتدٍ لما سبق إليك من الثبوة و قال فى يعقوب النبى: 

إِنَكَ نفي ضَلايِكَ آلقديم '". 

و قال أولاده: إن أَبَانا لفى ضَلالٍ مُبِينَ '". 

إقازة إن تتعنه رجف و تررق اليه 

و كذلك قوله: قَدْ شَغَقَهَا حُبًا إِنَا َنْرَيِهَا فى ضَلالٍ مُبِيرا ") 

و قال عن موسئ تائة: و أنا مِنَ ألضَابَينَ و علئ هذا فالبشر في حدّ نفسه لا 
يخلو عن الإعوجاج عن الطريق المستقيم قلّ أو كثر لولا هداية ربّه لأنّ المشي 
علئ الطريق المستقيم بدون الهداية من الله و توفيقه صعبٌ جدَا بل محال 
لوجود النتقص الامكانى فيه فإِنٌ الناقص ذاتا ناقص فى صفاته اا فإِنّ 
الطفات من تراي الداحامن جهة القس ب الكدال كينت يقل أن يكون 
الممكن الذي من ذاته أن يكون ليساً و من علّته أن يكون أيساً. أي موجوداً. إن 
لا يكون فى حدٌّ ذاته كاملاً من جميع الجهات فالأنبياء عليهم السّلام و أن كانوا 
من أفضل الخلق و أشرفهم و أكملهم بالنّسبة إلى غيرهم إلا أن ذلك كان بتوفيق 
الله و هدايته لا أنّهمٍ كانوا كذلك من قبل أنفسهم. فصمّ نسبة المُلال إليهم 
بإعتبار أنفسهم قبل هداية اللّه إيَاهم اليل الطريق المستقيم و هذا مما لا إشكال 
فيه شرعاً و علا 


١-هود‏ - ١١5‏ أت نوسات 0 
”- يوسف - / "- يوسف - 7٠‏ 
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قال بعض أهل التَحقيق الصّلال من وجه أخر ضربان: 

ضلال فى العلوم العقلية الُظرية كالصّلال فى معرفة الله و وحدانيته و 
مغرف انون لمعا تو هارن فى المدت عند لجتداول لبخت لح لله اق 
و مَنْ يَكَُر بالله و مَلآبِتِِ و تبه و رُسَلِهِ وَ آليَؤمٍ الاجر فَقَدْ ضَلٌَ ضَاالا 
بَعيدَ1 .)١‏ 

القّاني: الصَلال فى العلوم العمليّة كمعرفة الأحكام الشرعية الى هي 
العبادات» فالصّلال البعيد إشارة إلئ الكفر و من المعلوم أنّ الأنبياء منرّهون 
عنه. 

ا الثّاني: فإشارة إلئ الجهل بالأحكام المجعولة من عند الله و أيّ إشكالٍ 
في نسبة الضلال إليهم قبل نزول الوحى و تعليم اللّه إيّاهم و هذا هو الهداية 
إن الفاريق :مسقي انس الله يفول كته عت شدرى .نا العدان :وال 
الايمانٌ” ') فهداه الله تعالئ إليهما بسبب الوحى و هذا هو الهداية. 

00 الكلام أن المخلوق في حدّ ذاته ضالٌ محتاج إلئ هداية ربّه مما 
لا إشكال فيه ثمّ قال تعالئ: وَ وَجَدَكَ عابلا فَأَعْنْى فالعائل الفقير و هو ذو 
العيلة يقال عال يعيل عيلة إذ كثر عياله و إفتقره قال الشاعر: 

فما يدري الفقير متئى غناء و ما يدري الغنيٌ متى يعيل 

. أمَا أن النِّي لم يكن له مال فهذا مما لا خلاف فيه و أَنّما الخلاف في قوله: 
فَأَغْنْى فمنهم من قال أغناك بمال خديجة الكبرئ عليها السّلام. 

و قال مقاتل يعني» فأغنئ» يعني رضاك بما أعطاك من الرّزق. 

و قال الكلبىء معناهء قنعك بالرّزاق» و قال عطاء معناه وجدك فقير الشنفس 
فأغنئ قلبك. ْ 

و قال الأخفش وجدك ذا عيالٍ» دليلة فأغنئ» و منه قول جرير: 


اك التياء ضع ١‏ ”د الشووف 012 


الله أنزل في الكتاب فريضة لإبن السَبيل وللفقير العائل 


عي 


آنا آلتيم قلا تَفْهَْ ما لايل قلا تَتهَنء وَ أَسَابِنِعْمَةِ رَبَّكَ فَحَدَتْ 

ب ال قن تعن انرون ادر نان راع أن الافتويرا بتي عير 
ماله ظلماً فكذلك من لا ناصر له لا تغلظ في أمره و الخطاب في هذه الأيات 
متّوجه إلئ الى و المقصود جميع المكلّفين و قيل لا تقهر علئ ماله. و قبل لا 
تسّلط عليه بالظّلم إدفع إليه حقّه و أذكر يتمك قاله الأخفش معنئ. لا تقهر لا 
تحتقر, و أمَا قوله: فَأَمَّا سال قلا تَنْهَرْ فهو نهئ عن إغلاظ القول أي لا 
تغلظ عليه قولاً بل رده ببذلٍ يسير أو رد جميل و قيل المراد بالسّائل فى الآية 
السَؤال عن الدّينء فلا تنهره بالغلظة و الجفوة وأجبه برف ولين. 

اقول سول القائل حت الئل :فتى ال يورم الا دنا علو سين 
حمله علئ معناه العام الشامل لكل سائل سواء كان السَؤال عن المال أو الدّين 
أو غيرهما. 

وَأَمّا ب: بِنِعْمَة رَبك فَحَدثُ فمعناه أذكر نعم الله التّى أنعم اللّه بها عليك 
هرهز للق انها لل اقل من لكر اللو قد بي 
فقد روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله وَلنكَي أنّه قال: إن اللّه 
جميل و يحبّ أن يرئ أثر نعمته علئ عبده إنتهئ. 
و روى النسائي عن مالك بن نضلة قال: كنت عند رسول اللّه جالساً 
فرأني رثٌ القّياب فقال يبك ألك مال قلت نعم يا رسول اللّه من كلّ 
المال قال ببق إذا أتاك المال فلير أثره عليك إنتهئ. 
و قال رسول الله ملكو النُحدث بِالنّحم شكراً و تركه كفرٌ و 
الاحاديث كثيرة و المعنى واضح 
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كم سُورَةٌ الافشّراح عي 


اراتياات اطان 
َم تَضَْ ح لك صَدْرَكَ (© و وَضَعْنَا عَنْكَ وزْرَك 
و لذي تقض وك مد رَفَعْنَا لَكَ ذكرَكَ 0» 
فَإنَ مَعْ العم ريُسْرًا « إن مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرًا ©» 
قَإذا فَرَعْتَ قَانَصَتْ إلى رََكَ فَادْغْت )« 


حس 


> اللغة 

نشْرّح: الشرح فتح الشئ بإذهاب ما يعيد عن إدراكه. 

زْرَك: الوزر بكسر الواو الوبال و الذنب. 

أُنقَض ظَوْرَك: النّض و الهدم واحد و معنئ أنقض أثقل, و الظّهر خلاف 
اللا 

فانضية: لع ها وغتك اللداقه فين العينل.. 


الإعراب 
لْعْسْر في الموضعين واحد و أما نسْرًا في الموضعين فأثنان لأنَّ الآلف 
0 ا ا صر ا 0 فاذا اند اساي 
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لز تشرَّح لَكَ صَدْرَكَ 

الإستفهام للإنكار أي شرحنا صدرك والشّرح فتح الشَّئْ بإذهاب ما يصدٌ 
عن إدراكه فالله تعالئ فتح صدر نبيّه بإذهاب الشّواغل النَى تصدّ عن إدراك 
الحو وحصي ب سار خرن الحم المي 
قال الله تعالئ: أَقَمَنْ شَرَح آللَهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاهط '". 

و قيل معناه ألم نشرح صدرك للإسلام. 

و قيل معناه ألم نليّن لك قلبك. 

فقد روي عن إبن عبّاس أنه قال: قالوا يارسول اللّه أينشرح الصّدر 
قال ,بكي نعم و ينفتح قالوا يا رسول اللّه و هل لذلك علامة 
قال يبك نعم التّجافي عن دار الغرور و الإنابة إلى دار الخلود و 
الإعتداد للموت قبل نزول الموت. 

و قال بعض المفسّرين أنْ المراد بشرح صدره فى الآية جعله بحيث يسع ما 
يلقئ إليه من الحقائق و لا يضيق بما ينزل عليه من المعارف و ما يصيبه من 
أذى الثاس :فى "قليقها: 

واقال ما حي :كلاقم جد رمعا عند زلء كيه د ل وس هوه 
التّبوة أو فسحناه بما أودعناه من العلوم و الحكم و أزلنا عنه الضيق و الحرج 
الذي يكون مع العمئ و الجهل إنتهئ. 

أقول ما ذكره صاحب الكشاف بقوله و أزلنا عنه الضْيق و الحرج إلى أخر 
كلامه هو أقرب الأقوال إلئ الحقٌّ و ذلك لأنّ الضّيق و الحرج ضدٌ الشّرح, قد 
جعل اللّه تعالى قلب المؤمن منشرحاً بالإيمان و النّطهير من الأرجاس كما 
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77 - الزّمر‎ -١ 


جعل الله تعالى ضدّه فى قلب الكافر فالصّيق و الحرج للكفار عقوبة لهم و 
شرح الصّدر أعنى به الإيمان و الطهارة للمؤمن و إلئ ما ذكرناه أشار اللّه تعالى 


وني ألدين نم رم ألثة أن طقن جهن "© 
وكانافى العومحين 


أوليّكَ تب في قُلُوبِهمْ الايمان و أَيدَهُمْ بِرُوح مِنْه 0 


و ضدٌ هذه الكتابة هي سمات الكفر فى قلوب الكافرين بسبب معاصيهم و 
إعراضهم عن متابعة الحقّء ثم إن شرح الصّدر فى المؤمنين يتفاوت بسبب 
تفاوت مراتبهم في الإيمان فمن كان إيمانه أعلى عرق كان شرح صدره كذلك 
و بالعكس بالعكس و حيث أن الأنبياء و لا سيّما نب الإسلام فى أعلئ مراتب 
الإيمان و أقرب الخلق فشرح صدرهم أوسع و أعلئ فقوله تعالى شأنه مخاطباً 
لنبيه أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أي شرحناه لك معناه شرحنا صدرك بالايمان 
الكامل الذي هو في أعلئ مراتبه بحيث لا يتصوّر إيمانٌ فوقه و هذا الإيمان هو 
الذي كان يسع جميع بع الجهات. 


وَوَضَعْنا عَنْكَ وَزْرَكَ 

أي الوزر الذي كان عليه فى عهد الجاهليّة قبل النّبوة و قيل معناه حططنا 
ذنبك. ْ 

قال القرطبي الوؤون الدنت ائ.وضيعنا فتلت ها كدت فيه فم أسر التغاهائة 
نهيب كان في كثير من مذاهب قوم و أن لم لكن عيف عنتما ل لا ونا. 

ثم نقل عن قتادة و الحسن و الضّحاك أنّهم قالوا كانت لتب يكيو ذنوبٌ 
أثقلته فغفرها اللّه له إنتهى. 


ااالوائلة 12 اك لميف ةله خا 
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أقول ما ذ كره ليس بشئ و أنّما هو من الأوهام و الخرافات و الأباطيل التّى لا 
يقول بها من عرف النّبى و علم معنئ التبوة و لا سيّما خماتم الأنبياء الذي هو 
أفضل من جميع الأنبياء قولاً واحداً. و نحن نسأل القرطبى و أمثاله. ما كان 
مذهب قومه قبل النبوة فى قوله: كان فى كثير من مذاهب قومه و إن لم يكن 
عدن ضينها و الانوكا دا فا كارا عرد الكت ك4 لهو الميطةادني كامة ركان 
النبىى من مذاهبهم, فكان النّبى قبل النبوة كافراً نعوذ باللّه من هذا القول 
السّخيف الذي يدل علئ كفر قائله و أنّه لم يعرف النّبى و لا معنئ الثّبوة أصلاً 
أليس اللّه تعالى يقول: قال لا يَنْالُ عَهْوِى آلظالِمين '' و العهد هو الإمامة و التّبوة 
و أي ظلم أشنع و أقبح من الكفر و من المعلوم عقلاً و نقلاً أن الكافر لا يصلح 
التّبوة و الأمامة أصلاً هذا إذا كان مذاهب قومه الكفر, و إن لم يكونوا على 
الكفر بل كانوا على التُّوحيد وك ان دينهم دين المسيح كما هو الحقٌّ فالتّبى لم 
يكن من مذاهب قومه أيضاً أي لم يكن تابعا لدين المسيح لأنّ تقديم 
المفضول علئ الفاضل قبِيحٌ عقلاً 

و حيث أنّ النّبى كان أفضل من المسيح فلا يكون تابعا له لما ذكرناه و أقبح 
من قوله هذا ما نقله عن قتادة و الحسن و الضحاك أنه كانت للنبى ذنوبٌ أثقلته 
فغفرها اللّه له. وجه شناعة هذا القول لا يخفئ علئ أحدٍ من العقلاء وأيّ 
ذنب كان له يبك فى الجاهليّة أثقلته و هو كان مشهوراً فيهم بالصّداقة و 
الأمانة و الأدب بشهادة الا التواريخ و العجب أن انا تجيل و ابالييةاق 
غيرهما من الكقّار و المشركين الذين لم يؤمنوا برسول اللّه لم يقولوا في رسول 
انملك هااالوه حول المكذيين السنترين فى حتهابع أكهم كتانوا يدعون 
الإسلام و يفسّرون كلام اللّه بهذه الأباطيل. 

فإن قلت ما معنئ قوله: وّ وَضَعْنَا عَنْكَ وزْرَك. 
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ل ور را 
أحكامها و قد أوضح اللّه ذلك بقوله: أَلّذَىَ َع عضن ظوودك و هامس الوود 
الذي وضعه اللّه عنه. 

قال الراغب في المفردات الوزر الثّقل تشبيهاً بوزر الجمل و يعبّر بذلك عن 
الإثم كما عر اا قال اللّه تعالئ: لِيَحْمِلُوَا أَؤْرارَهُمْ كَامِلَةَا '' إنتهئ. 

و يظهر من ذلك أن الوزر فى الأصل الثّقل وإنّما يعبّر عنه بالإثم و الذنب 
لأنّ الذّنب يثقل علئ الانسان إذا عرفت هذا فقوله تعالى: وّ وَضَّعْئًا عَنْكَ 
وزْرَكَ معناه وضعنا أي رفعنا عنك ثقل الرّسالة و سهلناه #غلبك اكد أ وض 
بقوله: أَلذَىَ أنْقَضَ ظَهْرَكَ أي الوزر الذي أنقض و أتعب ظهرك فإنَ حمل 
السالة باد عه قنها مو الونتانك: الجدررة للتزيول اكقيل فيد فقوله | حكن 
ظهرك كناية عن ثقل الرّسالة كما يقال أنقض الحمل ظهر الثاقة لشقله ولعمري 
هذا واضح لا مرية فيه فحمل الوزر علئ الذنب لا معنئ له فى المقام هذا ما 
فهمناه من اللفظ من دون تصّرفِ فى معناه. 
وَرَفْعْنا فَعْنَا لَك ذكْرَكَ 

أي رفعنا ذكرك فى الدّنيا بين أتباعك و يدل علئ ذلك التَأذِين : فى اليوم و 
اللبلةنقاق مان ان تارك 

أغر عليه للسّبوة خاتع من الله مشهودُ يلوح و يشهد 

واضمٌ الإله إسم التبي إلى إسمه إذا قال في الخمس المؤذن تشهد 

فعن إبن عبّاس قال, يقول اللّه له لكو . 

لا ذكرت إلا ذكرت معي في الأذان و الإقامة و التّشْهّد و يوم 
الجمعة على المنابر و يوم الفطر و يوم الأضحئ و أيّام التُشريق 


٠+ - لحنلا-١‎ 
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ويوم عرفة و عند الجمار و علئ الصّفا و المروة وفي خطبة التكاح 
في مشارق الأرض و مغاريها. 

و كفئ في إثبات ذلك لو أنّ رجلاً عبد الله جل ثناؤه و صدّق بالجنّة و الثّار 
وكلّ شئ ولم يشهد أن محمّداً رسول الله لم ينتفع بشئ و كان كافراً هذا كله 
فى النّاس أضف إلى ذلك ذ كره ليكو فى الكتب السّماوية المنزلة على 
الأنبياء السَّلف و أمرهم بالبشارة إلى ظهوره بعدهم وأنّه تعالى جعل دينه 
أعلئ الأديان و أكملها و ناسخها و قال: و مَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإشلام دينًا فَلَنْ يُقْبَلَ 
َه واموافى الاكوة من الحاتيرينا '' ٠‏ 

و محصّل الكلام أنّه لا ذكر بعد ذكر الله فوق ذكره كما لا مقام قوق مقامه 
بعد الله تعالى فِإنّه َو أحبٌ الخلق إلى خالقه و أقربهم إليه. 


امسر بضّم العين ضدّ اليسر, فالعسر المشقّة و اليسر السّهلة و المعنى أنَّ مع 
العطيقة و السد يسرا ازنيعة و رغد 

و قال إبن عباس لن يغلب عسرواحد يسرين لأنّه حمل العسر في الآيتين علئ 
أنّه واحد لكونها بالألف و اللأم و اليسر منكر فى تثنية الفائدة و الثاني غير الأوّل. 

و قال بعضهم هذا الكرير تأكيدٌ للكلام كما يقال (إرم إرم) إعجل» إعجل. 

قال تعالئ: كلا سَؤْف نَعْلَمُونَ ثُمّ كلا سَؤْفَ تَعْلَمُونَ '' و نظيره في _تكرار 
الجوابء بلئء بلى, و ذلك للأطناب و المبالغة و منه قول الشاعر: 

هممت بنفسي بعض الهموم فأوان الع فس أولى لها 

نقل بعض المفسّرين عن ثعلب أنّه قال من عادة العرب إذا ذكروا إسما 

معرّفاً ثم كرّروه فهو هوء و إذا نكّروه ثمّ كرّروه فهو غيره و هما إثنان ليكون أقوئ 
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لاما واف هن الصيورق قا همعناة أن الله يفول كلفثت عسوا واهذا و 
خلقت يسرين ولن يغلب عسراً يسرين و رووا فيه حديثاً عن الي ملكو 
أنه قال لن يغلب عسرٌ يسرين و كيف كان فالمقصود أنَّ مع العسر يسيراً يعني 
أنَّ العسر و المشقّة و الصّعوبة لا يبقى علئ حاله دائماً بل لكل شدَّةٍ فرج بعدها 
كما قال الشاعر: 
عسئ الكرب الذي أمسيت فيه يكون ورائه فرجاً قريباً 
و الأصل فى ذلك أنَّ كلّ حادث متغيّر والعسر من الحوادث كما أنَّ اليسرأيضاً 
الاك قاف نين لير كل واج نيماو درن ادها برو انعا 
لسع ليبا كين قاطن قنانا 
و لاكل ش غلفهه للمرء منفعة 
إذاكانت الارزاق فوالقرب والنّوى 1 
يل سيواة ةا قتع : لذ الله 
فإن ضقت فاصبر يفرج الله ماترئ 
لا ربٌ ضيق فىيعواقبه سعة 


قإذا قَرَعْتَ فَانْصَبْ, وَ إلى رَيَكَ قَارْعَثْ 

ذل معتااقاذ افرط عامس درضاء تالصب الريما رتك اللقسمن العمل 
و قيل معناه فإذا فرغت من صلاتك فانصب إلى ربّك بالدّعاء. 

وقيل :ناذا فرعت من أمر .يدناك فاتضيت إلى عبادة رئك و معت قائضت»: 
ناض 

وقيل فإذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. 

وقال الكلى فإذ قرعت من شل اله قانضب أل ااستكفر قات 
للمؤمنين و المؤمناتء و قال قتادة فإذا فرغت من جهاد عدوّك فانصب بعبادة 
رئكء هذا ما ذكروه فى تفسير الآية. 
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وقال الفيض 265 فى الصّافى و المستفاد من الأخبار أنّه بكسر الضّاد من 
النُصب بالتّسكين بمعنئ الرّفع و الوضع يعنى فإذا فرغت من أمر تبليغ الرّسالة 
وما يجب عليك إنهاءه من الشرائع و الأحكام فانصب علمك بفتح اللآم أي 


إرفع علم هدايتك للناس وضع من يقوم به خلافتك بموضعك حتئ يكون 


قائماً مقامك من بعدك تبليغ الأحكام و هداية الأنام للا ينقطع خط الهداية و 
الرسالة بين الله و بين عباده بل يكون ذلك مستمراً بقيام إمام أبداً إلى يوم 
القامة: 

قال الرّمخشري في كشافه و بن ال طروي عن يمضه أنه قرأ 
فأنصب بكسر الصّاد أي فأنصب علياً للإمامة ولو صحّ للناصبئ أن يقرأ هكذا و 
يجعله أمراً بلنّصب الذي هو بغض على نغْل وعداوته إنتهئ كلام الفيض 96. 

أقول ثم أجاب الفيض عن الرُمخشري بأنّ نصب الإمام و الخليفة بعد تبليغ 
الرّسالة إذ الفراغ من العبادة أمرٌ معقول بل واجب لثلا يكون الناس بعده في 
حيرة و ضلالٍ فيّصح أن يترئّبٍ عليه و أمّا بغض على وعداوته فما وجه ترتبه 
علئ تبليغ الّسالة أو العبادة» و ما وجه معقوليّته على أنَّ كتب العامة مشحونة 
بذكر محّبة النَّى لعلّى و إظهاره لفضله للئّاس مدَّة حياته و بغضه كفر, أنظروا 
2 0 م 
ل ا المنكويق ال وق علي انها ل 

تعمئ الأبصار و لكن تعمئ القلوب التّي في الصّدور إنتهئ كلامه رفع مقامه. 

أقول ما ذكره الفيض :َك في الجواب حنٌ لا مرية فيه و لا نزيد عليه شيئاً و 
لقائلٍ أن يقول قال الله تعالئ: : قإذا فَرَعْتَ نت قَانَصَبْ ولم يقل أنّهِ بفتح الصّاد و 
بكسرها هكذا اللبى وليك لم ره الإعراب في الكلمة من قراءة 
القرّاء فمنهم من قرأها بفتح الضّاد و منهم من قرأها بالكسر فمن قال بالفتح 
جعلها من نصب ينضب مثل علم يعلم و الأمر منه بفتح الصّاد كما هو مقتضئ 
الماعدة. 


و من قال بالكسر جعلها من باب نصب ينصب مثل ضرب يضرب و الأمر 
منه بكسر الصّاد مثل إضرب و هو أيضاً مقتضئ القاعدة ولم يدل دليل علئ 
طيشة قراءة الأول وبطلان الثانية من أبنو :تبث لضباحن'الكفاف أن قراءة 
الكسر باطلة و قراءة الفقتم صحيحة هذا كله بحسب القواعد العرّبية. 

و أمًا من جهة العقل فهو يحكم بأنّ قراءة الكسر أولئ و أتقن من قراءة الفتح 
إذ لا معنئ لقولهم فإذا فرغت من صلاتك فأنصب أي بالغ في الدّعاء و سله 
حاجتك. أو إذا فرغت من الفرائض فأنصب فى قيام الليل. أو إذا فرغت من 
الغزو فأجتهد فى العبادة أو إذا و اد فأنصب فى صلاتك و أمثال 
اللن نالفو ال التي :فك يها فى : كافك فا فاه الأ قال لأ يز يدها الما 
لكلو كن يقل أن ميخمل علقم الله علي هذه ارافران الباردة النّى كلام الله 
احددة بجناو دورق 1 ننازة جز ينانا ميق انامخا ما كيا دو هذا سنك 
قزلاة الكدير فآن/العقل يحكم يان الثلى كان مأهوراً بذلك اتام وسسالته كما قال 
تعالى: 

يآ أَيّهَا آلرَسُولُ بَبَعْ ما أَْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ و إِنْ لَمْ مَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ 
رسالتة! '2. 

يستفاد من الآية أنّ إتمام الرّسالة وإكمالها بنصب الخليفة بعد موته. و يدل 

علئ ذلك قوله تعالئ؛ بعد ما فعل النّبى ما أمر به: 
ليَوْم أَكْمَلْتُ لكُمْ ديتَكُمْ و أَنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ نقتي و رَضيتُ لَكُمُ لام 
ديمًا '". 

و الوجه في ذلك أنّ الرّسالة بدون الامامة و الخلافة ناقصة فنصب الخليفة 
من قبل الله بواسطة الرّسول ممًا لابرٌ منه عقلاً و شرعاً. و كيف يحكم عقل 
الرّمخشري و أمثاله أنّ الى مات ولم ينصب خليفة لأنّه لم يكن مأموراً به. و 


١-المائدة‏ - لاع ؟"-المائدة - * 
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أمًا أنو كر كان امور نطبب :شمر وعد مو ته قتضية إتنفانا خلة الآمة )وقد 
تكلّمنا في هذا الباب مفصّلاً في شرحنا على : نهج البلاغة و لا سيّما فى الخطبة 
التقققية الآ أن العنافى التعطن الجافلة لأدواء له لأن العنادو التعضفب 
حاكمٌ علئ العقل و مع ذلك كله نقول الله تعال أعلم بما أراد من كلامه. 

و أمًا قوله: و إلى رَيَكَ فَارْعَبُ فمعناه واضح فالئغبة الميل و فيه حت 


علئ الرّغبة في الطلب من اللّه تعالئ لا من غيره. 
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سُورَةٌ آلتّين مي 


و اين و اليتون )و طُورٍ سينينَ 0)وَ هذا 
آلْبَدٍ آلأمين 00 لقَد حَلَقَْا آلِنُسانَ في أَحْسَنٍ 
تقُويم © ثم رَدَدْنَاهُ أُسْفَلَ سافلينَ_ (ه» إلا 
َذِينَأمنُواوَعَمُِوا آلصّالحات قَلَُم أ ا 
مَمْنُونٍ 2 قما يُكَدْبُكَ بَعْدٌ يالدين ” أَلَيِسَ 


آله أَحْكَمِ ألحاكمين 0« 


> اللغة 
وَأَلِسنِ وَأَلرَّدْنُونِ: الواوللقسم والتَّين بكسر الثّاء الذي يؤكل و هو معروف و 
ا 5 عو بوي 


>1١ ١ 


5 0 تقوم ا و إستواء شبابه. 


0 
ما ا لله بكم الخاكميا 
الهمزة إستفهاميّة للإنكار أي هو أحكم الحاكمين. 
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الواو للقسم. و فيها أقوال: 

أحدها: أن الثين بكس الثاءهَما يوك :و الريتونهمًا عضر هما معروفان 
مشهوران أي أقسم بالتّين و الزّيتون. 

الثّاني: أنّ التّين مسجد دمشق و الرّيتون بيت المقدس. 

الثالت: التيق سبال ما سن ججلوان ال مدان بن الر قوق الذى «يعضي. 


وَ طور سينين 

هو قسمٌ أخر و الطور جبلٌ مشهور و سينين معناه مبارك و قيل هو لغة فى 
ساف ندل مقو العتل الذى اكلى اللمعليه فوسو انو عيران ١‏ المتدهيووو 
قل سبدو مع د 1ه كقر انارق بو كروبو قا نه قعادة التنين المغيدل 
الذي عليه دمشق و الرّيتون الجبل الذي عليه بيت المقدّس و أصحٌ الأقوال هو 
العول الأول في التّين و الرّيتون و أنّهما مما بؤكلان» و أصّح الأقوال في و طُورٍ 
سينينَ هو الجبل المعروف بطور سيناءء و هو الذي كلّم اللّه موسئ إبن عمران 
عليه. 


لوا وتلمع اضااى أقسم به و المراد به مكّة المكرّمة بِإتّفاق المفسّرين. 

قيل سمّى أميئاً لأنّه أمنّ كما قال الله تعالئ: أَنَا جَعَنْنًا حَرَمًا امِنَ ". 

لعفي النقشريو راض الاقنا ينيدا إلى الجاة قري التلبرريت ننه 
بالتخصيص و توصيفه بالأمين لكونه فعيلاً بمعنئ الفاعل و يفيد معنئ النسبة 
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و المعنئ ذي الأمن كاللابن و التّامر و القاصر و إمّا لكونه فعيلاً بمعنئ المفعول 
و المراد البلد الذي يؤمن النّاس فيه من غوائلهم ففى نسبة الأمن إلى البلد نوع 

ل د اعدو هو أن يكون المراد بالامين رسول الله 
ته اي كيد كان ملقباً عند أهل مكّة بالأمين قبل الإسلام فيكون تقدير الكلام 
البلد الرّسول الأمين و علئ هذا فالأمين صفة للرّسول لا البلد فلا تجوّز في 
النسبة و هذا كما يقال مدينة الرّسول ثم أنه تعالى بعد ما أقسم بالتّين و الرّيتون 
و طرو سنيوب الملل الامين. 
لَعَدْ حَلَقْنَ الجا في أَحْسَنِ تقوم كر ةنا أشقل سَافِلِينَ 

5 تَقُويمٍ أي منتصب القامة بخلاف سائر 
العكيوان: 

و قال الفراء هو إعتداله و إستواءه فى شبابه و هو أحسن ما يكون. 

و قيل المعنى في أحسن صورة و التقويم تصيير الشّئ علئ ما ينبغى أن 
يكون عليه من التأليف و التّعديل. 

قال القرطبى فى تفسيره لهذه الأية. أراد بالإنسان الكافر. قيل هو الوليد بن 
المغيرة و قيل كلدة بن أسيد فعلئ هذا نزلت فى منكري البعث و قيل المراد 
بالانسان أدم و ذرّيته. في أحسن تقويم و هو إعتداله و إستواء شبابه كذا قال 
عامة المفشرين و هو أحسن ما يكون لأنّه خلق كل شئ منكباً علئ وجهه و 
عله توي 

أقول ما ذكروه في معنئ الآية يدل على مبلغ علم قائله و قلّة معرفته بحال 
الإنسان فإِنٌ إنتصاب قامة الإنسان أو إعتداله و إستواء ايه لا زد لوقل ديه 
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و أنّه أحسن خلقاً من غيره و ذلك لأنّ الله تعالئ خخلق الأشجار و النّبات 
مستقيم القامة أو منتصب القامة أو معتدلة أو غير ذلك من الصّفات و لو كان 
المراد بأحسن تقويم ما ذكروه من الصّفات الظاهرة التَّى هى من صفات الجسم 
و البدن لقال لقد خخلقنا الإنسان في أحسن هيئة. أو أحسن شكل مثلاًء ولم يقل 
ذلك لأنّها من صفات الجسم البشري لا من صفات الإنسان الذي هو أشرف 
المخلوقات إذا عرفت هذا فنقول: 

لتّقويم مصدر قوّم تقويما. و تقويم كل شئ بيان قيمتى كما يقال تقويم 
السّلعة بيان قيمتها. ٠و‏ تقويم الشّيْ تتقيفه فمعنئ قوله: في أَحْسَنٍ تقويم. أنه 
عا صن الانسان من بن للحيو بلقلل إن اشيج وستدلة قي با على 5 
ما فى هذا العالم كما قال: و سَخَّر لكم ما في السّر والبّحر الآبة فقيمة كل إنسان 
بعقلدو قيسة ونوركة الحائق و لعل الزن هذا المع اخار استرالمو مدي حي 
قال: قيمة كل إمريُ ما يُحسنه. ف اسن اليو المتكار ةو الالتبجاعة بو 
العدالة و أمثالها و هذا لا يخمّص بإنسان دون إنسان لأنّ هذه القوئ من توابع 
العقل الموجود في كل بشر عاقل بحسب القوّة و الإستعداد فمن تبع عقله و 
أخرجها من القوّة إلئ الفعل ببركة عقله فهو في أحسن تقويم في الذنيا و أعلئ 
عليين فى الأخرة و من إثر شهوته على عقله ولم يخرج القوى من القوّة إلى 
الفعل فهو فى أسفل سافلين عن مقام الإنسانيّة في الدّنيا و أسفل دركات جهنم 
في الأخرة و هذا الحكم لا يختّص بالكافر كما زعم القرطبي و أمثاله بل هو عام 
في جميع أفراد الإنسان ألا ترئ أنّ الله تعالئ: قال لقد خلقنا الإنسان الخ. ولم 
يقل لقد خلقنا بعض الإنسانء أو لقد خلقنا الكافر. و ذلك لآن المدار على 
العقل فكلّ عاقلٍ خلقه اللّه في أحسن تقويم إذا عمل بمقتضئ حكم عقله و 
آثره على شهوات نفسه و يردّه إلى أسفل سافلين إذا آثر الشّهوات علئ عقله و 
لأجل ذلك قال تعالئ بعد قوله هذا: 
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د آلْذِينَ أمَنُوا وَ عَمِلُوا آلصالحات فَلَهُهْ أ جع مون 

أي إلا الذين أمنوا باللّه و رسوله بقلوبهم و عملوا افالخ اه الأعمان 
بجوارحهم علئ أساس الإيمان فلهم أجدٌ غير ممنون, قيل أي غير منقوضصء 
و قيل غير مقطوع. و قيل غير محسوبء و قيل غير مكدر بما يؤذي و يضم 
هكذا قيل. 

و الحقٌّ أنّ معنئ الكلام أنّ هذا الأجر ثوابٌ علئ طاعاتهم و أعمالهم و لا 
منّة على إعطائه إِيّاهم لنّ وجود السّبب و هو العمل الصّالح يوجب وجود 
المسبّب و هو الجزاء و إذا كان الأمر علئ هذا المنوال. 


قَما يُكَذْبُكَ بَعْدْ يالدينٍ 

ما إستفهامية أي شئ يكذبك بالدّين أعنى به التّوحيد و النّبوة و المعاد. فى 
هذا الإستفهام توبيخ اراة للحجّة. أي إذا عرقي أيَها الانسان الله كيك 
فى أحسن تقويم و جعلك قادرأ علئ الإيمان و العمل الصَّالح فما يحملك أن 
تكذب بالبعث و الجزاء. 


أَلَيِسَ آللّهُ بأَحْكم آنْحاكمينَ 

غداً يوم القيامة الإستفهام للإنكار أي هو أحكم الحاكمين بل الحكم 
مختصٌ به و لا حكم لغيره و أمّا من قال بأنَّ قوله فما يكذبك بالدّين منسوخ 
بأية السّيف, فقد أخطأ فإنّ الآية ثابتة و لا تنافى بينهما. 
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5 نادي ١‏ سَنَدَع ألرَّبَانِيَة كلد ل 
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> اللغة 
عَلقي: ا عا رد سا المي و سوال تسر جور 
: ردغ و زجرٌ. 
أليُجعى: أي المرجع. 
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َ : أي أعرض وأدبر. 

لسْفَعً يقال سفعته النّار و الشّمس إذا غيّرت وجهه إلى حالٍ تشويه. 
بالشاصيّة: : فالناصية شعر مقدم الرّأس متّصلة بشعر الرّأس 

0 والتادي القناء. 

أ ناه :الاوك العو كلدو اننال 

َأقْترَبْ: أي تقّرب إليه بطاعته. 


> الإعراب 

ما ناشم َك هو حال أي إقرأ مبتدأ بإسم ريّك قو بسرنا 
أسْتََىَ مفعول ثانٍ و ذاصية بدل من الناصية هلد َادِيَهُ أي فليدع أهل ناديه 
و َنب فعالية من الرَّبن و هو الدّفع. 


َقْرَأ باشم رَبَكَ ألذى خَلَقَ 
أكثر المفشرين علن أ هذه السّورة أَوّل ما نزل من القرأن نزل بها جبرئيل 
على النّبى يلكو و هو قائم على حراء فعلّمه خمس أيات من هذه السّورة. 
وقل أذ تافزل نا أنها القذكزى قل أوليها فول قاض الكتانه .فين أو 
ما نزل قوله تعالئ: قُلْ مَعالَوا أَثْلُ ما حَرَمَ رَمُكُمْ عَلَيْكُا '). 
روئ عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله جد قال اغةَ: العزائم: ألم 
التّنزيل و حم السّجدة: و التّجم إذا هوئ. أقْرَأُ ياشم رَبَكَء و ما 
عداها في جميع القرآن مسنون ليس بمفروض إنتهئ. 
و في كتاب الخصال عنه مَلجد قال: أنّ العزائم أربع؛ أَقَرَأُ ياشم رَيَكَ 


١ 


١م‎ - الأنعام‎ -١ 


الى حَلق: والنّجم اذا هوى, 6 تنزيل السجدة: وحم السجدة 
إنتهئ. 
و في عيون الأخبار بأسناده عن الرّضاءْكةٍ أنّه قال: ممعت بي 
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يحدّث عن إبيه إنّ أوّل سورة نزلتء بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 
باشم رَبَكَ و أخر سورة نزلت (إذا جاء نصر الله) الخ. 
ا لوحي اين 
الجارود عن أبي جعفر أنه قلأ نأو سورة نزلت. فْرَأياشم 
0 قال اخذقنا اعتفان يز سف قن عند 
الله بن كيان عن أبي جعفر ملي قال نزل جبرئيل علئ متمد لل 
قال يا محمد إقرأ قال 12317 كد قال ماأقرأ قال [َقْرَأ باشم رَيَكَ لذي 
خَلَقَ يعني خلق نورك القديم قبل الأشياء الحديث. 

و قال القرطبي: و غيره من مفسّريى العامة ما هذا لفظه. ٠ى‏ فى 
الضَحيحين عن عائشة قالت: :أوّل ما بدي به رسول الله يل من 
الوحي الرّؤيا الصّادقة في النُوم فكان لا يرئ رؤيا إلأجاءت مثل 
فلق الصّبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حرّاء يتحدّث فيه 
الّيالى ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله و يتزوّد و لذلك ثم يرجع 
إلى خديجة فيتزوّد لمثلها حتئ فجئه الحَّق و هو في غار حرّاء فجاء 
الل لوعي و ا 
اويا واي اين 


500 ل 


ثم نقل حديثاً آخر عن أبي موسئ الأشعري لم نذكره لعدم الإحتياج إليه. 

أقول هذا الحديث عن عائشة على ما فى صحيح مسلم و البخارى؛ و لم 
يذكروا فيه أنَّ عائشة عمّن نقلت هذا الحديث الّذي لا نفهم معناه بل لا معنى 
له واقعاً و أين كانت عائشة فى بدو البعثة فإن نقلته عن رسول اللّه أو أحد من 
أصحابه فكان عليها أن تصرح بإسمه مع أنَّ أصحابه أيضاً لم يكونوا هناك و 
إِنّما وجدوا بعد ذلك فهذا الحديث و أمثاله لا أصل له أصلاٌ فإنَّ قوله (ما أنا 
بقاري) كذبٌ محض و حق الكلام أن يقول (ما أقرأ) أي أيّ شئ أقرأ. 
ملف كان قادراً على التتكلم كيف و هو أفصح السرر كنت تمن 
القراءة عن نفسه هذا أوَلا. 

ثانياً ما معنئ قوله (فغطُني فغطّني) حتّئ بلغ منّى الجهد. ولم غطَّه 
الملك حتّئ بلغ منه الجهد. و الحقٌّ أنَّ أهل البيت أدرئ بما في البيت» نحتاج 
فين ذلك إلن ديق عانقةاو أبن سوبي الأشعرى الذي كان من روسن 
المنافقين و الذي ثبت لنا في الباب ما روينا عن أهل البيت و هو الحَّقء إذا 
عرفت هذا فلنرجع إل تفسير ألفاظ السُّورة فقوله: آقْرَأ اشم رَبك آنّذى 
خَلّقَ قيل الباء زائدة و تقدير الكلام أَقْرَأ باشم رَبك و قيل ليست بزائدة و 
محّلها من اسم رَيِّكَ النصب على الحال أي إقرأ ما أنزل إليك من القرآن بإسم 
ربك و هو أن تذكر النّسمية من إبتداء كلل سورة؛ و قيل الباء بمعنى» علئ؛ أي 
إقرأ على إسم ربّكء, و علئ هذا فالمقرو محذوف و هو القرآن و اءفتتحه بإسم 
الله و قيل معنئء إقرأ باشم رَبك أي اذكر إسمه أمره أن يبتدي في القراءة 
بإسم اللّه و قوله: خَلَقَ أى علق الأشياء» و المعتن بإسع .ريك الذي خلقك أو 
علئ التّقدِيرين فالمفعول محذوف. 


كك > هم هم 9 
خلقَ الانسان من علق 
عرق 
ع 2 
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أي خلق أولاد آدم من علق, واحدها علقة الدّم الجامد و إذا جر انهو 
المسفوح. فذكره بلفظ الجمع لأنّه أراد بالإنسان الجمع و كلهم خلقوا من علق 
بعد النُطفة و العلقة قطعة من دم رطب سمّيت بذلك لأنّها تعلق لرطوبتها بما 
مر عليه فإذا جفَّت لم تكن علقة هكذا قيل. ٠و‏ قد مرّ الكلام فى كيفيّة خلق 
الأتسان:سابقا. 


أَقَرَأ و رَيّكَ آَلأَكْرَمٌ أَلّذى عَلَّمْ الْقَلَم, عَلّم آَلانْسانَ ما لَمْ يَْلّم 
قيلء إقرأء تأكيدٌ ونّم الكلام ثم إستأنف و قال: ديك لأَكْرَمٌ و الأكرم 
الكريم؛ و قبل معناه الأعظم كرما لأنّ كرمه لا نهاية له إذ هو الذي يعطي من 
العم ما لا يقدر علئ إعطاء مثله غيره و قوله: أَلذى ع الْقَلَم و فيه إشارة 
ال أنه تعالئ إمتنّ علئ عباده بالكتابة بالهلم لما فى ذلك من كثرة الإنتفاع 
لخلقه لما فيه من المنافع العظيمة التى لا يحيط بها إل هو. وما دوّنت العلوم؛ و 
ةم ولا ضبطت أخبا ا 0 
يقطع ومنه تقليم اقفر و لذلك قال بعض الشّعراء فى وصف القلم: 
فك مدنو الخي محف رابية شبحٌ لوصل خريدة ييتصنع 
لم لاألااحظه بعين جلالةٍ ود كه المتداصم 
فعن عبد اللّه بن عمر قال: يا رسول الله يلإ كود أأكتب ما أسمع منك 
من الحديث قال: نعم أكتب فَإِنّ الله عَلّم بالقلم. 
أقول منافع القلم مما لا يخفئ علئ أحدٍ و لذلك أقسم اللّه به. 
فقال: نَ و أَنْقَلَم وَ ما يَسْطْرُونَ '' و لولا القلم و الكتابة بين النّاس لأختلف 
أمورهم إن بقاء النُظام فى الإجتماع علئ الكتابة بالهلم و قد ورد فى بعضص 
الأخبار أنَّ أوّل ما خلق اللّه القلم فقال له أكتب فكتب ما يَكُون إلئ يوم القيامّة. 


١ - ملقلا-١‎ 
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و قال تعالئ: و إِنَّ عَلَيْكُمْ تخافظينَ كرامًا كَاتِبين '". 

فقوله كاتبين؛ أي بالقلم. 
روي عن إبن مسعود أنَّه قال: سمعت رسول الله يلكو يقول إذا 
مر بالتُطفة ثنتان و أربعون ليلة بعث الله إليها ملكاً فصّورها و خلق 
سمعها و بصرها و جلدها و عظمها ثمَّ يقول الملك يا ربّ أذكرٌ أم 
أنثئ» فيقضي ربّك ما شاء و يكتب الملك ثمّ يقول يا ربٌ أجله. 
فيقول ريّك ما شاء و يكتب الملكء ثم يقول يا رب رزقه فيقضي ربَّك 
مااشاءى يكن الملك خا مقرم الملل بالكيصيقة فى وده فلا بريه 
على ما أمر و لا ينقص إنتهئ. 

قال بعضهم الأقلام ثلاثة: 

القلم الأوّل: الْذي خلقه الله بيده و أمره أن يكتب. 

القلم الثّانى: أقلام الملائكة جعلها الله بأيديهم يكتبون المقادير و الكوائن 
وال عمال 

القلم الثّالث: أقلام النّاس جعلها الله بأيديهم يكتبون بها كلامهم و يصلون 
بها مآربهم و فى الكتابة فضائل جمّة كما لا يخفئ. 

و قوله: عَلم الإنسان ما لم يَعْلّمُ أي علّم الله الإنسان ما لم يعلم, إمتنان 
من الله كان طلن ماف اساعيو سال كوتو السو به تأنقدهم من 
2 الجهل و أرشدهم إلى العلم و هو أي العلم من أشرف النّعم و أفضلها بعد نعمة 
ظ الايجاد و به فضّل اللّه الانسان على غيره حتّئ علئ الملائكة لقوله تعالئ: 

بأُسْمآء هَؤُلآء إِنْ كُنْكُمْ ضايقين, قانُوا سُبْحائَكَ لا عِلْمَ نآ إِلّا ما عَلَمْتَنآ 

إِنَّكَ أَدْتَ ألْعليمُ آلحكيمُ. قال يآ أدَمُ أَنْبنْهُمْ بِأَسْمَابِهمْ فَلَمَآ أَنْبََهُم 
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المجلد الثامن عشر 


٠ - راطفنالا-١‎ 


بأَسْمَآيِهمْ فال أََم أل لَكُمْ إِنّى أَغلَمُ عَيْبٍ آَلسّمُواتٍ وَ آلأَرْضٍ و أَعْلَمُ ما 

َْدُونَ و ما كُدْتُمْ تَكْشَمُونَ 23 

فهذه الأيات تدلّ على أنّ إعطاء العلم من اللّه و اللّه تعالى فضّل أدم على 
الماك ععليمة | ناد الأسساء نه أمر اده ايكيرما مايراة خريودة 
علئ أنّ الإنسان أفضل من الملائكة ببركة العلم. ثم أنّ العلوم النَى أعطاها 
انان عن المي 

ضروريّة و غير ضروريّة فالعلوم الضَّروريّة جعلها الله فى قلوب بنىآدم 
بغير قلم و لاكتابة. 

و غير الضّروريّة ما علّمهم اللّه بنصب الأذّلة لهم عن الوصول إليها فيما لم 
يعلموه ضرروةً فالضّروريات مثل الثّار حارّة و الواحد نصف الأثنين و الأربعة 
زوج والثّلاثة فرد و كل مخلوقٍ له خالق و غير الضّروريات مثل العالم حادث و 
ل جرد عن المادّة و أمثال ذلك من العقلّيات النَى يحتاج الإنسان في 

تعلّمها إلى إعمال الفكر و بذل الوسع فى تحصيلها من الأستاذ والكتب المدوّنة 
بالقلم من السّلف والاشك أن جميعها مما أعطا الله بن يأدم و هذا واضح. 
كَل إن الإنسان لَيَطْغء أن رَاهُ آسْتَغْنَِ 


كلاً حرف ردع تقديرها إرتدعوا و إنزجروا معاشر المكلفين. 

و قيل معناه حقّاء إن الانسان ليطغئ. أي يتجاوز عن الحقّ فإنّ الطغيان 
التتجاوز عن حدٌ الإعتدال و الخروج عن الطاعة. 

ان رَأَهِ اسْتَعْنىَ أي إذا كثر ماله و أولاده و عشيرته إستغنئ و خرج عن 
الحد المحدود له و ظنّ أنّه لا يحتاج إلى غيره مستغن عنه. و الرّؤية فى المقام 
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أيضاً ينّصف بالطغيان. وكيف كان هو إشارة إلئ أنّ الإنسان لا يعرف قدره و 

لذلك يتجاوز طوره و هو دليل علئ عدم قابليّة الإنسان و ليس الحكم عاماً 

لجميع أفراد الإنسان فإنّ الأنبياء و الأو صياء و الأولياء لا طغيان لهم اللّهم إلا إن 

يقال أن الحكم عام بإعتبار الإنسان نفسه مع قطع النّظر عن عناية الله و توفيقه 

أي إِنَ الإنسان بما هو هو كذلك بإعتبار نفسه فعلئ الأوّل يكون الحكم أكثرياً. 
علئ الثّاني: شموليًاً يعم الجميع. 


إن إلى رَبَكَ آَلوُجْعىَ 

فاليُجعئ و المرجع و الرُجوع واحد و المعنى أنَّ مصير الخلق و مرجعهم 
إلى اللّه و هو الذي يجازيهم علئ أفعالهم علئ الطّاعات بالنّوابٍ و على 
المعاضي العامة 


ص_-_ 
ع 


َرَأَيْتَ الذى يَنهى. عَبْدَا إذا صَلَىّ 

الإستفهام للتقرير قيل إنها نزلت فى أبى جهل. 

و“قيل اتزلت: السّورَة كلها فيه و ذلك أنه نهية الى عر الصللاة 'فأمن الله نيه 
كان النْبِىَ إذا قال أبو جهل ألم أنهك عن الصّلاة إنتهره و أغلظ له فقال أبو جهل 
أنا أكثر أهل هذا الوادي نادياً و ذكره إبن عبّاس و المعنى أرأيت يا محمد من 
فعل ما ذكرناه من منع الصّلاة و ينهى المصلين عنها ماذا يكون جزاءه يوم 
القيامة و أنا الْذي يستحقه من العقاب و فى رواية أبى صالح عن إبن عبّاس. لما 
نزلت هذه الآية و سمع بها المشركون أتاه أبو جهل و قال يا محمد أتزعم أنه 
من إستغنئ طغئ فاجعل لنا جبال مكة ذهباً لعلّنا نأخذ منها فنطغئ فندع ديننا 
و نتبع دينك فأتاه جبرئيل فقال يا محمد خيّرهم في ذلك فإن شاءوا فعلنا بهم 
ما أرادوه فإن لم يسلموا فعلنا بهم كما فعلنا بأصحاب المائدة فعلم رسول 
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اللَهمَييْكَي أنَّ القوم لا يقبلون ذلك فكفٌ عنهم إبقاء عليهم وقيل 
كتفت بالفشرو و الأنضارو الأهوان: 


أَرَأَيْتَ إِنْ كان عَلَى الْهُدىء أو أَمَرَ بالتقُوى 

قال المفسرون الخطاب في هذه الآية لأبي جهل و المعنئ امهيا آنا 
جهل إِنْ كانَ هذا العبد الذي صلَئ عَلَى احجدع و الطرعة الممعيية 
ال َم بالتفوى اق زاتنان الطاعانتبو الو اجبات و ترك المعاصى. 
كيف يكون حال من نهاه عن الصّلاة و زجره عنها. و علئ هذا فجواب الشرط 
محذوفء و هو كيف يكون حال الناهى ثمّ خاطب نبّيه. 


أرَاً: ْتَ إِنْ كَذْب و تَوَلَيَ؛ ألم يَعلمْ أن الله يَرى 

و يقول الله تعال لنبّيه أَرَأيْتَ إِنْ كَدْب الناهي و تَوَلَ. أي إعرض عن 
الحق. ألَمْ يَعْلَمْ هذا التاهى عن الصّلاة و المكّذب المعرض عن الحىّ يأن 
الله يَرى أي يعلم ما فعله ولا يخفئ عليه شئ فالإستفهام للتّهديد و التوبيخ 
(كلا) للرّدع و الرّجر لَيْنْ لم يَنْتَه أي أبو جهل و من تبعه عن أذاك يا محمد 
لتشفعااى لبأغدن بالناضية بوم القنانةتى الناضدة فعرمقة م اراس رو يفره 
ناصئ يناصى مناصاة, إذا واصلء فالئّاصية متّصلة بشعر الرأس. و قوله. 
لتشنعاء تبوهع شنمة الت فااتطت ملهو عدي اذ التريدا يقال 
سفع بناصية فرسه قال الشّاعرة . 

قوم إذاكثر الصّياح رأيتهم ١‏ من بين ملجم مهرةٍأو ساف 

واقيل هو مأحود مه فته التارق السمس إذااغترت وضهه إن حال 
تسويد, و قال المبرّد السّفع الجذب بشّدة أي لنجرّن ناصيته إلئ الثّار و الأصل 
في قوله: لَتَسْفَعًا لنسفعن, بالثُون المشففة التي تدّل على التأكيد. ثم بدّلت 


النُون ألفآفى القراءة على حكم الوقف. و قريْبالتُون المشدّدة أيضاً فمن قرأ 


هكذا أثبت الثون فى القراءة مثل لنعلمنٌ لنضربنّ و اللآم أيضاً للتّأكيد. 
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لما علم أَنّها ناصية المذكور إكتفئ بلام العهد عن الإضافة و هى بدلٌ من 
الثاموة عاق ودنياتعو السغرفة به نك انها وصقت ناي اين نه 
هذه لأس : انف ةمع النامية اناق ما لاض اركف تكون الناصية. 
كان باضه 111 ة الكد سبو انعا و هن :فاضي اح وا وو امخالة ددن 
الكتازرو سن المفلوه 11 اإنناة الكدهيو الغطا إن اناما طن سوا المبجاز 
فإنّ الكاذب الخاطئ فى الحقيقة هو صاحب الناصية. 


الرّبانية ملائكة العذاب و هى فى كلام العربء الشّرط و الواحدء زبنية مثل 
عفرية من الرّبن و هو الذفع و أصله (زباني) فقيل زبانية على التعريض و معنى 
الآبة فَلْيَدْعٌ أبو جهل أي أهل نادِيّهُ مجلسه و عشيرته و أنصاره فلينتصر بهم؛ 
كلا لا تطغه وَ أَسْجُد و أقْتَربْ 
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كلا. حرف ردع و زج رأي إرتدع وإنزجر لا تطغة أي لا تطع هذا الكافر و 
هو أبو جهل الذي نزلت الأيات فيه فى نهيه عن الصّلاة بل و اسْجد لرتك و 
أطعه و أقتَربٌ من ثوابه بطاعته و السّجود هنا فرض و هو من العزائم و قد مرّ 
الكلام فيه و قلنا هى أربعة مواضع و ماعداها في جميع القران مسنون ليس 
بمفروض. 
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كير سُورَةٌ آفْقَدْوِ م 


إن نا فى ليا لْقَدْرِ © وما ركنن 
َك آلْقَدْرٍ «) ليله آلْقَرْرِ . خَيْدُ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ 0) 
تل آلْمَلائكَةوََلدُح فبها إن َبَِمْمِنْكُل 


أَمْرٍ 0) سَلام هىّ حتى مَطْلَّع الْمَجْرِ )26 


> اللغة 
مَطَلْم أَلفَُجْر: المطلع موضع الطلوع. وباقي اللّغات واضح. 


> الإعراب 
00 ان ترمد د 06 


في 


- 
عم 


نَوَلْنَاهُ فى لَيْلَةَ الْقَدر 
الضَمير في أنزلناه. إلئ القرأن بإجماع المفسّرين و أن لم يجرله ذكر فى 
هذه السُّورة لأنّ المعنى معلوم و نظائره كثيرة: 


0 


ع 
- 


252200 خيبا” 
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قال اللّه تعالى: حدّو أَلْكِتاب لْمُبِينِإِنآ أنْرَنْنَاهُ فى لَيْلَةِ مُبارَكَة! "2 أي 

ليلة القدر: 

قال اللّه تعال: شَهْرٌ رَمَضَانَ أَلَدِيٍ أَنْزِلَ فيه آلْقَْاَ"' و المراد بالقّدر 

ا 

ل ري 0 
الأمور و هم أربعة من الملائكة؛ جبرئيل؛ ميكائيل؛ و إسرافيل» عزرائيل. 

أقول الكلام فى هذه الآية فى مقامين: 

الأوّل: فى معنئ القدر. 

ان الزاضب في لم القن او بن انالك يقال قتنر قفو 

50 اد القدرة. 

والثّانى: بأن يجعلها علئ مقدار مخصوصٍ و وجِهِ مخصوص حيثما 
إقتضت الحكمة و ذلك أنّ فعل الله ضربان: 

أحدهما: إيجاده الفعل و معناه إبداعاً كاملاً دفعةَ واحدة لا تعتريه الزّيادة و 
اللقناة إلن أنميشاء أن يفيه أ يذل كالسموات ومافيها: 

الثانى: بإعطاء القدرة عليه إنتهئ موضع الحاجة من كلامه. 

و علئ هذا فالقدر بمعنئ التقدير ما بالحكم منه تعالئ أن يكون كذايكون 
كذاء و إمّا على سبيل الوجوب و إمّا علئ سبيل الامكان و على ذلك قوله: قَذْ 
جَعَلَ آللّهُ لِكُلّ شَئْء قَذْرً1 '". 

و قال بعضهم القدر فى الآية بمعنئ المنزلة و نما سمّيت ليلة القدر 
للإهتمام بمنزلتها أو منزلة المتعبدين فيها. 


لكان ددا كار ادها 
- الطّلاق - ٠"‏ 


وقيل القدر بمعنئ الضّيق و سمّيت ليلة القدر لضيق الأرض فيها بنزول 
الملائكة و أصّح الأقوال فيه هو الوجه الأوّل و هو التَقدير لأنّ الله تعالى يقَدّر 
فيها الآجال و الأرزاق و غيرها. 

المقام الثانى: فى قوله: َنْرَلْنَاهُ بعد إتّفاقهم على أنّ الصُمير للقرأن و ظاهر 
الكلام أنّ القرأن 1 دفعة واحدة فى ليلة القدرإذ لا دلالة علئ التّبعيض في 
الكلام و فيه أقوال: 

أحدها: أنه أي القرأن نزل نزولاً جملياً على النَبى غير نزوله النّدريجي في 
مدّة ثلاث و عشرين سنة كما يشير إليه أي إلى التدريج: 


قال اللّه تعالى: و قَرَانًا فَرَقْنْاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى آلنّاس عَلى مُكْث و نَرَلْنْاهُ 

)١2 -ه.‎ 

تَْزيلَة '". 

قال الله تعالى: و قَرَانًا فَرَقْناهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى لاس عَلى مُحْتْ وَ نَزَلْنْاهُ 

-ه؟. >2(") 

تَنْزياَةُ "2 

وهذاما ذكره بعض المفسّرين فى تفسيره لهذه الآية. 

الثّاني: أنّ معنئ قوله: أَنْوَلْنَاهُ إبتدأنا بإنزاله و المراد إنزال بعض القرأن 

الثّالث: أن القرأن نزل علئ جبرئيل علي جملة واحدة فى ليلة القدر من 
اللوح المحفوظ إلئ سماء الدنيا إلى بيت العرّة و إملاء جرد عدن المتفرة و 
هم الملائكة ثمّ كان جبرئيل ينزله على النّبى يليك نجوماً و كان بين أله و 
أخره ثلاث و عشرون سنة قاله إبن عبّاس. 

الرَابع: أن القرأن نزل فى شهر رمضان فى ليلة القدر و فى ليلة مباركة جملة 
واحدة من عند الله من اللوح المحفوظ إلئ السّفرة الكرام الكاتبين فى السّماء 
الدنيا فنجمته السّفرة على جبرئيل عشرين سنة و نجّمه جبرئيل على النبي 


عشرين سنة. قاله إبن عبّاس. 
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يف الآيات ١‏ الى 0 


ذا القول معف إذ لاز اعون اللادو جعر او مد 0 نواد 
الأقوال ذكروها في المقام ولنا في المقام فول أن 

و هو أنّ الله تعالئ أنزل القرأن فى ليلة القدر من مقام الرُبوبي علئ اللّوح 
المحفوظ جملة واحدة تشريفاً و على صدر النبى و قلبه تكويناً بمعنئ أنَّ 
الوح المحفوظ فى التّكوين هو صدر النّبى و لا يبعد أن يكون قوله تعالئ: أَلَمْ 
تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَا '١‏ هو هذا المعنئ بل لا معنى لإنشراح الصّدرإلاً أن إظهار 
الآناق فى هد ة' كنمو عشتريق شنة وكان مر هين الله عله وحة اتعفيف 
لحك و حا الكلام أن مقام الرولكان دفعيّاً و مقام الإظهار كان 
تدرييجا عاق هذا فكان سيريا :وافيطة:فى الاذن لذأ غيرة: 
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5ن أذ كلك ها لله آلْقَدْرِ 
اتكلقوا فى تعيين لئلة«القدر بعك تاقيم عاين الوااشن تمن رادي ذلك 
لأنّ اللّه تعالئ لم يبيّن أنّ الليلة أيّة ليلة هى غير ما في قوله تعالئ: شَهْرُ رَمَضانَ 
آنّذي أَنْزِلَ فيه آنقزان' "2 
فأنّ الآية تدّل على أن نزول القرأن كان في شهر رمضان» فهذه الآية بإنضمام 
قوله: إن َنْمَنناة ف َيل أَلْقَدْرٍ تدّل على أنّ ليلة القدر تكون في رمضان و 
135 لمدوروكا الخ ردت فيه بيك ذا تيو النشاطية انا 3 ليله القن أن ليله صئنه 
فعلمه عند اللّهِ و لعلّ المصلحة إقتضت إخفاؤها فى ليالى الشّهر و الذي يظهر 
مق الأخيان الوازدة عن أهل :انيت أنها فى لكلة شيع عتيرة و ليله اجداى و 
عشرين و ليلة ثلاث و عشرين. 
و فى بعض الأخبار, ليلة إحدئ و عشرين أو ثلاث و عشرين. 
فمن الأول: ما رواه عبد اللّه بن كير عن زرارة عن أحدهماء قال: 
سألته عن الليالي الى يستّحب فيها الغسل في شهر رمضان 
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فقال َئةٍ ليلة تسع عشرة و ليلة إحدئ و عشرين وليلة ثلاث و 
عشرين إنتهئ موضع الحاجة منه. 

و عن حمّاد بن عثمان عن حسّان بن أبي على قال: سألت أبا عبد اللّه 
عن ليلة القدر قال مئاد أطلبها في تسع عشرة و إحدئ و عشرين و 
ثلاث و عشرين إنتهى. 

و من الثاني: ما رواه حسّان بن مهران عن أبي عبد اللّه نَجّةٍ قال, 
سألته عن ليلة القدر قال عد إلتمسها ليلة إحدئ و عشرين أو ليلة 
ثلاث و عشرين إنتهى. 

و عن علي بن أبي حمزة الثّمالي قال كنت عند أبى عبد اللّه فقال له 
أبو بصير جعلت فداك اي ليلةٍ النّي توخل هاما ومن فقا بكر 
في إحدئ و عشرين أو ثلاث و عشرين قال فأن لم أقو على كلّتيهما 
فقال عليه ما أيسر ليلتين فيما تطلب إنتهئ موضع الحاجة منه. 

و الأخبار بهذه المضامين كثيرة تدور بين ليلتين أو ثلاث ليالٍ ولعلّ الإمام 
عليه السّلام لم يكن مأموراً بتعيينها أو كان العلم به مختّصاً باللّه تعالى مثل علم 
السّاعة و الله أعلم و لذلك قال تعالئ مخاطبا لنبيّه. 

وَمآ أَذْرِيْكَ ما لَيْلَهُ آلَْدْرٍ الخطاب للدّبى أي وما أدريك يامحمّد ما ليلة 
القدر ثم أشار الله تعالئ إلى فضلها و شرفها. 
لَْلَهَ آَلْقَدْرِ حَيْرُ * مِنْ أَلْفٍ شَهْرٍ 

لمعا العزادة قن ليله القدر حيوه مر خياذة القن شورب اقل مناه قن 
الف شهر لا تكون فيه ليلة القدر. 

وقيل لأنّ تلك اللّيلة يقسم فيها الخير الكثير الذي لا يوجد مثله فى ألف 
شهر. 
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وقيل عني بألف شهر جميع الذّهر لأنّ العرب تذكر الألف فى غاية الأشياء 
كما قال تعالين: يَوَدُ أَحَدُّهُدْ لَؤْدُ يُعَمَرُ أَلْقَ سَمْه '١‏ يعنى جميع الدّهر. 

وقيل أن الغانت ظيما عضي لسغت معيق الله الف دين كاوا و 
لواف سحاو ريهةا اير عد الله عالن انه متشا ار يانه اليلة غير 
من ألف شهر كانوا يعبدونها. 

و قد ذكر القرطبي أقولاً كثيرة فى تفسيره لهذه الآية إن شئت فراجعه و ذكر 
في أخر كلامه حديثاً عن التُّرمذي قال و فى التّرمذي عن الحسن بن علي 
رضي الله عنهما أنَ رسول اَهَل أري بن أمّية علئ منبره فساءه ذلكء 
فتولت: إِنَآ أَعْطَيْناكَ آلْكَؤْتَرا ') يعني نهرأ في الجنّة و نزلت إِنَة أَنَْلناهُ فى لَيْلَةِ 
لْقَرْرِ وَمآ أذريك ما لَيلَهُ آلْقَدْرِء لَيْلَهُ آلْقَدْرِ ٍ خَيْرُ مِنْ أل شَهْرِ يملكها 
بعد لكو ميدي 

«لالعاس بن الفضل الحداني فعدّدتها فإذا هي ألف شهر لا يزيد ينقص 
يوماً قال حديتٌ غريبٌ إنتهئ. 

أقول لم يبيّن القرطبى وجه غرابة الحديث و لعلّه لم يرض لبني أمّية أن 
يكونوا كذلك. و إلا فهذا الحديث مشهور فى كتب الاخبار نقلته العامة و 
الخاصّة و فى بعضها رآهم النْبي بصورة القردة و الخنازير فى المنام علئ منبره 
و من المعلوم أَنّهُم كانوا أخبث منها بمراتب كيف لا و هم الشّجرة الملعونة و 
الخبيثة فى القرأن. 

#2 :راي ع ٍ 5 اسع الااعة ا 
تَترّلَ لْمَلآتِكَة وَ آلردُوحٌُ فيها بِإذْنِ رَيْهِمْ مِنْ كل أمْرٍ سَلامٌ هىَ حَتَى 
متطلّع آلَْجْر 

إختلفوا فى المراد بالرُوح فالمشهور أنّ الرُوح هو جبرئيل عليه السّلام و 
ورياك اعطوهة ٠‏ الملائكة. 


١ - ؟- الكوثر‎ ٠١8 - البقرة‎ -١ 
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وقيل الرُوح صنف من الملائكة جعلوا حفظة على سائرهم و أن الملائكة 
لا يرونهم كما لا نرئ نحن الملائكة. 

وقيل هم أشرف الملائكة و أقربهم إلى الله. 

واقيل امو بجدة من بجعتو اللنامن عبر كةو ارات اواقها اكه 
دليل عليها عقلاً و لا نقلا و معنى الآية أَنْهم أي الملائكة و الرُوح يهبطون إلى 
الأرض بأمره تعالئ لمعط الأعمال و ثبتها فى صحائف أعمال العباد الذين 
عملوا بوظائفهم المقررة فى ليلة القدرو قوله (سلامٌ) هو سلام الملائكة 
بعضهم على بعض إلى طلوع الفجر و معنئ سَّلام أي ليلة القدر سلامةٌ و خيرٌ 
كلّها لا شرّ فيها. 

وقيل أي هى سلامٌ أي ذات سلامة من أن يؤثر فيها شيطان. و المطلع 
بكسر اللأم و فتحها لغتان في المصدر و الفتح هو الأصل فى فعل يفعل نحو 
المقذل و االمريهويو الكتسر عار العا شد و قاسه حو المكدر قو الجفزرتي 
و المبيك و امال ذلك 


١ 252220‏ 3 ) سدسرم 


سُورَةٌ آفَبيََةٍ مرة 


بشم آللّهِ آَلَحْمْنٍ آلرّحيمٍ 


َمْ يَكْنِ آنَّذِينَ كََرُوا مِنْ أل الكثاب و 
الْمُشْرِكينَ مُتْفَكِينَ حَتّئ تَأَتَيَهُ الْبَينَدٌ :» 
وشو من الله يَتلُوَا صُحُمَا مُطَهرَة © فيها 
كدت ف يد 00و ما تقد آلّذينَ أُوُوا آلكناب 
إِلام من بَعْدِ ها جآ َنْهُه آلْيَيَةٌ 0 و مآ أَمِدوَا إل 
يبدا لله مُخْلِصِين لَه آلرّينَ حتفا ء وَيُقِيمُوا 
آلصّلوة وَ يُؤْتُوا آلرّكوة وَ ذلك دين الْقَيَمَة «» 
َأ لذبن كوا من هل الكناب و لخشركية 
في ار جم خالدينَ فبها أولتِكَ هُمْ َه 

يج إن َلَّذِينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا آلصّالِحاتِ 
لِك هم خَه بريه ة 0 جَرْأوْهُمْ عِنْدَ رَيَهِم 
جَنَاتُ عَدْنٍ تجرى مِنْ تَحتِهَا آلْأنْهَارٌ خالِدِينَ 
فيهآ أَبَدَا رَضِى آللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذْلِكَ 
لمَنْ خشى رَبَّهُ («» 
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ُْفَكينَ: الإنفكاك الإنفصال. 

أليينة: : بفتح الباء وكسر الياء الشّاهد. 

صحفا لضّحف جمع صحيفة و هى ظرف المكتوب. 

كش بضّم الكاف والثّاء جمع كتاب. 

قيْمَه: القيّمة المستمرة علئ جهة الصَواب فهو علئ وزن فعيلة من قام الامر 
يقوم به إذا أجراه في جهة الإستقامة. 

حتفا ء ء: جمع حنيف و هو المائل إلئ الحقٌّ و الحنيفة الشريعة المماثلة إلى 


الحقّ و أصله الميل. 

لْريّة: الخليقة و هى فعيلة من برأ اللّه الخلق إلا أنه ترك فيه الهمزة و من 
همز فعلئ الأصل و يجوز أن يكون. فعيلة, من البرى و هو التراب. 
> الإعراب 


ََلْشْطْركِينَ هو معطوف على أهل و سُنْفكيْنَ خبر كان من أل حال من 
الفاعل فى. كفروا رَسُول بدل من البيئنة أو خبر مبتدإ محذوف هن نامف 
روك اد متقافا ذ َْنُوا حال من الصّمير في الجارّ أو صفة لرسول و يجوز أن 
يكون حالاً من الضّحف و مُخِلِصينَ حال من الصّمير فيء يعبدوا و حُتْفَاء 
حال أخرئ في ذار هنم مو خبر. أن و خالدين فيا حال من القسمير في 
الخبر و أبَدَّا ظرف زمان و اللّه أعلم. 


> التفسير 


3 يكن آلّذِينَ كَقَدُوا مِنْ ] أَهْلٍ لتاب و : آلْمُشرِكين مُنْفَكِْينَ حَتَى 
اله 


أهل الكتاب قيل المراد به اليهود الذين كانوا بيثرب و هم, قريظة و النّضير 
و بنو قينقاع» و المشركون كانوا بمكة و حولها و المدينة و حولها وهم عبدة 
الأوثان. 

و قيل المراد بأهل الكتاب اليهود و التصارئ و هو الحقٌّ إذ لا دليل على 
تخصيص أهل الكتاب باليهود و معنئ الآية أنّ الله تعالى أخبر فيها أنّ الكفار 
من أهل الكتاب و المشركين لم يكونوا متفكين أي منتهين عن كفرهم و مائلين 
عنه بل هم مستّمرون و ثابتون على كفرهم و عبادة أوثانهم حتّئ تأتيهم البيّنة 
أي محمد يَببكَل. 

و قيل الإنتهاء بلوغ الغاية أي لم يكونوا ليبلغوا نهاية أعمارهم فيموتوا حتّى 
تأتيهم البيّنة فالإنفكاك علئ هذا بمعنئ الإنتهاء. 

و قيل معنئ متّفكين, زائلين أي لم تكن مذّتهم لتزول حتّئ تأتيهم رسول. 

و قال الفراء معناه لم يكونوا متفكين من حجج الله بصفتهم للسبى أنه في 
كتابهم. 

أقول معنئ الكلام لا خفاء فيه و هو أَنّهم باقون علئ كفرهم مصّرون عليه 
حتّى تأتيهم البيّنة و هى الى لكك و ذلك لأنْ أوصاف النَّبى كانت مكتوبة 
فى التوراة وعد .وات لشاهق ا قر هن الطناة العاف عاك 1 
6 شكاك تورسلن ريد ش 

أحدهما: أن يراد به لا يزال و لابدٌ له من خبر و حرف الجحد. 

الثاني: أن يراد به الإنفصال فلا يحتاج إلئ خبر و لا حرف جحد. كقولك 
علق لمرو ضع الخري دالا تشكاك فى الآنة من اقتدان الاو ل الكواتة ميو ذا حرف 
الجحد و كيف كان هو إنفصال عن شدّة إجتماع و أكثر ما يستعمل ذلك فى 
النَفي كما أن (مازال) كذلك تقول ما إِنقّك من هذا الأمر أي ما إنفصل منه لشدّة 
ملابسته له. 
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و معنئ الآية أن هؤلاء الكفار لا يفارقون الكفر إلى أن تأتيهم البيّنة أي 
الحجج الظاهرة النّى يتَّمبّر بها الحقّ عن الباطل. 


سُولُ مِنَ آللّه يَتلُوا صُحُفًا مُطَهرَةّ : فيها كب قَيْمَهُ 

لان قال ار بحلوا مبنحنا جعايرة فا[ انول 
مرفوعٌ علئ البدل عن (البيّنة) أي أنّ البيّنة القائمة لهو هو الرّسول يقرا 
عليهم؛ أي علئ الكمّار صحفاً مطهرة من اللّه تعالئ النَى متّزهة عن الزُورو 
الك و التّفاق و الصّلالة: و قيل من الباطل. 1 

ولقول كن الكنجوان ل هكين الس وو ج11 ا سكين قطيرة الال يتما 
إل الماهكة المطورون من الأتحاس :فقول مُطَهوَء نوك الطحفت» وهر كز له: 
في صُحُفٍ مُكَرَّمَةِ مَرْفُوعَةِ مُطَهّرَ ''. 

فيها كَتُبٌ يمه أي مستقيمة مستوية محكمة, قيل الكتب القيمّة هئ 
لك 
ا تَفَكَقَ الذين أ ثرا الكنات عه الكو عاد تة البقة 

احير الله كمالك ا نهولا الكنان من و9 
الى يي و بعبارة أخرئ أنّهم كانوا مجمعين متّفقين علئ نبّوته قبل مجيئه 
لاهج وجدوه فى كتبهم من صفاته المذكورة فيهاء فلمًا أتاهم الرّسول بالبيّنة 
الظّاهرة و المعجزة القاهرة تقّرقوا وإختلفوا فأمن بعضهم وكفر بعضهم. 

قال بعض المفسّرين و فى ذلك دلالة علئ بطلان قول من يقول أنّ الكفار 
خلقوا كفّاراً فى بطون أمّهاتهم لأنه تعالى بيّن أنّهم لم يختلفوا فى ذلك قبل 
مجئ النّبي و إتبانه بالمعتحراتىى الآذلة: 
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اداعتين 185 و١‏ 


أقول ما ذكره حقّ فأنّ سبب الاختلاف هو حبس الدّنيا و هولا ينافى 
الاعتقاد بصدق النْبى فى ما إِدّعاه من الثّبوة كما هو شأن المنافق. 


وَمآ أُمِدُوَا إل ليَْبُدُوا آلله مُخْلِصِينَ لَدُ دين 

لوو يكل ان لقم كا لراك الل الى امسووا الخرة ونال يم قازرا أموروية 
من قبل اللّه بواسطة نبيّهم الذي بعث إليهم بأن يعبدوا اللّه مخلصاً لا يخلصون 
بعبادته و عبادة غيره و فيه إشارة إلئ أنّهم لم يراعوا ما أمرهم الله و إتّبعوا 
أهوائهم و أميالهم التفسانية لا أنّهم لم يعلموا ما هو الحقّ. 

و قوله: حُتَّقَاءَ و يقيموا الصّلاة و يؤتوا الرّكاة و ذلك دين القيّمة. أي كانوا 
مأمورين بعبادة اللّه مخلصاً له و أن يكونوا حنفاء جمع حنيف و هو المائل إلى 
الحقٌ و المعرض عن الباطل و الحنفيّة الشريعة المائلة إلئ الحقّ و أصله الميل 
و قيل أصله الإستقامة و الحاصل أنّهم كانوا مأمورين بذلك و أن يقيموا الصّلاة 
وجدتوا الزكاة و ذلك اي العادة فل سعيل الاختلاضن :زا السلا إلى الى و 
الاعراض عن الباطل و إقامة الصّلاة و إيتاء الزّكاة. هى الدين القيّمة المستقيمة 
التي لاعوج فيه لا ما إختاروه لأنفسهم من الكفر بالنّبوة و الشّرك باللّه تعالئ ثب 
ااي 0 


إن أَلّذ, نَكَفرُوا من أَهْلٍ آلكناب و آلْمُشْرِكِينَ في نار + جَهَنم خالِدينَ 
فيها أُولبِكَ هه د شَوٌ ألْبَرِيّة 

أ ته العف وجول الوركنى لسار كي هن لمان لاد ا 
نبّوة النبى و قد مر ذ كرهم 

حكم الله تعالئ عليهم بالخلود في نار جهنم و أنّهم من شر البّرية لأنهم 
عرفوا الحقٌ بقلوبهم و أنكروا بألسنتهم ومن المعلوم أنّ من أنكر الحقٌّ بعد 
معرفته أخبث ممّن لم يعرف الحقٌّ أصلاً و لذلك قال هم شر البّرية أوضحنا 
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البّرية فى شرح اللّغات من حيث الإشتقاق و قلنا أنّها من برأ اللّه الخلق أي 
أوجدهم أو بمعنئ التراب. من البري و هو الترابء ثم أخبر الله عن أحوال 
فتمال: 


إن آنّدِينَ أمَنُوا وَ عَمِلُوا آلضّالحات أُولَيِكَ م هم حَيْرُ ألْبَرِيّة 

لأنهم عرفوا الحقّ بقلوبهم و أظهروا به بألسنتهم فهم خير البّرية و فى قوله: 
و خلا الكالعات إشارة الخ أن الأيمان كرون العمل “فمن امن اللي 
وول جاه من عند اللددق عه «ضالها فهو غير الخلق فقولا واعيدا وناراء 
البجنة كما قال: 
جَْآؤْهُمْعِنْدَرَبّهِمْ جَْاتُ عَدْنٍ تَرى مِنْ تَحْتَها آلْأَنهارُ خالِدينَ فيهآ 
أي في الجنّة أَيَدَا أي دائماً يخرجون منها أصلاًرَضىَ أللّهُ عَنْهُمُ وَ رَضُوا 
عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُ رضى الله عنهم. لإيمانهم و أعمالهم في الدّنيا؛ و 
رضوا عنه. أي رضوا عن ربّهم؛ لأنْ الله أعطاهم من الثواب الجميل ما لا عينٌ 
رأت ولا أذنٌ سمعت خلّدهم فى الجن النّى فيها ما تشتهيه الأنفس و تلَّذ به 
الأعين ولمثل هذا فليعمل العاملون. 

ثم قال تعالئ ذلك المقام و التّواب لمن خشي ربّه أي لمن خاف الله فترك 
معاصيه و فعل طاعته و فيه إشارة إلى حسن إعتقاده. 


سُورَةٌ آلرَفْزَالٍ مي 


لع 


اذا ل ضُ زِلْزالَها :» وَأَخْرَ 

ثفاتها )و قال الإونسان ما ا م2 
ع بحر أخبارها © بان َرَيَّكَ أخى لها (ه) 
يَوْمَيَذِ در النانيت أَشْنْانًا ليرا أَعْمالَيُ: 49 
فَمَنْ يَعْمَل مِثْقال ذَرَةٍ خَيْرَا يَرَهُ )و مَنْ يَعْمَل 
مِتْقالَ ذَرَةَِ شَنَا يَرَهُ (م) 


> اللغة 
لت 0 الرّلزلة شدة الإضطراب بما يهدم البنيان. 
أعالينا فالأتتمال جمع ثقل. 
د أئ ينصرف فالصادر المنصرف. 
نات أي متّفرقين التّشْتت التفرق. 


الإعراب 


إذا لت ايض العامل في إذاء جوابها وهو قوله. يحذث, أو يصدر 
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تَؤْمَِيْدُ بدل من. إذا أشْنانًا حال والواحد. شتت و اللآم فى لْيْرَوًا متعلّق بيصدر 
ا وتنا لان من متقال دزو بمخورز أن يكون تير ش 

> التفسير 

إذا رُلْزِلَتِ الأرضٌ زلزاتها 

تلزال والؤّلزلة الإضطراب الشّديد بما يهدم البنيان يقال زلزل يزلزل 
زلزالاً فالرّلزال بكسر الرّاى المصدر و بفتحها الإسم. 

وقال الحسنء زلزلت و رجّت و رجفت بمعنئ واحد. 

و قال في المفردات الَدَّلزْلة الرّعَرْعة من الرُعب أخبر الله تعالئ في هذه 
الشّورة عد أهوال يوم القيامة وعدٌ من علاماتها زلزلة الأرض فعال: إذا ولولت 
لاذه و إضطربت شديداً بحيث يوجب تلاشيها وإنهدامها ثم أشار إلى 
علامة ثانية و قال: 


3 وَأَحْرَجَتِ آلأرْض أثفاتها 
3 أي أخرجت ما فى بطنها من الأثقال النَّى كانت مدفونة فيها من الكنوز و 
ل قيل من الموتئ و غيرها ممّا في بطنها. 


وَقَالَ الإنسان ما لها 
2 أي ما للأرض زلزلت و إضطربت مقو ل للك فى شبدة الدعب بق كدرة 
7 النّعجبء و قيل معناه ما لها أخرجت أثقالها أي لأيّ شئ ٍ زلزلت. 
2-2 
طّّ 
3 


يَوْمَئَذ تَحَدّتُ أَخْبارَها 
هو جواب (إذا) و المعنئ ذلك اليوم تحدّث الأرض أخبارهاء أي تخبر 
الأرض بما عمل عليها من خير أو شر 


ال لاض ١‏ يشش ١‏ ايحم المح .بر حالسلل حح2لىيب 2 0 
اللللمسسسش ‏ ك7 اللالمخح بيج الللنمسد-تسامشهة 


فقد روي أبو هريرة أنّ رسول اللهييبْكَك قرأ هذه الآية و قال, 
أتد و او 0 أخيارها 
أن تشهد علئ كلّ عبد أو أمة ما عمل علئ ظهرها تقول عمل يوم كذا 
وكذاء قال ربكي فهذه أخبارها. 

وقيل تحدّث أخبارهاء بما أخرجت من أثقالها. 

وقيل تحدّث الأرض بقيام السّاعة و أنّ أمر الدّنيا قد إنقضئ و أمر الأخرة 
قد أتى فيكون ذلك منها جواباً لقولهم (ما لها) و فيه وعيد للكافر و إنذارٌ و 
تخويف للمؤمن 
بن رَبّكَ أؤحى لها 

أى أنها تحدّنت أخبارها بوحى الله لها أئ إليهاء.و قيل: أوبحيئ لهاء أي 
أمرها. ْ 

وقيل قال لهاء و هذا من قبيل قوله تعالئ: و أؤخى رَيِّكَ إلى أَلشَّخْلٍ أن أَتَّخِدى 
مِنَ آلْجبالٍ بّيُونَ ١‏ و قد تكلمنا فى معنئ الوحى هناك بما لا مزيد عليه و قلنا 
أنّ الوحى لا يخمّص بالتّشريع فإنّه قد يكون في غيره ففي المقام معنى تحدث 
أخبارها أنطقها الله فإنٌ من خلق الأرض قادرٌ على إنطاقها كيف يشاء. 


ع 


يَوْمَئذِ يَصْدْرٌ آَلنّاسٌ أَشْنْانًا لِيْرَوا أَعْمَالَهُ: 

يعن بون قافا بسيون قاين امعان أى مخد اقيق تارق فزن ونا لز 
أعمالهم؛ أي ثواب أعمالهم و عقابها. و الصَادر هو المنصرف من أقطار 
الأرض لأجل الحساب. 


فَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرّةٍ خَيْرًا يَرَهُْ وَ مَنْ يَعْمَل مِتْقالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ 


١-النحل‏ - مع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 514 المجلد الثامن عشر 


فإنّ اللّه تعالئ لا يضيع عمل عامل بمقتضئ عدله فإن كان خيراً قلّ أو كثر 
يثاب عليه و إن كان شرا يعاقب عليه. 

و محصّل الكلام أنّ الإنسان يرئ نتيجة أعماله فى الأخرة فإنّ الدّنيا مزرعة 
الأخرة و فيها عمل و لا حساب و فى الأخرة حسابٌ و لا عمل كما قال الله 
تعالئ: يَوْمَ تَحِدُ كل نَفْسِ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًآ ') و قد مَرَ الكلام فى هذا 
الباب فيما مضئ. ٠‏ 

فعن روضة الكافي في كلام لعلّي جا في الوعظ و الزّهد في الدّنيا 
يقزن نا فهو مانن أدج أن وزاك هذا | عطوى أفظع و أوبجع القلوى 
يوم القيامة يوم لا تقال فيه عثرة و لا يؤخذ من أحدٍ فدية و لا تقبل 
من أحدٍ معذرة, و لا لأحدٍ فيه مستقبل توبة ليس إلآ الجزاء 
بالسّيئات فمن كان من المؤمنين عمل في هذه الدَّنيا مثقال ذرّةٍ من 
خير وجده و من كان من المؤمنين عمل في هذه الذنيا مثقال ذرّة 
كرا وهدة اكين: 

وعدا ل مدي ل و ا مر ب 
خَيْرًا يَرَهُ إلى أخر السُّورة وكان رسول لله لبك يسمّيها الجامعة إنتهى. 

و في تفسير علي بن إبراهيم في رواية أبي الجارود عن أبي 
جعفر ميا فى قوله: قَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يرَهُ يقول ميا أن 
كان من أهل النّار قد كان في الدّنياّ فَمَنْ يَعْمَل مثقال ذْرَّةِ حَيْرًَا يَرَهُ 
يوم القيامة حسرة أنّْه كان ن عمله لغير اللّه وَ مَنْ يَعْمّل مثقال در 
شَنَا يَرَهُ يقول أن كان من أهل الجنّة رأئ ذلك الشر يوم القيامة 5 


55 ؟ 
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٠٠ - عمران‎ لأ-١‎ 


أقول الح أنّ الآية من أحكم الأيات و يستفاد منها إن الثواب و العقاب 
متّرتبٌ على نفس العمل فمن عمل يرا مؤمناً كان أو كافراً أو فاسقاً يرئ 
نتيجة عمله و أن عمل شرا فكذلك و ليس معنئ الكلام أنّ الكافر و الفاسق و 
المشرك إذا عمل صالحاً يدخل الجنّة و ذلك لأنّ اللّه حّمها علئ الكافرين بل 
معناه أنّه تعالئ لا يضيع أجره بمقتضئ عدله بأيّ نحو شاء أو أراد فيعطيه جزاء 
عمله لأنّ الجزاء متّرتبٌ علئ نفس العمل من أيّ شخصٍ صدر وما ربّك بظلام 
51 
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كب سُورَةٌ آفغاد يات مث 


بشم آللَهِ آَلرَّحْمْنِ آلرَّحيمٍ 
وَ الْعْادِياتِ ضَبْحًا (») قَالْمُورِيْاتِ قَدَحًَا »١(‏ 
َالْمُغِيراتِ حُبحًا © فَاَءَ تَوْنَ به تَقَعًا ©) 
فَوَسَطْنَ به جَمْعًا «) إن آلانسان لِرَبّه لَكَنُودٌ «» 
وَإِنَهُ عَلَى ذلِكَ لَسَهِيدٌ 0 و إِنَّهُ لِحُبّ آلْخَيْر 
لَسَدِيدٌ «) أَقَلا يَعْلَمُ إذا بُعْئِرَ ما فِى آلْمَيُورٍ (» 
وخسر قافن اردور ٠‏ إن رَبَهُمْ بهم 
ياْمَئَا مَيْذِ لَخَبِيرٌ )1١(‏ 
> اللغة 
وَآلْعْادِنَاتِ: الواو للقسم أي أقسم بالعاديات يعنى الخيل و قيل الإبل 
مشتّقة من العدو أي عدو الفرس و هو سرعتها. 
ضِبْحَة نصب على المصدر والصّبح شدّة النّْفس عند العدو. قال القُراء 
الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدون. 
فَالْمُورناتِ قَدْحَة فالموريات بضّم الميم هي الخيل توري بحوافرها 
سناكبها. و قال إبن عبّاس أورت بحوافرها غباراً؛ و القدح الاستخراج و منه 
قدحت العين إذا خرج منها الماء الفاسد. 
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فَالمّغِراتِ صبئحا: المغيرات من الإغارة و هى الخيل تغير علئ العدو عند 


كانزن: سح العيرن تل الننا يد الغدوافى المكان الذ أخاريت هين 
القع الغبار. 
لكنود: إلى لكفور. 


تحير أي أثير و قلب. 


الإعراب 
و الحال أي و العاديات صابحة صبحًا ظرف و 
جَمْعًا حال اذا تُعِيْرَ العامل فىء إذاء يعلم. 


> التغسير 
وَ الْعادِياتِ ضَبْحًا 

الواو للقسم و الباقى معطوف عليه بالفاءء أقسم الله تعالئ بما ذكره فى هذه 
الآأنات: فالعاديات الغيل وعلية أكثر:المفشرير الأدلى تنما عار عد اليل 
بالعادنات: لأن المراة الأدرابي الل تعدو فلن الحهاد قن سيل اللذالا مبطلق 
الفرس و لذلك انيدان المع هرت انان ال إزاعدون. 

قال إبن عبّاس لا شئّ من الحيوان يضبح غير الفرس و الكلب و الشعلب 
كانت تلعّم لنّلا تصهل فكانت تتنفس فى هذه الحال بقوّة قال أهل اللغة أصل 
الضّبح و الصّباح للتغالب ا قول العرب ضبيحة النّار إذا 
غزت لونه ولم تبالغ فيه وإنضبح لونها إذا : تغيّر إلى السّواد قليلاً و نما تضبح 
جده الحيوانات إذا تغيّرت حالها من فزع و تعبٍ أو طمع و نصب ضبحاً علئ 
المصدر أي و العاديات تضبح ضبحاًء و الصّبح هو السّير بسرعة. 
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ت)؛؟؛ 0 
سورة العاديات 


و قال بعض المفسّرين المراد بالعاديات الإبل تعدو فى الحجّ و المشهور 
عندهم هو القول الأوّل فأنّ الضّبح عند أهل اللّغة في الخيل أظهر من الأبل 
ا 


بم 

قيل هم الذين يورون النار بعد إنصرافهم من الحرب. 

و قيل المراد بها أبطال الرّجال. 

و قيل المراد بها الأسئّة و أصل القدح الإستخراج و منه قدحت العين إذا 
أخرجت منها الماء الفاسد و قد نقل المفسّرون أقوالاً كثيرة كلها مجاز لا فائدة 
فى ذكرها و المشهور هو القول الأوّل و أن أردت الوقوف علئ جميع الأقوال 
فعليك بتفاسير العامّة كالقرطبى و الطبري و أمثالهما. 
فَالْمْعْ ات ا 

يعنى الخيل التى تغير علئ العدو عند الصّبح قيل و كانوا إذا أرادوا الغارة 
بأتوق الكدوعييها لآن وللقروقت غفلة الناسن وهننة: 

قوله تعالن: فسآءًَ صَبَاحٌ أَنْمُنْدَرِينَا '' والاغارة سرعة السَّيرٍ 


هو من الإثارة يعنى الخيل تثير الغبار بشدّة العدو في المكان الذي أغارت 


00221 ا 
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قيل معناه فوسطن الخيل بركبائهن العدو. و قيل وسطن بذلك المكان 
جمع العذو, و قال مجاهد يعنى جمع الفريقين. 


حراب القسه الى الكيون بالكتوم الكفور الى الكنود التي لا تنبت شيئا 
وافثة قول الشاع: 

كنوة' لتعماة: الو الى مق كذ ادكه عم 

أي كفورٌ و قيل الكنود منء كند, إذا قط كأنّه يقطع ما ي: 52000 
فين الشكي يقال أقزد اله إذا تتطعوبو اليقضيوة أقطع الإسياة عل كر 
النعينة و ذلك قير إلى اكزامن الحميت الله 
و لنعم ما قيل فيه: 
حب خهنا لالم في فعله و الظلم مردودٌ عل من ظام 
القؤمتى أنت و حتّئ أمتق22 تشكوا المصيبات و تنسي النعم 
و قال إبن عبّاس الكنود بلسان كندة و حضر موت العاصى و بلسان ربيعة و 
فضن الكتوزى يجان كتانة البخيل السَيع الملكة. ْ 
لفق 31 التتويت الى جر النمة و لها يري الستعي أو بهو الذي إذاماكنه 
الشرّ جزوع و إذا مسّه الخير منوع و الجميع يرجع الئ الكفران و الجحود. 
فقنو أن الله 'قطالع حلن :ذلك الكقراك من لاد الم لشهيد قال عض 
المفسّرين معناه أنّ الانسان لشاهد علئ نفسه بما يصنع من الكفران و لكل 
واحدٍ من القولين وجه وجيه. 

فعلئ القول الأوّل» الضَمير في (و أنّه) يرجع على الرّب و علئ الثاني علئ 
الإنسان و قد تقدّم ذكرهما فى الآية السابقة. 


سُوَرَةٌ الْعْادِياتِ ل ل ا لك 
وَإنذ لكت الخير لعديد 
تقديره أنه لشديد الحبٌ للخير. 
و قيل أنه لشديد الحبّ للمال فهو يظلم النّاس بمنعه عنهم. 
و قيل معناه أنّه لشحيحٌ أي بخيل يمنع منه حقٌّ الله. و أنمًا قالوا ذلك لأنّ 
الخير المال قال الله تعالئ: إن مَرَكَ خيراً الآية أي مالا و علئ هذا فالخير المال 
و.لذلك: ظ 
قال رسول اللَهمَبيْكَّ منهومان لا يشبعان طالب العلم و طالب 
المال. فطالب المال حريصٌ علئ جمعه و بخيلٌ علئ إنفاقه فى سبيل 
اللّه و لا نعنى بالكفران إلآّ هذا فإنٌّ الشّكر علئ التّحمة إنفاقها فى 
طاعة اللّه و هو الّذي يعبّر عنه بالشّكر العملى و قد قيل إِنّ حقيقة 
الشكر هيوق العبد جميع ها أنعم الله غليه:فى طريق ظائمته كننا أن 
حقيقة الكفران بالعكس. 

أقلا يفل إذا تقودها فى القتور 

ا فاكيطل الالتمات 15 بتري ا ترج جاتن لوو نالو عبية ةايغارت 
المتاع جعلت أسفله أعلاه. و ذلك حين يبعثون. 


ااي سو و غلم اه 1 2 
وَ حُصّل ما فِى الصّدور. 
إن رَبَّهُمْ بهم يَوْمَئِذِ لَحَبِيرٌ 
أى ال ريع ذلك نوم وصور القياية خي دعا ند عوالى الا مقن عاد 
شئ فيجازيهم فى ذلك اليوم علئ قدر إستحقاقهم. 
1 
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يشم آلله آَلرّحْمن ألرّحيم 
الفارعَة (© مَا القارعَة ١‏ و مأ أدْريِكَ مَا 
آلْقارِعَة 0 يَوْمَ يَكُونْآلنَاسٌ كَالْفَراشٍ 
َلْمَئْيُوثِ )و تَكُون الْجِبالكَالْعَهْنِ الْمَنْفُوشٍ 5 


نما 2 تقلت كوانيتة قو فين يه 
' 5 كن راع عه ّْ 1 2 


هاويّة < 6 أذركك نا هكة زمه ذا شامق رج 


> للغة 
كيده إعتماد. 


كَالفَراش الْمَبتُوت: فالفراش الطير الذي يتساقط في الدارو التسراج و 
الواحدة» فراشة؛ و قال الفرّاء أنه الهمج الطائر من بعوض و غيره و منه الجراد و 
المبثوث المتفرق المنتشر. 

لعن المْفوش : فالعهن بكسر العين الصوف. و المنفوش ما ينفش باليد. 

4 : يعني جهلم. 

هية: الأصل, ما هى فدخلت الهاء للسشكت 
00 : أي شديدة الحراة» لأنّها مأخوذة من الحمى. 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 5 المجلد الثامن عشر 


> الإعراب 
35 ذكرن العامة قنده القاوظةتن د نعي مود دوف ارس نا جام 


أي متّصفة بها فى الحرارة. 


> التغسير 
لْقَارِعَةٌ ما آلْقَارِعَةٌ وَ مآ أَذْرِيِكَ مَا الْمارعَةٌ 

القارعة مأخوذة من القرع و هو الصّوت الشّديد و قيل هي البلية التي تقرع 
يقد ة الميعافة: 

أقول العرب, قرعتهم القارعة و فقرتهم الفاقرة إذا وقع بهم أمرٌ فظيمٌ, كما 
قالالشاع: 

وقارعة من الأيَام لولا سبيلهم لزاحت عنك حيناً 

و قال الأخر: 

متئ تقرع بمروتكم تسؤكم ولم توقد لنا في القدر نار 

ثم بيّن اللّه القارعة فمال: 
َم يكو لاس كالقرأش آلمَيكُوث 

يوم. منصوب علئ الظرف تقديره تكون القارعة يوم يكون النّاس كالفراش 
المبثوث, أي كالطير الذي يتساقط في الثّار و السّراجٍ و الواحدة فراشة و قيل 
أنه الهمج الطّائر من بعوض و غيره و منه الجراد؛ و فيه قيل. 

طوّيشُ من نقر أطباش١‏ أطيش من طائره الفراش 
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وخ 
و قدكان أقوام رددت قلوبهم البهم و كانوا كالفراش من الجهل 


و المبنثوث المتّفرق فالبتٌ التتفرق و المقصود أنّ النّاس يوم البعث كذلك و 
فيه إشارة الى حقارتهم و ضعفهم و قال إبن عبّاس كغوغاء الجراد بركب بعضها 
بعضاً كذلك النّاس يجول بعضهم فى بعض إذا بعثوا يوم القيامة كناية عن شدَّة 
الهول فيه. 
دس ع7ة إلل#سيلرة ه ال 
وَتكون الجبال كالعهن المنفوش 

العهن بكسر العين الصّوف الألوان و المنفوش مأخوذ من النّفشش و المعنئ 
تكون الجبال كالصٌوف الذي ينفش بيده يقال له بالفارسّية (يشم زده شده) و 
فى هذه الآية إشارة الئ تلاشى الجبال و تفرّق أجزاءها. 


2 بل رده مهاه ١‏ 7 2 ل 
فَأمّا مَنْ تقلث موازينه فَهُوَ فى عيشّة راضيّة 

أئ من ثقل ميزان غمله و هو كناية عن كثرة حسناته فى ميزان عنمله: فهو 
فى عيشةٍ أي رفاهّية راضية لكونه فى الجنّة متنعما بأنواع النّعم. 


1 ع 
مو .كت عم ١‏ م 


وَ ما مَنْ خَقّتْ موازيئه فَأَكُُ هاويّة 

خفة الميزان كناية عن قل حسناته وكثرة سيّئاته والهاوية جهنّم و سمّاها أما 
لأنّه يأوئ اليها كما يأوي الطفل الى أمّه. 
وكا دونك لفق اف خامية 

والأصل :ونا ادرفك: ما اهو :و الهاء :قن قولهاهية: للكت :و المعتن وفنا 
احراة باسم دعاسن أى أل شو سوك 

نار حامِيّة أي جهنم اده الحراة» و يروئ أنّ الهادية إسم الباب 
الأسفل من النّار قال عكرمة لأنّه يهوى فيها علئ أمّ رأسه أعاذنا اللّه منه. 

_ 
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بشم آللّهِ آلدَحْمْنٍ آلرّحيمٍ 
الفوكة تررم سان لولم الاين و 6د 
قوف خلكوين م مُه كلا سَوْفَ تغلمُونَ 0» 
كَلالَْتَْلعُوَ عم اليقين « لتَرَونَ الْجحيم ( 
2 ذعاء عَيْنَ لْيَقينٍ ان لكان يومد 
عن 6 2« 
> اللّغة 
ليك الشكاف. الإلهاء الصَّرف الى اللّهو الانصراف الى ما يدعوا اليه 
الهوئ و التكاثر التباهى بكثرة المال و العدد. 
ألْمَعَاِيرَ: جمع مقبرة و هى القبر. 
ألْجَحيم: الثّارو قيل جهنّم. 


الإعراب 
ور تراه ٠لو‏ محذوف أي لو علمتم لرجعتم عن كفركم عَِلْمّ 
لقي مصدر و عين اليقين. مفندو عل العف لان را وى اغادة سمت :انحن 


واللّه أعلم. 


52 وود 
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أَلْهِيكٌ: آلتكائ. حتى رمه آلْمقابر 

الإلهاء الصضّرف الئ اللّهو و اللّهو الإنصراف الى ما يدعوا اليه الهوئ فينتج 
أن الإلهاء ما يدعوا اليه الهوئ و التكاثر مصدر من تكاثر يتكاثر مثل تضارب 
يتضارب و المصدر التّفاعل و معناه التّفاخر بكثرة المناقب و المتّفاخر متّكبة 
3 تطاول بغير حقٌ فالتكائر التباهي كترة الوال و الاولاةى العشيرة و العنةو 
أمثالها قيل ما زالوا يتباهون بالعرٌ و الكثرة حتّى صاروا من أهل القبورو هو 
معنى قوله: حَتَى رركم الْمَقَابِرَ. 

و قال بعض المفسّرين معنئ الآية شغلتكم المباهاة بكثرة المال و الأولاد و 
العدد عن طاعة اللّه حتّئ متم و دفنتم فى المقابر. 

وقيل ألهيكم, أي أنساكم التُكاثر ا الس الأو لاه: 

وقيل ألهيك, التشاغل بالمعاش و التجارة يقال» لهيت؛ عن كذا أي سلوت 
عنه و تركت ذكره و أضربت عنه. و ألهاه أي شغله. قيل نزلت الآية فى اليهود 
حين قالوا نحن أكثر من بني فلان و بنوا فلان أكثر من بني فلان ألهاهم ذلك 
حتّى ماتوا ضلالاً و قيل نزلت في حيّين من قريشء بني عبد مناف و بني سهم 
عادو و تكاثروا بالسّادة و الأشراف في الإسلام فقال كلى حي منهم نحن أكثر 
سيداً و أعر عزيزاً و أعظم نفراً و أكثر عائذاً فكثر بنو عبد مناف سهماً ثم 
تكائروا بالأموات في القبور فنزلت أَلْهِيِكُمْ آلتّكات, حَتّى رُرْتُمْ آلْمَقَايرَ أي 
لم تقنعوا بالأحياء حتى زرتم المقابر مفتخرين ارق ا اي 1 
نزول الآية و تفسيرها و قد ظهر مما ذكروه أن في قوله: حَتَئ زَواثم آلْمَقَابرَ 
قولين: 

أحدهما: كنتم كذلك حتئ دخلتم القبور. 


الثّانى: لم تقتنعوا بالأحياء حتّى زرتم أي عدّدتم الأموات في القبور فقوله: 
رُوْتَمٌ علئ الأوّل كناية عن الموت. 

على الثّانى: كناية عن تعديد الأموات و إلحاق الأموات بالأحياء القول 
أشهر بين المفسّرين و أوفق بسياق الكلام و إن كان الأوّل أيضاً مما لا بأس به و 
اللّه أعلم. 

كلاً حرف ردع و زجر أي ليس الأمر كما تظنون من التّفاخر و التكاثر 
وارأعيام و الأتوات و الامو البو الأ لاد تغترها زيوب #دالموق عاقنة لذ بوه 
الميامة ته كلا سَوفَ تَعْلَمُونَ, فالكرار للتأكيد و قيل هو وعيدٌ بعد وعيدٌ و 
تهديدٌ بعد تهديد. 

عون عاب لقان كلذ شوق تَعْلَمُونَ ما ينزل بكم من العذاب في 
القبس مُه كلا سَواف تَعْلَمُونَ فى الأخرة إذا حل بكم العذاب. و على هذا فلا 
تكرار فى المقام واه 31 الحدها ناظر إن عذات القير و الأخخر'ناظرإلئ 
لي عر فالتكرار للحالتين لا للتّأكيد. 

وقيل الأول عند المورت ان التاق ظية التعق و كيك كان كلام هل ,بعد 
وقوس: لدي وهر أن انان لادةلا من الموس وي المعايه ابيع 
الموت يرئ فى الأخرة مالم ير في الدّنيا لأنها أي الأخرة يَوْمَ ُبْلَى 
الت 
كلا ل تَعْلمُون عَم أليقين. رمن آلْجحيم 

علم اليقين» هو العلم الحاصل بعد الشك و التّردِيد و لهذا لا يوصف الله 
أنه متَّيقنٌ قاله بعض المفسّرينء و يحتمل أن يكون المراد به العلم الذي لا 


4.- قراطلا-١‎ 
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يعتريه شك و لا يخلطه وهم و المعنئ ليس الأمر كما تزعمون و تعلمون. بل 
لون عِلَم الْيّقين النس السب كك المرريت 

ترون ن ألْجَحيم يعني قبل الدّخول فيها إذ المفروض عدم الشك فيها و 
الرُؤية بالقلب لا بالتَظر فمن أيقن بشئ كأنّه يراه بقلبه. 


َم لَتَرَوُنَهَا عَيْنَ يقبن 

كقولهم هذا محض اليقين و مقام عين اليقين أعلئ و أشرف من علم اليقين؛ 
و أعلئ المراتب فى اليقين» حقٌ اليقين مختّصٌ بالأنبياء و الأوصياء و إليه 
الاشارة بقول اكد منين ملكلا لو كشف الغطاء مإازددت يقينا. 

إعلم أن مراتب اليقين ثلاثة. علم اليقين. عين اليقين؛ حقٌ اليقين» فإذا 
حصل العلم بالشئ من طريق السّمع كالأيات و الأخبار و الإستدلالات 
لكلامّية و البراهين العقليّة ثمّ حصل اليقين بذلك فهو علم اليقين أي اليقين 
الذي حصل ببركة العلم عقلاً و نقلاً 

إذا حصل العلم بالشئ من طريق الكشف و تهذيب الباطن الذي يحصل 
بالقياضة بو التركية التقين والفواكة عع الأحكاء الشّرعية فعلاً و قولأء فيعبّر 
هنا بعين اليقين لأنّه يرئ بعين قلبه ما حصل له؛ و قد يعبّر عنه بالمكاشفة» و 
إذا حصل العلم بالشَّئْ من إفاضة المفيض علئ المستفيض و بعبارةٍ أخرئ من 
قا الالروكة عر جقاء الموقة من عر كوو تع اتهرد القن ذلا 
يعتريه شك أصلاً لعدم الواسطة و علم الأنبياء و الأوصياء من هذا القبيل و 
لذلك نقول المعصوم عن الخطأ و السّهو و النسيان فضلاً عن الشك و قد مر 
الكلام فى هذا الباب فيما مضئ و لتفصيله مقام أخر, و على هذا فمعنئ الآية 
لو كنتم فى مقام اليقين لترون الجحيم البّنة بالرّؤية القلبيّة الحاصلة لكم من 
طريق العلم. 
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ثم بعد ذلك لَتَرَوُنَ ألْجَحِيم بعين اليقين و هو مقام الكشف و الشهود و إذا 
بلغتم هذا المقام تجنّبتم عن التكائر و التفاخر بالمال و الأولاد و العشيرة و 
علمتم أنّ مصيركم و ما به تفاخركم و تكاثركم إلئ الفناء و العاقل لا يتفاخر بما 
ا 

2 مَيْذْ عَنِ آلنّعيم 

وهو المال و الأولاد و الجاه فإنّ الله تعالى أعطاكم النّعم. لتشكروا عليها و 
تطلبوا بها رضا اللّه. لا للتّفاخر و التّكاثر و غير ذلك الأباطيل. هذا ظهر لنا من 
الآية و الله أعلم. 
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القية امنواو كيرا التالحات:ى ناميا 
ِالْحَقّ وَ تواصًّا بالصَّبْرٍ © 


> اللغة 

وَأْلْحَضر: الواو للقسم. قيل سمّيت العصر لأنّها تعصر بالتَأخير و العصارة ما 
يعتصر من العنب. 

لفى خُسْر الحُسر: بضّم الخاء هلاك رأس المال للإنسان. 

َواصَؤْ! أي تواصئ بعضهم بعضاً. 

بالْحَقّ: الح ضدّ الباطل. 

وَالصّبْر: حبس التّفس عمًا تنازع إليه من الأمر. 
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الإعراب 
بدالصّبر و كسر الرّاء قوم وهو علئ لغة من يثقل الصّمة و الكسرة في الوقف 
إلى السّاكن قبلها حرصاً علئ بيان الإعراب. 


ة د عذة 


> هم ه 


وَ أَلْعَْرِء إِنَّ الإنسان لَفى حُسْرٍ 

الواو للقسم أقسم الله تعالئ بالعصر إِنّ الإنسان لفي خسرء أي لفى نقصان 
إرتكاب المعاصي و كفره بالله قاله بعض المفسّرين ثم إِنّهم إختلفوا : في المراد 
بالعصر, فقال بعضهم هو الذّهر. 

و قيل الليل و النّهار. 

و قيل الغداة و العشى. 

وقيل هو ما بين زوال الشمس و غروبها. 

وقيل هو أخر ساعة من ساعات النّهار. 

و قيل المراد به صلاة العصر و هى الوسطئ. 

و قيل المراد به عصر النبى و قيل غير ذلك فإِنّ الإحتمالات كثيرة و الكلمة 

قال بعض المفسّرين من المعاصرين في تفسير هذه الآية الأنسب لما 
مبيفه انان الالعانهة شهوان اهران للعالم الإنساني إل لمن تع الحقٌ 
و صبر عليه و هم المؤمنون الصّالحون عملا أن يكون المراد بالعصر عصر 
اللي ملبكل و هو عصر طلوع الإسلام على المجتمع البشري و ظهور الحقٌ 
على الباطل إنتهئ كلامه رفع مقامه. 

أقول ما ذ كرهفي أحسن الأقوال المذكورة في التّفاسير إذ لا ضّك أنّ عصر 
الكلى مين سنن الأعضن ركها قال 0ق »شر الفرون قز 

ود امعان الأشرف انان السكان ا يعدت يعاس السرادت 
ظهر فى عصر النّبى نور النّبوة و طلعت شمس الهداية و هذا مما لاكلام فيه إلآ 
عورد تق عر تلايدو طبور اليد غالبالل حمل اا إذا اوقل كه 


ظهور الحىّ على الباطل كلّه بمعنئ غلبة الحقّ علئ الباطل ضرروة أنّ الحقٌّ 
ظهر في عصر النْبى إلا أنّه لم يغلب علئ الباطل كله و على هذا فالحقٌ أن يقال 
وو و ل ا 
الحقٌّ علئ الباطل لم يكن ولا يكون إلا بعد ظهوره عليَةَ و قد صرّح 
لتب مرف نذلك ميق قار لو لم يبق من الدّنيا إلا يومٌ واحد لطوّل الله 
ذلك اليوم حتّئ يخرج رجلٌ من ولدي إسمه إسمي يملا اللّه الأرض به 
نظا وعدلا بعد ها ملقه ظلما و هرا 

و هذا إقرارٌ و إعترافٌ من النّبِي بأن عصره ليكو عصر غلبة الحقّ علئ 
الباطل لا عصر غيره فإذا كان القسم بالعصر المذكور فهو عصر العدل بلا كلام 
من أوَّل الدّنيا إلى عصره. و هو الذي كتب علئ كتفه بقلم القدرة: وَ كُلْ جآء 
أنْحَق وَ رَمَقَ الْباطِلُ إِنّ آلْباطِل كان رَهُوقَ1". 

وكذاذ كو المستدل فى اخ و كاذيةة اهما ور اتن عضن الاخيارو تحن 
7 : 

قدنورد ما ذ كرتاه فى كتترهرة أخخيال أهل 'النيت كماهزو لاه عل هر ارس 
خلال هذه ارو تن ل يي نات دللقيشينق اميا وجل تقول اذا دار 
الأمربين حمل العصر في الآية على عصر النَّبى أو عصر المهدى. 

فالثانى: أولئ من الأوّل لما ذ كرناه و آم المراد بالعصر فى الآية ما هو فالله 
أعلم. 

و أمّا قوله: إن الإنسانَ لفى خُسْرٍ فهو جواب القسم بالعصر إِنْ الإنسان 
لفى نقصان بإرتكابه ف كه باللا الخسر هلاك رأس المال فى 
التجارة و المراد برأس المال في المقام العمر فكما أنّ النَاجرإذا ذهب 7 
ماله لاا يقدر علئ الكسب و التجارة فكذلك الإنسان إذا فنئن عمره فى طريق 


م8١‎ 550 الاسراء‎ -١ 
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الباطل فد أفنى رأس ماله بيده و لا يمكن له أن يتداركه فلا يبقئ له إلا النّدامة 
و الحسرة يوم القيامة و أي خسران أعظم و أقبح منه ففى الآية إشارة إلى أنّ 
الإنسان فى مسير الخسران من حيث الإيمان لا فى مسير الكمال المعنوي كما 


توهّم إلى حافك أرق الما ججورا كانهو العلتاهد المحييوين لان 
إستثناه الله بقوله: 


ِل آلِّينَ أمَنُوا وَ عَمِلُوا آلضصّالِحاتٍ و تَواصًا بِالْحَقّ وَ تَواصَوًا 
الصَبرٍ 

وهم قليلون قال تعالئ: وَ قليلٌ مِنْ عِبادِى ألشَّكُورُ إستثنئ الله تعالئ من 
الحكم علئ الإنسان بالخسران و التقصانء الّذين أمنوا باللّه و رسوله و اليوم 
الأخر و عملوا الصّالحات علئ أساس إيمانهم و تواصئ بعضهم بعضاً بمتابعة 
الحقٌّ و العمل به و بالصّبر على المكاره و الشدائد عند البّليات التى بقضاءه و 
قدره فإِنّهم ممِّن رضي الله عنهم و رضوا عنه و أولئك هم المفلحون. 

والذي يستفاد من الآية هو أنّ الصَلاح و السّداد فى الإيمان و العمل 
الصّالح و متابعة الحقٌّ و الصَّبر علئ المكروهات النفسانية» كما أنّ الخسران و 
الوبال فى الكفر و التّفاق و الإعراض عن الحقٌ و عدم الرّضا بقضاء الله و قدره 
وهذااكا سكويه ان اكليم فالا فى تمان السنين أ كل إتثياة 
كذلك إذا لم ينَصف بما ذكرناه فلا وجه لما ذكره أكثر المفسّرين من العامّة أن 
الآية إن آَلانْسانَ لَفى خُسْر نزلت في الكافر أو المراد بالإنسان الكافر 
5 أن كم عبان عل ل فأنَّ الإنسان بما هو هو مع قطع النظر 
عن الإيمان و عناية الب بهء لفي خسر قطعاً أي إنسان كان. 
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سُورَةٌ آفْهُمَوَةٍ مث 


م آله آَلرَّحْمْنٍ ألرَّحِيمٍ 
) لكل هُمَرَةٍ لْمَرَةٍ © الذي جَمَعَ مالا و 
عَدَدَهُ 0 يَحْسَبُ أن مَالد أَخْلَّدَءُ مكلا لَعُيْيدهَ 
فى الْحُْطْمَةٍ »و ما أَذْرِيِكَ مَا آَلْحُطَمَةٌ «) نار 
آللّه لمق قدة ألّتي تطّلعٌ علين آلأمْدة 272 
إِنَها عَلَيْهِمْ م مُوّْصَدَهٌ (0» فى عَمَدِ مُمَدْدَةٍ )2 


> اللغة 
وَيْل: الويل بفتح الواو و سكون اللأم و الياء قيلء إِنّه درك من دركات جهنّم و 


همرة: بشم الهاء ووفتح الميم و الزاء الكثير الطّعن عل غيره يقال همز اناس 
ل ل ع 

لْمَرّة: بضم اللأم و فتح الميم و الرّاء العيّاب و قيل المغتاب. 

أخلدَه: الاخلاد الابقاء من الخلود. 

بدن فى الحُطمَة: الإنباذ الطرح أي ليطرحنٌ و ليلقينّ و أَلْحُطمَة يضم 
الحاء و فتح الطاءء نار الله سمّيت بذلك لأنّها تكسر كل ما يلقئ فيهاء و تحطمه 
و تهشمه قيل هى طبقة من طبقات جهنّم. 
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عه 


افد ة: اح اد وراد 

مده يقال اصدت اناك ا علقم فالدر صن المغلقة: 
عمّد: فالعمد جمع عمود و قيل جمع عماد. 

مُمَدْدَة: أي لا إنقطاع له. 


> الإعراب 

الهاء فى الهمزة و المزة. للمبالغة أذِي يحتمل الجر علئ البدل و النَصب 
عليئ إضمار أعني و الرفعٍ علئ هوه ريَحْسَبُ حال من الضَّمير فيء جمع 3 
آللِْ أي هي نار الله و ألتّي على النّت أو خبر مبتدأ محذوف الَافِئْدَةِ جمع 
قلَّةِ أستعمل فى موضع الكثرة عَم بفتحتين جمع عمود أو عماد و يقرأ 
بضمتين مثل كتاب و كتب و رسول و رسل. 


> التفسير 


مه في الويل سابقاً في غير موضع و معناه الخزي و العذاب و 
لهلكة و قيل هو واد في جهنم و المعنئ ويل لكثير الطعن في النّاس بغير حقٌّ و 
العذاب له. و قوله: مر يعني امام المفسد. 

و قال إبن عبّاس فى قوله: همَرَّةٍ لمق هي المكاوّن باللخيينة العقيد ونا بين 
إلا حبّة و علئ هذا فهما بمعنئ واحل. 

فقال في المجمع اللّمز الغيبة و الهمز الغمز و الوقيعة في الناس و ذكر 
عيوبهم و قال اللَيث الهمز هو الذي يصيبك بوجهك و الأّمز الذي يصيبك 
بالقيب اللمنونها يكورق بالليناق أو العيق و الا شار ى_الهيدة لا مكون إلا باللسان: 
و قيل هما واحد و كيف كان فقد أثبت اللّه الويل أي العذاب لهما. 


- سيت كم 1 


ل اش سير 


لّذى جَمَعَ مالا وَ عَدَدَه 

قيل معناه أعدٌ ماله لمن يرثه من أولاده عدّده بمعناه و هو النّعديد أي 
جمع مالاً و أحصاه أ أحصئ عدده. 

و قيل: أي فاخر بعدده و كثرته. 


راع هد 


بوك خب أن فال أخْلدهٌ 


وقول حك ماله يزيد فى عمره. 


كلا لَترَْدَ دق الشطمةدوقا أذرنك ها الخطية: ار آللّه آَلْمُوقَدَ 

و ما ا اس را 
يخلد و لا يبقى صاحبه. لينبذنٌ. أي ليطرحنّ وليلقينَ صاحبه فى الحطمة أي 
فى الثّارإذا منع حقٌّ اللّه عنه هذا إذا قرأنا الفعل كب سانا شك اناد وه 
لذ الطرح و الإلقاء أي لينبّذن المال صاحبه فى النّار البنّةد 

و أمَا إذا قري بفتح الباء بصيغة المجهول فالمعنئ ليطرحنٌ في الثار أنه لم 
يؤد حقٌّ اللّه و حقٌّ النّاس من ماله و علئ التتقديرين فوضيرة اليه الثار: 

ثم قال لنبيّه وَ مآ أَدْريِكَ مَا لْحْطَمَة أي لا تعلم أي شئ هي نار أَللَه 

الخو فده وهذا شبن اديه ٠‏ أي هي النّار البّى أوقد عليها ألف عام و ألف 
عام و ألف عام فهي غير غامدةٍ أعدّها اللّه للعصاة ثمّ وصف النّار ثانياً فقال: 

هى مخمع قؤاد ونع لالب طتكن ارالستد ايان كر الام سا0 نهيناة 
القلب و موته بموته بل الإنسان في الحقيقة هو القلب و الإطلاع الإشراف و 
قيل البلوغ تقول إطلعت علئ أرض كذا أي بلغتهاء الإطّلاع معناه العلم فقوله 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 4 المجلد الثامن عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 00 المجلد الثامن عشر 


تَطّلعٌ على اند ة أن تكلم الاو هو اوها يدنه كر روا متهم مد 
العذاب و ذلك لما إستبقاه اللّه تعالئ من الامارة الذالة علية. 

أقول ما ذكره بعيدٌ عن الصّواب و الحقٌّ ما ذكره المشهور من أنّ الإطلاع 
معناه البلوغ إل الشَّئْ و الإشراف عليه. 
نا عَلَيْهِمْ مُوْصَدَةٌ في عَمَدٍ مُمَدَدة 
ْ أي إِنَّ انار علوو مط يقال أصدت الباب إذا أطبقته و أو صدته إيصاداً 
لغتان. 

وقيل مؤصدة أي مغلقة بلغة قريش يقال أصدت الباب إذا أغلقته و قوله: 
فى عَمَدٍ مُمَدّدَةٍ فالعمد جمع عمود و قيل جمع عماد. 

اقا عير وني سفن دااع سمه و اليد انرس )كاماد 
المعن فى عمدٍ يعذبون بها و العمد الممدودة السّلاسل و الأغلال التئ علئ 
أيديهم و أرجلهم و أعناقهم. 

وقيل معناه فى دهر ممدودٍ و أي لا إنقطاع له أعاذنا اللّه منه. 


سُورَةٌ آففيلٍ عي 


يسم أللَه آَلرّحْمْنِ لرّحِيمٍ 
2 2 كيف فكل وك بأصْحاب آلفيل 0 آَل 
يَجْعَ ل كيْدهم فى تضليل 0 أَوْسَل عَلَيْهِمْ 
طَيْرًا أبابيل 0 تَرْمِيهمْ يِحِجارَ وَمِنْ سجيل 29) 
محعلق ككدطان مَأ كول ك2 


> اللغة 
ألفيل: بكسر الفاء حيوان عظيم الجنّة له خرطوم طويل. 
أناسل: معناها جماعات لا واحد لها كما لا واحد للعباديد والشماطيط. 
سِجيل: بكسر السّين قيل هي حجارة من الجحيم و قيلذ أي من طَينٍ 
مطبوخ كالآجر. 
طن عست ورق لوم راق عر لذن بلنا شر مسق 


> الإعراب 
تَرْصهمْ نعت الطير و الكاف مفعول ثان من" سجيل متعلق بحجارة. 
> التفسير 


١‏ سس 
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العايا سوردم لا ال الت 
نحن نوضح ألفاظ 0 الألفاظ أوَّلاً. 

ثم نذكر قصّة أبرهة و الفيل و هلاك القوم فنقول: 

نما سمّاهم 0 بأصحاب الفيل لانهم إستعانوا بالفيل فى هدم الكعبة و 
الغلبة علئ اهل مكة. 


وار سر 


سَل عَلَيِهِمْ طَيْرًا أبابيل 
أي فرقاً و جماعات فأهلكتهم الطيور بأجمعهم بقدرة اللّه. 


تزْميهمٌ بِحِجَارَةِمِنْ سِجيلٍ 
5 ترميهم الطيور بحجارة من طين طبخت بنار جهنّم مكتوبٌ فيها أسماء القوم. 


فَجَعَلَهُمْ كَعَضْفِ مَأَكُولٍ 

أي جعل الله أصحاب الفيل كورق الرّرع إذا أكلته الذّواب هذا تفسير ألفاظ الآية. 

و أما كيفيّة القضيّة فقد نقلها القرطبي في تفسيره و نحن نتقلها منه و هو أنّ 
أبرهة , بنى القليّس بصنعاء و هى كنيسة لم ير مثلها في زمانها بشئ من الأرض و 
كان نصرانيًاً ثمّ كتب إلئ النجاشى و هو ملك الحبشة أنَى قد بنيت لك أيّها 
الملك كنيسة لم يبن مثلها لملكِ كان قبلك و لست بمنة حتى أعرف إليه حج 
العرب فلمًا تحدّئت العرب بكتاب أبرهة إلى النُجاشى غضب رجل من النّسأة 


فخرج حتّئ أتى الكنيسة فقعد فيها أي أحدث,ء ثم خرج فلحقٌ بأرضه فأخبر 
بذلك أبرهة فال من صنع هذا فقيل له صنع رجل من أهل هذا البيت الذي 
بيحجٌ إليه العرب بمكة لمّا سمع قولك أصرف إليه حجّ العرب فغضب و جاء و 
قعد فيها أي أنّها ليست لذلك بأهل فغضب عند ذلك أبرهة و حلف ليسيرنٌ 
إلى البيت حتّئ يهدمه و بعث رجلاً كان عنده إلئ بنى كنانة يدعوهم إلى حج 
تلك الكنيسة فقتلت بنو كنانة ذلك الرّجل فزاد أبرهة ذلك غضبا وحتقاً ثم أمر 
الحبشة فتهيّأت و تجهّزت ثم سار و خرج معه بالفيل و سمعت بذلك اعونت 
فأعظموه و فظعوا به ورأوا جهادهم حمّاً عليهم حين سمعوا أنّه يريد هدم 
الكعبة بيت الله الحرام فخرج رجل من أشراف أهل اليمن و ملوكهم يقال له 
(ذونفر) فدعا قومه و من اجابه من سائر العرب إلئ حرب ابرهة و جهاده عن 
بيت اللّه الحرام و ما يريد من هدمه و إخرابه فأجابه من أجابه إلئ ذلك ثم 
عرض له مقاتلة فهزم ذو نفر. و أصحابه و أخذ له ذونفر. فأتئ به أسيراً فلمًا 
أراد قتله قال له ذو نفر, أيّها الملك لا تقتلنى فإنّه عسيئ أن يكون بقائى معك 
خيراًلك من قتلي فتركه من القتتل وحبسه عنده فى وثاقي وكا نأبرهة عاديا 
ثمّ مضئ أبرهة علئ وجهه ذلك يريد ما خرج له حتّى إذا كان بأرض خثعم 
عرض له نفيل إبن حبيب الخثعمى فى قبيلة خثعم (شهران وناهس ) و من تبعه 
من قبائل العرب فقاتله فهزمه أبرهة و أخذ له نفيل أسيراً فأتئ به فلمًا صم 
بقتله قال له نفيل؛ أيّها الملك لا تقتلني فإِنّي دليلك بأرض العرب و هاتان 
بداي علئ قبيلتي خئعم و شهران و ناهس لك بالسّمع و الطاعة فخلّى سبيله و 
خرج به معه يدله حنّى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجالٍ 
من ثقيف فقالوا به أيّها الملك إِنّما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون ليس لنا 
عندك خلاف :و ليس بيتنا هذا البيت الذي تريد (يعنون اللأث) إِنّما تريد البيت 
الذي بمكّة نحن نبعث لك (معك) من يدّلك عليه فتجاوز عنهم و بعثوا معه 
(أبا رغال) حتّئ أنزله المحمس (موضع قرب مكّة) فلمًا أنزله به مات (أبو 
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رغال) هناك فرجمت قبره العرب فهو القبر الذي يرجمه النّاس بالمغمّس و فيه 
يفول الساطرة 

وأرجم قبره فت كيل عام كرجم الناس قبر أبي رغال 

تلذكاء نوك ا برس لمشكاي يفيك اذ مر «المسيقدة قال 01:ال سوا بان لضو 
علئ خيلٍ له حتّئ إنتهئ إلى مكّة فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش و 
يغرهم و أصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم و هو يومئذٍ كبير قريش 
و سيّدها فهمّت قريش و كنانة و هذيل ومن كان في ذلك الحرم بقتاله ثم 
عرفوا أنّه لا طاقة لهم به فتركوا ذلك و بعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكّة و 
قال له سل عن سيّد هذا البلد و شريفهم ثم قل له إِنّ الملك يقول إِنَى لم أت 
لحربكم أَنّما حبست لهدم هذا البيت فإن لم تعرضوا لى بحرب فلا حاجة لي 
بدمائكم فإن لم يرد حربي فأتني به فلمًا دخل حاطة مكة سأل عن سيّد قريش 
و شريفها فقيل له عبد المطلب بن هاشم فجاءه و قال له ما أمره أبرهة به فتمال 
له عبد المطلب و اللّه ما نريد حربه و ما لنا بذلك منه طاقة هذا بيت اللّه الحرام 
و بيت خليله إبراهيم عليه السّلام فإن يمنعه منه فهو حرمه و بيته وإن يخل 
بينه و بينه فواللّه ما عندنا دفمٌ عنه فتقال حناطة فإنطلق إليه فأنّه قد أمرني أن 
أتيه بك فإنطلق معه عبد المطلب و معه بعض بنيه حتّئ أتئ العسكر فسأل عن 
ذي نفر و كان صديقاً له حتّى دخل عليه و هو في محبسه فقال له ياذانفن هل 
عندك من غناء فيما نزل بنا فقال له ذونفره و ما غناء رجل أسير بيدي ملك 
يننظر أن يقتله غدوّاً و عشيّاً ما عندي غناً و فى شئ نزل بك إلآ أن (أنيسا) 
سائس الفيل صديقٌ لي فأرسل إليه و أوصيه بك و أعظم عليه حقّك و أسأل 
أن يستأذن لك علئ الملك فتكلمه بما بدا لك و يشفع لك عنده بخيرإن قدر 
على ذلك فقال حسبى فبعث ذونفر إلى أنيس فقال له إِنّ عبد المطلب سيّد 
قريش و صاحب عين مكة و يطعم الناس بالسّهل و الوحوش في رؤوس 
الجبال و قد أصاب له الملك مائتى بعير فإستأذن له عليه و أنفعه عنده بما 


إستطعت فقال إفعل فكلم أنيس أبرهة فقال له أيّها الملك هذا سيّد قريش 
ببابك يستأذن عليك صاحب عين مكة يطعم الناس بالسّهل و الوحوش 
بالجبال فأذن له عليك فيكلّمك فى حاجته قال فأذن له أبرهة و كان عبد 
العطلك اوت الثانى و أعظدهي رو ا حطلوم قللكا :رام ا ررمة أجلهرىأعظمة من 
أن يجلسه تحته فنزل أبرهة عن سريره و جلس علئ بساطه و أجلسه معه عليه 
إلى جنبه ثم قال لترجمانه قل له حاجتك. 
فقال حاجتي أن يرد على الملك مائتى بعير أصابهالي فلمًا قال له ذلك قال 
أبرهة لترجمانه قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ثمّ قد زهدت فيك حين 
كلّمتني أتكلمني في مائتي ‏ بعير أصبتها لك و تترك بيت هو دينك و دين أباءك 
قد جئت لهدمه لا تكلّمني فيه قال له عبد المطّلب أنا رب الإيل و للبيت رب 
سيمنعه قال ما كان ليمتنع م مت قال الكو الهنقه عليه إملدى ا تضوف يد 
المطلب إلئ قريش فأخبرهم الخبر و أمرهم بالخروج من مكة و والخرر من 
شعف الجبال و الشعاب تخوّفا عليهم معرّة الجيش ثم قام عبد المطلب فاخذ 
بحلقة باب الكعبة و قام معه نفر من قريش يدعون الله و يستصرونه علئ ابرهة 
و جنده فقال عبد المطلب و هو أخذ بحلقة باب الكعبة: 
لامموّأنَالعهبديمنع يعلهله فأمنع حلالك 
لإ :فلن صايهم وم حالهم عدوا بحالك 
أن يدخلوا البلدالحرام ‏ فأموّماب الك 
يقول أي شئ ما بدا لك لم تكن تفعله بناء و الحلال جمع حلء و المحال. 
القوّة قيل لما أخذٌ بحلقة باب الكعبة قال أيضاً: 
يارب لا أرجو لهم سواكا ياربٌ فأمنع عنهم حماكا 
أن عدوٌ لبيت من عاداكا قهم لم يتهرواواكا 
قال إبن إسحاق ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة ثمّ إنطلق هو معه 
من قريش إلى شعف الجبال ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكّة إذ دخلها فلمًا أصبح 
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أبرهة تهَّياْ لدخول مكة و هيّأ فيله و هيّأ جيشه وكان إسم الفيل محمود و أبرهة 
مجمعٌ لهدم البيت ثم الإنصراف إلى اليمن فلمًا وبَّهوا الفيل إلى مكّة أقبل 
نفيل بن حبيب حتّى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فتقال له إرجع راشداً من 
حيث جئت فأنّك في بلد الله الحرام ثمّ أرسل أذنه فبرك الفيل و خرج نفيل 
إبن حبيب يشتدٌ حتّى أصعد الجبل و ضربوا الفيل ليقوم فأبئ فضربوا في 
رأسه بالطبرزين ليقوم فأبئ فأدخلوا مجاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم 
فأبئ فوجهوه راجعاً إلئ اليمن فقال يهرول و وججَهوه إلى الشّام ففعل مثل ذلك 
فوخهوه إل المشرق قفع اندز «دلشو:وتجههوة الومكة شيرك و أرسل الله 
عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف و البلسان مع كل طائر ثلاثة أحجار 
حجر فى منقاره و حجران فى رجليه أمثال الحمّص و العدس لا ينصب منهم 
عاذ ملافوى الس كليم أماوك بو حرجو هاربين يبتدرون الطريق التّى جاء 
وامنها و يسألون عن نفيل بن حبيب ليدلّهم على الطريق إلى اليمن فلمًا سمع 
ذلك قال: 

ديات الله إذا ضري يرا وت تجبهارة قتلقق فاليا 

فكلّ القوم يسألعن نفيلٍ 2 كأنّعليَ للحبشان دين 

فخرجوا يتساقطون بكل طريق و يهلكون بكل مهلك و أصيب أبرهة في 
جر ع ل حي و ا ا او وا 
نمث قيحاً و دماً حئّئ قدموا به صنعاء و هو مثل فرخ الطائر فما مات حتّئ 
إِنصَدّع صَدره عن قَلبه وكان عام الفيل قبل مُولد التبى يَلبكل الس 
بثلاث و عشرين سّنَة والأضّح قول الأوّل. 

افون لاطا لسعاي ال ع جا حبهااين الكو عا وم واف 
لا يقن صق الغتاقل اللبسسه دو ما رتك بظلام للعبيد ولكن كانوا أنفسهم 
تظلنون. 


كبن سُورَةٌ قرفي م 


بِسشْم آللَه آلرَّحْمْنٍ ألرَّحِيمٍ 
لايلافٍ قَرَيضٍ ايلافهم رِخلة الخناء و 
لصيف فَلْيَعِْدُوا رت هذًا آلْبَيَت © ألذَىَ 
أَطْعَمَهُمْ مِن جوع و أمَنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ » 


»> اللغة 
لادلاف: الايلاف أصحاب الألف بحسن اللدندوى التلطات برقال بالنت الفا 
واألله ولت ادها عله بالنم بو الابادافه ا فيضن )لا اك يو قطيوة يتين . 
رخْلة: والّحلة حال السّير علئ الرّحلة و هى النّاقة القويّة علئ السّفر 
والباقى واضح. 


الإعراب 
رخْلة معمول المصدر و هو الإيلاف من" كوس ري ين امل 


جوع و من أجل خوف. 


552 يوا 
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قرأ إبن عامر لإلاف فريشء . بقصرها ولم يجعل بعد هذه الهمزة ياءء على 
5 إيلافهم, بياء بعد الهمزة خلاف لفظ الأولى. و قرأ الباقون 
لايلافٍ قرَ يش ايلافهم جميعاً نكو عد ها نامز الآلقة يحسيق التدبير:و 
امي ولك لشن قروم علق غلا: فى ميتكتون فين لبه تقل ادير 
أعجبوا لإيلاف قريش: و قربش بصم القاف تصغير الحم لأنّ القرش الجمع 
و الفاعل علئ قارشء فقياسه قويرشء فرٌخم و صغْر ثم إن هذه السّورة: أَلَمْ قر 
كَيْقَ سورة واحدة, مثل و آلضُحى. أَلَمْ سَشْرَحْ و على هذا فالعامل في لإيلاف. 
قوله: كَعَضفب مَأَكُولٍ ولا يخفئ عليك أنّ هذه السُورة متصلة بالنّى قبلها في 
المعنئ أيضاً كأنّه قيل» أهلكت أصحاب الفيل لإيلاف قريش أي لتأتلف أو 
لتتّفق قريش أو لكي تأمن قريش فتؤلّف رحلتيها. 

و قال العراء عند :الشورة:متضلة بالشورة الأو لع لانم اتعالة .د كن اهنا كه 
عظيم نعمته عليهم فيما فعل بأصحاب الفيل ثمّ قال لإيلاف قريش أي فعلنا 
ذلك بأصحاب الفيل نعمةً ما على قريشاً كانت تخرج فى تجارتها فلا يغار 
عليها يقولون هم أهل بيت اللّه عرّ وجل حتّى جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة 
و يأخذ حجارتها فيبني بها بيت في اليمن يحجّ اللّه عليه فأهلكهم الله عر 
وجل فذكّرهم نعمته أي فجعل الله ذلك لإيلافهم قريش أي ليألفوا الخروج و 

و عن إبن عبّاس في قوله تعالئ: لايلافف قَرَيْشٍ قال معناهء نعمتي علئ 
قريش إيلافهم رضخلة النتافو الطوقي: ْ 


ايلافهم رِخْلَة 00 


© 
َ 


َلْيَعْبُدُوا رَبّ هذا لْبَيْتِ 

أمرٌ من الله تعالئ إلئ المكّلفين أن يوجّهوا عبادتهم إلئ اللّه ربٌ البيت 
الحرام دون غيره من الأصنام و الأوثان و بعبارة أخرئ فليعبدوا رب هذا البيت 
الذي أهلك أعداءهم و أعداء البيت و هم أصحاب الفيل لا الأصنام الى 
جعلوها فى البيت. و هى جماد. / 

الذى اظعمهم اللديجا أعطاهم من الأموال.وسكب لهو رفن الأرؤاق بالسعن 
فى التجارة فى الرّحلتين. 

وَ أمَنَهُمُ مِنْ خَوْفبٍ و الغارة عليهم في الحرم؛ و المقصود أنّ اللّه تعالى 
أنعم علئ أهل مكّة بأنواع النّعم و إهلاك أعداءهم فينبغى أن يشكروا عليه. 
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ب سُورَةٌ آفماغون مي 


© ,و 


بشم الله الرَّحْمن الرَّحِيمٍ 
آأدانت الذى يُكَدْبُ با لدين 2١‏ قذلك الذى 
وف لق ع اا ف اك ل ل 
يَدَعَالِيَتيم 60و لا يَحْض عَلى طعام المشكين 
2 0 3-6 ا و عن 3 
فوّيّل للمصَّلينَ ©» الدينَ هم عن صّلاتهم 
1 2 ص ص 6 2 مه 55 2-2 - ده 
ساهونَ 0 الَدَينَ هُم يُرَاوّنَ © وَ يَمْتَعُونَ 
و هه 


الماعون يفف 


تي 


> اللغة 
دع 5 يدفع. 
00 أي يحت فالحضٌ الحتٌّ. 
ملاهون: أي غافلون فالسّهو الغفلة. 
ون من الرّياء أي لا يتقبون بها إلئ اللّه. 
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الإعراب 
ذلك الفاء جواب الشّرط المقدّر تقديره إن تأمّلته مَدْءَ بالتُْديد أي 
يدفع, و قري بفتح الدّال و تخفيف العين» أي يهمله و يتركه. 
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- 
ع 


أَرَأَيْتَ الذى يُكَدْبُ با لين 

إختلف المفسّرون في نزولها فقال إبن عبّاس نزلت في العاص بن وائل 
السومى. 

و قال الكلبى و الضحاك نزلت فى رجل من المنافقين. 

و قال السّدي نزلت فى الوليد بن المغيرة. 

وقيل فى ابى جهل. 

وقيل فى أبى سفيان فإنّه أي أبو سفيان كان ينحر في كل إسبوع جزورا 
فطلب منه يتيم فقرعه بعصاه فأنزل اللّه هذه الشورة والااشلة انه عمة كدت 
بالدين إل آخر عمره لعنه الله. 
ع1 اس لقان 0 
فذلك الدى يدع اليتيم 
لدو ققه بعت للها للم كه هما ا وتيا ار 


ولا يَحْضّ عَلَى طَعام الْمِسْكين 

ا كان مقن لاز بحت عن نا الستكين ولا افر يوسن أعز علد 
تكذيبه بالجزاء فإنّ أبا سفيان و أبا جهل و أمثالهما من المكذبين كانوا يقولون 
أَنْطْعِمُ مَنْ لو يَشْآءٌ آللَهُ أَطْعَمَة" 2١‏ فنزلت الآية فيهم و توجّه الذّم إليهم. 
َوَيْلُ لِلمُصَلِينَ أَلَذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ ساهُونَ 

قيل يتأخرون عن وقتها و قيل ساهون أي غافلون. 

وقيل لا يتمّون ركوعها و لا سجودهاء و يحتمل أن يكون تضييع الصّلاة 
بأيّ نحو كان و يحتمل أن يكون المعنئ لا يبالون و لا يواظبون عليها. 


الماليى 2 


واَلَّذِينَ هُمْ يُرْآَؤُنَ 

في أعمالهم و صلاتهم فلا يتّقربون بها إلى الله بل يقصدون بها الرّياء و 
السّمعة و من المعلوم أنّ هذا فى الواجبات النّى يشترط فيها قصد القربة 
كالصّوم و الصّلاة و أمثالها. 


وَ يَمْتَعُونَ الماغون 

إختلفوا فى معنئ الماعون فقال فى التبيان الماعون القليل القيمة مما فيه 
معان أله اميك مسو لقان رون لقحو لذ ور وال لو وكقو قو لم فيه 
و إبن عبّاس و إبراهيم و أبى مالك و سعيد بن جبير. 

و قد ذكر القرطبي في تفسيره وجوهاً كثيرة عن مفّسري العامّة و غيرهم: 

منهاء الرّكوة. 

منهاء المال بلسان قريش. 

نه أنه إسم جامع لمنافع البيت كالفاس و القدر و النّارٍ 

منهاء أنّ الماعون كل ما فيه منفعة حتَّى الفاس و القدر. 

قتهاء آنه العاوية: 

منهاء أنّه المعروف كلّه الذي يتعاطاه النّاس فيما بينهم. 

منهاء أنّه الماء و الكلاء. 

متها انه الماع و حدة: 

منهاء أنه منع الحقّ. 

منهاء أنّه المستغل من منافع الأموال. 


منهاء ما حكاه عن قطرب أنّه قال أصل الماعون من القلة و المعنئ الشَئْ 
القليل تقول العرب ماله سعنة و لا منعة» أي شي قليل فسمّئ اللّه تعالئ الرّكاة 
و الصَّدقة و نحوهما من المعروف ماعوناً لأنّه قليل من كثير و من النّاس من 


يقول أن الماعون أصله معونة و الألف عوض من الهاء حكاه الجوهرى. 
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و قال إبن العربي الماعون مفعول من أعان يعين و العون هو الإمداد بالقوٌة 
و االالاتيق الأسبات المنتترة لامر 
منهاء أنّه الطاعة و الانقياد. 
منهاء أنّ الماعون كل ما لا يحل منعه عن الغير كالملح و الماء و النّارٍ 
وقد ذكربعض المفسّرين أكثر ممّانقلناه من الأقوال والذى يستفاد من أخبار 
أهل البيت هو أنْ الماعون كل ما يحتاج إليه النّاس من الأشياء القليلة المنافع و 
لا قيمة أي لا قيمة لها إلا أنه مما يحتاج النّاس إليه مثل السّراجٍ و النّار و الخمير 
و أشباه ذلك من الألات التَى يحتاج إليه النّاس و قيل هو ما يتعاروه النناس 
بينهم من الدّلو والفاس و القدر وما لايمنعكالماء والملح وروي ذلك مرفوعا. 
روئ في الكافي بأسناده عن أبي عبد اللّهنَاجِةٍ أنّه قال: الماعون 
أيغنا هو الاركن نتوضيهى المقاء يعيره. و المعروف يصنعه. 
و في من لا يحضره الفقيه نهئ رسول اللَه وليك أن يمنع أحدٌ 
الماعون جاره و قال من منع الماعون جاره منعه الله غيره يوم 
القيامة و وكله إلى نفسه و من وكله إلى نفسه فما أسوء حاله إنتهئ. 
إذا عرفت هذا فنقول حكم الله تعالئ فى المقام بأنَ الويل لمن سهئ 
صلاته و من المعلوم أن المراد بالسّهو ليس السّهو المصطلح عند الناس أعني 
نه التسسان: فان التاى عه عيالاتة وى غلية القضاء:ى الأتنان سحل التسعيان 
إن العرادييال ووو السابيذة وضيء الفبالاةان إقناه لمان تحر كان 
فمن فسّر قوله: ساهونّ بالغفلة عنها ليس فى محلّه لأنٌ سبب الغفلة النّسيان و 
هو خارج عن إختيار الإنسان و لذلك قال رسول الله يَلَانكَض رفع عن أمَتى 
م الا ال با 0 
ثم قال: لْذِينَ هم | يُأَوْنَ و أظن أن هذا تفسير لقوله: شاهون كأنه قبل :ما 
د لّذِينَ هد زاون زاتما فلنا:ةلك لأن اللدالم 


يعطف قوله هذا علئ سابقه و لذا لم يأت بحرف العطف ولم يقل و الذين هم 
يراؤن» بل قالء الُذين هم يراؤن و هو دليلٌ علئ أن الآية الثانية فى الحقيقة 
مفسّرة للأولئ أي إِنّ الذي يراؤن فى صلاتهم هم السّاهون فيها ففسّر السّهو 
بالدياء و ذلك لأنّ المرائى متعمدٌ فى الرّياء و هو غافل عن بطلانها و كأنّ هذا 
هو المراد في تفسير السّهو بالغفلة أي هو غافل عن بطلانها بالرّياء و علئ هذا 
فاللعرايون به اللناقوة لا مم سنت أخر ره لاستل أذ يكون السّاهى بمعنى 
النّاسى للصّلاة معاقباً عليه فضلاً عن إثبات الويل له و أيّ ذنب صدر عنه حتّى 
يقال الويل له بالمعنئ الذي ذكروه و المفروض أنَّه غفل عنها و الغفلة خارجة 
عن إختياره و لهذا لم يفصل بحرف العطف بين الآيتين هذا ما أذَئْ إليه نظري 
فى حل الاشكال والعلم عند الله. 


وَ يَمْتَعُونَ الماعون 

قهزو هتنت اخفر ب لداللق انك شع سرك العطفني .و تالو يفون الماقون: 
و قد ثبت أنَّ العطف يدل علئ إختلاف الموضوع بين المعطوف و المعطوف 
عليه و إثبات حكم المعطوف عليه للمعطوف فإذا قلنا جائني زيدٌ و عمرو. 
أثبتنا حكم المجئ للمعطوف ببركة العطف مع أنَّ الموضوع فى أحدهما زيد و 
فى الآخر عمرو و هما متغايران و هذا بخلاف قولنا جائنى زيد البخيل مثلاً 
بدون العطف فإنّ ل 000 الكلام أَنَّ 
العطف يوجب تغاير الموضوع و مدَّة الحكم و ترك العطف يوجب وحدة 
الموضوع و الحكم معاًء فلو كان المراؤون غير الساهين لقال و الذين هم 
يراؤونء بإثبات حرف العاطفة الدالّة علئ أنَّ الموضوع فى أحدهما غيره في 
الآخر واءنّما يتحدان في الحكم. فثبت و تحّقق أنّ الذين يراؤن هم الذين 
ساهون فالسّهو هنا الرّياء» و أما قوله: وّ يَمْنَعُونَ الْماعونَ صنفٌ آخر بحكم 
العطف و إِنّْما يشتركان فى الحكمإثبات الويل لهما ففى المقام صنفان: 
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أحدهما: السّاهون المراؤون. 

ثانيهما: و للّذين يمنعون الماعون» أي يمنعون النّاس عمًا لا قيمة له إلا أنَّ 
الناس محتاجون إليه كالماء و الملح و القدر و أمثالهما و فيه إشارة إلى كمال 
البخل و الإمساك فإنَّ من منع غيره عن شئ قليل لا قيمة له فهو في غاية الدنائة 
وفيا امكل و رافك 5١‏ لسن من هر انثا هلامع أذ لد رم عبر عد 
القليل الذي لا قيمة له فهو علئ إعطاء الكثير أبخل و بذلك يستحقٌ النارو 
الويل يوم القيامة هذا ما خطر ببالى و اللّه أعلم. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2-6 المجلد الثامن عشر 


بشم آللّهِ آَلَحْمْنٍ آَلرَحِيمٍ 


نآ أَحْطَيْنَاكَ د الْكوْثَرَ »فصل لِرَبَك وَأَنْحَد 0» 


1 شانئك هو الأَبْتَخ م» 


ع 


> اللغة 
الكذ ونيا لقةاقى الكترة وهو لخبي كتير فا ضيفة( قوع )اللمنالة: 
والح اضر 5 البدن و الأضاحي. 
سَإِنتّك: الشّانئ المبغض تقول شئئته إذا أبغضته و قيل هو العدوٌ. 
31 خقافين لاولة لسو القيوون التناشو قبل الاقمو لبس لذ ينوه وان 
كان له البنات. و قيل هو من لا عقب له من الأولاد. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


الاإعراب 
فْصّلْ الفاء للتّعقيب و هو مبتدأ أو تأكيد أو فصل و شِإِنتّكَ إسم إِنَّء و هو 9 


المجلد الثامن عشر 
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قنك اذ اهنا غخطات للتى انكر و أن الله اعطام الكتر ربو الأغيطاء 
روفي لتر رن الل لدرويهى 6ن علرن وجو لجار قدو كان على غير اناك 
وما نحن فيه من الأوَّل بإعتبار و من الثّانى بإعتبار آخر من حيث أن الله تعالئ 
همالك السموات ىق الارهن وها ونيمااز هين العامة نظا بغطوا إذا 
تناول» و الكوثر الشّئْ الكثير أو من شأنه الكثرة. 

و قيل الخير الكثير. و هو (فوعل) مبالغة فى الكثرة ثم نهم إختلفوا في 
معناه فى الآية علئ أقوالٍ فقال عطاء هو حوض الى يكثر النّاس عليه يوم 
القيامة. 

و قال إبن عبّاس هو الخير الكثير. و عن عائشة أنَّ الكوثر نهرٌ فى الجنّة, 

و قال الحسن الكوثر القرآن و قال إبن عمر أنَّهِ نهر يجري في الجنّة علئ الدّر 
و الياقوت و قيل العرب تسمّئ كل شئ كثيرٍ في العدد و القدر كوثراً و الكوثر 
من الدجال الحّيد الكثير الخير قال الشّاعر: 

و أنت كنثرٌ يا بن مروان طيّبُ وكان أبوك إبن الفضائل كوثراً 

و الكوثر العدد الكثير من الأصحاب و الأشياع. 

قال القرطبى إختلف أهل التّأويل فى الكوثر الذي أعطاه لنَى ولك اه 

الأوّل: أنه نهرٌ فى الجنّة رواه البخاري عن أنس و التّرمذى. 

أيضاً و روي عن إبن عمر أنَّه قال: قال رسول الله يبك الكوثر 
نهرٌ فى الجنَّةَ قانتاه من ذهب و مجراه على الذَّر و الياقوت تربته 
أطيب من المسك و ماءه أحلئ من العسل و أبيض من التلج. 
الثّانى: أنه حوض النَّبى فى الموقف قاله عطاء و فى صحيح مسلم عن 
أنس قال: 


بينما نحن عند رسول اللَه كلتك إ أغفى إغفاءة ثمّ رفع رأسه 
مبتسماً فقلنا ما أضحكك يا رسول اللّه قال نزلت علّي آنفاً سورة: 
فقرأ بشم أله آَلرَحْمِنٍ نن أَلرّحِيمٍ نا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلْ لِرَيَكَ 
الك إن شانِتَك هو لابه ثم قال: أتدرون ما الكوثر قلنا اللّه و 
رسوله أعلم قال يلكي فإِنَّه نهرٌ و عدنيه ربّى عنَّ وجل عليه خيرٌ 
كثير هو حوضٌ ترد عليه أَمّتي يوم القيامة آنيته عدد الشُّجوم 
فيتتجل العيد توم فأقؤل إِنَهبمن أعتى قيقال إن لاتدوي :ما أحدد 
يعدك. 

والأخبار فى حوضه فى الموقف كثيرة ذكرناها فى كتاب التّذكرة و أنَّ على 

000 
يسقيه الآخر و ذكرناه هناك من يطرد عنه إلئ أن قال: 

الثّالث: الكوثر الثّبوة و الكتاب. 

الرّابع: الكوثر القرآن. 

الخامس: الاسلام حكاه المغيرة. 

الشادس: د تيسير القرآن و تخفيف الشرائع. 

الشابع: هو كثرة الأصحاب و الأمّة و الأشياع قالة ابوركردة عتاشن: 

الثّامن: أنّه الاتيان قاله إبن كيسان. 

التاسيع: اله ردية: لد كرد بكاو الندا ودف 

العاشر: أنه نورٌ فى قلبك دلّك علىَ و قطعك عمًا سواي. 

الخادى عقبودهر الشركة 

الثانى عشسر: معجزات الرّب هدي بها أهل الإجابة لدعوتك. 

الثّالث عشر: هو لا إله إلا اللّه محمّد رسول اللّه قاله هلال بن سيّاف. 

الرَابع عشر: الفقه فى الدّين. 
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الخامس عشير: الصّلوات الخمس قلت أصّح هذه الأقوال الأوّل و الثاني 
أنه ثابت عن التي أنّه نض في الكوثر هذا ما ذكره القرطبي من الأقوال في 
الكوثر. 

وأنا أقول لا خلاف بينهم في معنئ اللّفظ من جهة اللّغة لإتّفاقهم على أنَّ 
الكوثر مبالغة فى الكثرة فهو الخير الكثير أو الشّئ الكثير و هذا مما لا خلاف 
فيه و إِنّما الخلاف في أن الكوثر و هو الخير الكثير ما المراد به في الآبة فإن 
مصاديقه كثيرة و بعبارة أخرئ ليس البحث فى مفهوم الكوثر بل البحث في 
تعيين المصداق من بين المصاديق الكثيرة ضرورة أنَّ جميع المصاديق غير 
مرادٍ قطعاً فما ذكروه فى تفاسيرهم بيان مصاديق الكوثر و أنّه يطلق عليها عقّلاً 
و هو خارج عن موضوع البحث و ليس من تفسير الكوثر في الآية بل هو من 
تبيين مصاديقه و موارده و إستدلاله بحسب اللغة فإن قال قائل ما المراد 
بالكوثر فى الآية لا يصحّ أن يقال له المراد به فى الآية هو هذه الأقوال الكثيرة 
التى لا دليل على صحَّتها عقلاً و نقلاً فلا ترجيح لأحدها علئ الآخر حبَّئ 
يكون هو المتّبع لا غيره فإنَّ الخير الكثير يطلق علئ أكثر ممًا ذكروه قطعا إذا 
عرفت هذا فتقول المراد بالكوثر هو ذريّة السول يكل التي من إبنته فاطمة 
الرّهراء سلام اللّه عليها و حيث أنَّ اللآم هو الأصل في اللّغْة و العرف 
فالرٌهراء تع هى الأصل في وجود الذريّة و الذريّة فرِعٌ عليها وجوداً فالكوثر 
هو فاطمة الزّهراء بلاكلام لأنّ الذريّة ترجع إليها و يمكن أن يستدلٌ علئ ذلك 
بالعقل و التقل. 

ما العقل فلأ الشّورة نزلت على التي وَلبكَل كيد بعد قول الكفار فيه أنّه (أبتر) 
أي بلا عقب و إِنّما قالوا ذلك بعد موت القاسم أو لأنّه لم يكن له ولد ذكور و 
على هذا فبعد موته لا نسل له ولا ذريّة وإِنّما قلنا ذلك لأنّ آخر السُورة قوله: 
إن شانتكَ هو الْأَبْته ول شان اتن كرا بغر الا تيزل سل 01 عطاء 


الكوثر من جانب اللّه كان فى الحقيقة تسليةً له لكك و العقل السّليم يحكم 
بأنّ المراد بالكوثر هو النّْسل و الذريّة رغما لأنوف الأعداء. 

وإن شئت قلت أخخر السّورة قرينة واضحة علئ أن المراد بالكوثر النّسل لا 
و قز قال أو يقول غير ذلك فقد كابر عقله و تابع جهله أو عناده و القرأن 
يفسّر بعضه بعضاً ولعمري أنّ هذا واضح لا ريب فيه أصلاً 

أن قلت أن كان المراد بالكوثر الذريّة و النُسلء فأين ذريّة رسول الله ولم 
يكنق لها ولك بعد مو تمرح الذ كووءو أمنا أولاة فاظية فهم يحعيون إلن 
أميرالمؤ منين نل لأنهم وجدوا من صلب علي عه واأرلك مسو ا ‏ يدلا 
إن أمّه كما قال الشاعز: 

بنونابتنو أبنائنا و بناتنا بتوهنٌ أبناء الرّجال الأباعد 

قلت لعل هذه الشبهة هي التي دعتهم إلى صرف الآية إلئ ما ذكروه إذ لم 
يجدو از واننة لربيول التق يحملر | الآب2 عل بها مجماناها عليه ول 
يعلموا أنّ أولاد البنت مثل أولاد الإبن و لا فرق بينهما و الشّعر المشهور الذي 
ذكرناه أنفاً لا يمكن الإستدلال به لأنّه قول شاعر جاهل لم يعلم ما قال: 

قال اللّه تعالئ: و لعزا يَتَّبعُهُمُ ألفاؤون, أَلمْ تَرَأََّهُمْ في كل وأد 

َهِيمُونء و أَنهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ '2. 

وإذا كان كذلك فلا يمكن الاستدلال بقول الشّاعر فى إثبات التُسب و 
علدمه هذا الشعررقى هذا التقام وهو سقاء إقيات التسم مدن قبل الأوهنام:د 
الخرافات هذا مضافاً إلى أنّ القرأن الذي هو الأصل فى المقام يكذبه و جعل 
أولاد البنت في الذريّة و النّسل. 

قال الله تعالى في أولاد إبراهيم يم الخليل: و وَهَبْنَا لَهُ إشحاق وَ يَعْقُوبَ 

كُلّا هَدَيْنا وَنُوَحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَصِنْ ذُرَيتِِ يَتِهِ داؤُودَ وَ سُلَيْمَانَ وَ أُينُوبَ و 
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يُوسُق و مُوسى و هرُونَ و كَدْلِكَ نَجْزِى ألْمُحْسِنِينَء وَ رَكَرِيًا وَ يَحْنِى 

5 عض انعو سيد وق ا ١‏ 

و عيسى و إِلْياسَ كُلَّ مِنَ آألصَالِحِين ١‏ 

جعل الله تعالئى عيسئ عليه السّلام من ذريّة إبراهيم مع أنه منسوب إلى 


إبراهيم من جانب أمّه مريم, لاامن جانب أبيه إذ لم يكن له أب من جنس البشر 


واعذامية أدل اللانا فليا أن :ولاه البحت من الدركة أولاد الانن فاذا عات 
عيسئ من ذريّة إبراهيم من جهة أمّه فأولاد فاطمة من ذريّة رسول الله من 
جانب أُمهِمٍ فاطمة فذريّة فاطمة ذريّة الرسول و هو المطلوب. 
هذا كلّه مضافاً إلى أ ن التي مَلركو قال في الخطبة الغديريّة: معاشر 
الّاس أن اللّه تبارك وتعالئ جعل ذريّة كل نبّي من صلبه و جعل 
ذرّيتي من صلب علي إبن أبي طالبء و إِنّمَا قال َلك ذلك 
لقوله يَلَانكر أنا و علي من نورٍ واحدء رواه الفريقين. 

و إذا كان النُورواحداً فصلب علَّى صلب رسول اللّه و أولاده أولاده و ذريّته 
ذريّته فثبت و تحقق أنّ المراد بالكوثر فاطمة و ذرّيتها إلئ يوم القيامة والعمري 
جز نعو كي و لةايقا وان فى الدررة لاني ئّةَ المعصومين عليهم السّلام الذين 
هم أساس الدّين كما قال أميرالمؤمنين؛ هم أساس الدّين و عماد اليقين إليهم 
يفي الغالي و بهم يلحق التالي و لهم خصائص حقّ الولاية و فيهم الوصيّة 
و الوراثة. 

هذا ملخّص الكلام في الكوثر و ما أريد به لا الحوض الذي على أركانه 
الأربعة خلفاء الأربعة و إن من أبغض واحداً منهم لم يسيقه الأخر, و ذلك لأنّ 
الحوض لا أركان له أصلاً إذ لو كان الخلفاء الأربعة أركان حوض النبى. 

و من المعلوم أن النبن مات قبلهم» فلم يكن للنبئ بعد موته و دخوله الجنة 
حوضٌ و إن كان لم يكن له أركان لعدم وجود الخلفاء الأربعة هناك و الحوض 


-١‏ الأنعام - 8و هم 


بلا أركان لا وجود له و لا معنئ له و أعجب من ذلك قوله بعد إثبات الأركان 
الأربعة و ذكرنا هناك (أي كتاب التّذكرة) من يطرد عنه فمن أراد الوقوف على 
ذلك تأمّله هناك وليت شعري ما الذي دعاهم إلى نقل هذه المجعولات النَى 
ينكره العقل و الشَّرعَ و لعلّ النّاقل زعم أن الحوض مثل السرير الذي له قوائم 
أربعة إلا أنّ قوائمه و أركانه ليست من جنس الشّعب أو غيره بل قوائمه من 
جعله النّاس خليفة رسول الله هذا مبلغ علمهم و عقلهم و إلئ الله المشتكى 
من هذا الدّاء المعضل الذي لا دواء له إلآ الموت. 
َصَلِ لِرَبَكَ وَ أَنْحَرْ 

أمر الله نبيّه ينك بالصّلاة و التّوجه إلى المعبود الذي أعطاه الكوثر فإِنَ 
الشّكر علئ التّعمة واجب عقلاً و شرعاً و أيّة نعمة أحسن من الكوثر و أي 
شكر أحسن من الصّلاة النّي هي بعد الإيمان من أفضل القربات إلئ الله. 

وَأمَا قوله: و الخو افو الكرالد ةن ماخر روي ذلك عن الصّادق 
عليه السّلام. ' 

قيل هو العاص الذي قال للمشركين دعوه فأنّه (أبتر) أي لا عقب له بعد 
موته فإذا مات مات دينه أخبر الله تعالى فى هذه الآية تسليةً لنبيّه أنّ الذي 
عابك و قال فيك ما قال هو الأبتر لا أنت. و من أصدق من اللّه قيلاً فإنًا لا نرئ 
فنع اولاة العاضن: العندا تعرقه ةيو احا :اذ زية التسول اقلا رضن مكحو 
بوجودهم متبرّكةٌ ببركاتهم و هذا معنئ قوله: إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ أَلْأْبْتَدِ 

هن 
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كير سُورَةٌَ آفكافِرُون مي 


قل يا أَيّهَا آلْكافذونَ )لآ أَغْبُدَ ما تشتدون (» 
وَلآ أَنْشُمْ غابدُونَ مآ أَعْبُدٌ )و لآ أنا عابدٌ ما 
عَبَدْتَم ©) و لآ أَنْكّمْ عابدون ما أَعْبُدُ 0 لكهم 


> اللغة 

الكافتون” جمع كافر و الكدريمك الكاف في اللّغة ستر السئْ وصف الليل 
بالكافر لستره الأشخاص و الرّارع لستره البذر فى الأرض و كفر النعمة و كفرآنها 
سترها بترك أداء شكرها و أعظم الكفر جحوهده الوحدّانية و الشريعة و النبوة 
فسخ أنكرها يسم كافرا لأنه ستر الخق ز أنحفاه: 

له أَعْبدُ: العبوديّة إظهار الَذلّل و العبادة أبلغ منها لأنها غاية الَدْنل 
يستحقها إلا من له غاية الأفضال و هو الله. 
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الإعراب 
هذا تعتدوق جز أن تكون ماء بمعنئ الذي و العائد محذوف و كود ان 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ب المجلد الثامن عشر 


مي مسبم 
لآ اعند فا تفيد 
1 


-_ه 


ولا اش عايذون 0 خف وعواللو 5 انا/طابة ماعيزت: 

في زمان الماضى. 

وَل أَنْتمْ عابدُون مآ أَعّْدُ علئ التكرير في اللفظ دون المعنئ من قبل أن 
التقابل يوجب أن يكون و لا أَنْتم عابدون ما عَيَدك فعدل من انظ عودت 
إلى عبد إشعاراً بأنّ ما عبد في الماضى هو الذي يعبد فى المستقبل مع أنّ 
الماضي و المستقبل قد يقع أحدهما موقع الأخر و أكثر ما يأتى ذلك في إخبار 
الله عز وجلء و قال ما اعبد, ولم يقل من اعبد. ليقابل به. 


لك فيلك وَلن دين 

بكسر النون أي ولى دينى. حذفت الياء لدلالة الكسرة عليه و منهم من قرأ 
بإثبات الا عار اا والأيواض أل الجراء :ذكر ابن اماق ى:غيزة عن 
لضان عي روك الوه ادنار واس لسراو العامن مودو تيل 
لا متواف: بن المطّلب و أميّة بن خلف لقوا رسول لهي فقالوا يا محمد هلم 
فلنعبد ما تعبد و تعبد ما نعبد و نشرك نحن و أنت في أمرنا كلّه فإن الذي جئت 
نكي ا مقانءا دذينا 5ذا قو نيا ركباك كدي دنا محا عته إن كان الذس 
باينا غير تابيتك كيف قد لاركفاش أمرتائو أخذات بنط ع ته فانزل 
اللّه عر وجل. 


سُورَة الْكافرُون 00 550 

واقيل ١‏ نهم قالوا لرسول اللّه يلكي لو امامت فض هذه الآنة لميذقناك 
فنزل جبرئيل بهذه السّورة فيئسوا منه و آذوه و آذوا أصحابه. 

فإن قلت ما وجه التكوير فى الآية. 

قلت وجه لتكرار التَأكيد في قطع أطماع الكفار كما تقول و الله لا أفعل كذا 
وكذا و الله لا أفعله. و القرآن نزل بلسان العرب و من مذاهبهم التّكرار للتَّأكيد و 
الإفهام كما أنَّ من مذاهبهم الإختصار للتّخفيف و الإيجاز لأنَّ خروج الخطيب 
و المتكلّم من شئ إلى شئْ أولئ من التصار في العام على ناوضر 

قال اللّه تعالئ: قَبِأَيّ ألآء رَبَكُمَا مُكَرّنَانِ( "2 

قال الله تعالئ: وَيْلٌ يَوْمَئِذِلِلْمُكَدّبِينَ 22 

قال الله تعالى: كلا سَيَعلمُونَ م كلا سَيَعْلَمُونَ لد 

قال الله تعالئ: فَإِنَّ مَعْ آَلْعْسْرٍ يُسْرَ1 ". 

كلّ ذلك علئ وجه التأكيد. 


االقشية ك١ -١‏ المرسلات - ١0‏ 
فليا و5 *- الانشراح - 0 


سُورَةٌ آلنّطر مر 


يسم آله آَلمَحْمْنٍ أَلرّحِيم 


إذا جاءَ د ضر لله و آلْقَنمُ 60و 56 
ددا نَ فى دين آللهِ أَفُواجًا © قَسَبَحْ يِحَمْدِ 
رَبك وَ أسْتَغْفِره إنَّه كان توتابًا »2 


> اللغة 

هولح الفوج جماعة و الأفواج جماعات من جماعات. 

شبح النّسبيح تنزيه اللّه عم لا يليق بشأنه. 

نادو التؤابينقن :هنفة الله الكقير القيوال للشوية تو فى ضبفة العنك افير 
العمل للتّوبة وهو فعّال من صيغ المبالغة مأخوذ من التّوب و هو الرّجوع. 


> الإعراب 
يَدخلونَ حال من النّاس و أَفواججًا حال من الفاعل فى د خُلُون. 
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ووَائت الناتن تاخلون فى دين الله أفواجا 

أي جماعات بعد جماعات د رَبك التّسبيح النّنزيه أي نرَّه الله 
تغال عا لآ يلبق يشاندرى أشكتره على ما أعطالة سن الفصعرو الطهر عار 
أعداءك و الأمر للوجوب و وجه التّسبيح و الإستغفار أنّ التّعمة تقتضى القيام 
بحقٌّ النّعمة المنافى للمعصية فكأنّه قال قد حدث أمرٌ يقتضى الاستغفار مما 
حدٌّده اللّه لك فإستغفره بالتُوبة تقبل ذلك منك و الخطاب لبي و فى الحقيقة 
هو تعليم لجميع الأمّة. 1 

واقيل ناه هل شك تناع ما تعره للقدعق نعم بو الامعففار قد ركون 
عند ذكر المعصية بما ينافي في الأحرار و قد يكون علئ وجه النّسبيح و 
الإنقطاع إلى اللّه قاله الشيخ #6 في اللييان: 

و قال الطّبري المراد بهذا النّصر نصر الرّسول علئ قريش. 

و قال بعض المفسّرين المراد به نصره على من قاتله من الكفار فإِنّ عاقبة 
النُصر كانت له و أمًا الفتح فهو فتح مكة علئ قول المشهور. 

و قال إبن عبّاس و سعيد بن جبير هو فتح المدائن و القصور. 

وقيل هو فتح سائر البلاد. 

وقيل ما فتحه عليه من العلئ و(إذا) بمعنئ قد, أي قد جاء نصر الله لأنّ 
نزولها بعد الفتح و يمكن أن يكون معناه إذ يجيئك هذا ما ذكره المفسّرون في 
تفسير السّورة. 

أقول يستفاد من الآية أن النّصر و الفتح يوجب الشّكر بالنّسبيح و النُحميد و 
هذا مما لاكلام فيه لأحدٍ من علماء الإسلام و ذلك لأنّ النّصر و الفتح نعمة من 
لله تعالى علئ عباده المخلصين لأنّه يوجب عر الإسلام و المؤمنين فيجب 
عقلاً الشّكر علئ النّعمة سواء كان باللّسان أم كان بالحال و الأفعال و هذا حكمٌ 
عقلى يشمل الكل نبيّاً كان أو غيره لعدم السشخصيص فى العقليّات فيجب 
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الشّكر على النّعمة على الذي كما يجب علئ غيره و هذا أيضاً لاكلام فيه و 
إِنْما الكلام فى السّورة يقع في موضعين: 

أحدهما: في تعيين الفتح و أَنّهِ ما المراد به. 

القّانى: فى إستغفار الب يلكي مع أنّ الإستغفار طلب المغفرة مين الذذنب 
والنَّى لاا ذنب له لمكان عصمته فما معنئ هذا الاستغفار الذي أمر اللّه نبيّه به 
فى هذه السُورة. 

وَأَسْتَعْفِْهُ إِنّهُ كان تَوَابَ 

أما البحث فى المقام الأول: فلا فائدة فيه لأنّ الفتح و النصر من حيث كونه 
نعمة يوجب الشّكر سواء كان الفتح فتح مكّة أم غيره من فتوح الإسلام و على 
هذا فالمراد بالفتح معناه العام الشامل لجميع الفتوح فتخصيصه بفتح مكة و 
أمثاله لا معنئ له و لا دليل عليه فإن كان الفتح أي فتح كان فى زمان النّبى يجب 
نعي عار مظان ويقهؤ اق الجر عله لما لاكرار 

و إذا كان الفتح 010 النبى يجب التكر فسن الأكة عقلاً فالملاك 
للشكر هو الفتح فى الإسلام و لا دخل للرّمان فيه و هذا ظاهرٌ لا خفاء فيه. 

أمَاالبحث فى المقام الثانى: و هو إستغفار الرَسُول. 

فنقول قد ذكرنا أنّ شكر المنعم واجبٌ علئ العبد عقلاً سواء كان العبد من 
الأنبياء و الأوصياء أم لم يكن إذ لا تخصيص في العقليّات. ثم إن الشّكر أيضاً 
نعمةٌ من نعم الله لأنّه تعالئ وفق العبد لإداء شكره فيجب الشّكر و هكذا الى 
غير التّهاية فهو لا يقدر علئ شّكره تعالئ كما هو حمّه فهو يعد نفسه مذنباً في 
يله إل يشكريين الشكزي إناكان رهد عن تصبرر لاغين تطبر قاد 
يطلق عليه المعصية و لا يترتب عليه العقاب يوم القيامة و لكن يقر و يعترف 
بأنه مذنب قاصرٌ عن إداء حقّ خالقه فيستغفره و هذا الاستغفار فى الحقيقة 
اكاك مو لعن تقر له تعالن و [لككفقه ١‏ بعت معناو ننه ون تيو رلة كن أذ 
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حقّ شكره و هذا الاعتذار و الاعتراف يكفيكء فكأنك شكرته حقّ شكره و قد 
روي أنّ داود النّبي قال يا رب كيف أشكرك و فى كل شكر شكر آخر فقال 
تعالئ الأن فقد شكرتنىء أي إذا عرفت أنّك لا تقدر على حقٌ شكري كما هو 
و محصّل الكلام أنّ العبد كائناً من كان لا يقدر علئ أداء وظيفة العبوديّة أمّا 
مقصّراً فى حقّنا و إمّا قاصراً كما حقٌّ الأنبياء و الأوصياءء و الاستغفار مطلوبٌ 
فالتا فين فل لون رسي الجتفرة فين الدني المادروعنه: 

وق الثاقى بويعب #رفيع نشاء اللعيد عل اليه جيف ]عرف ب لواف 
العبوديّة و هو من الحسناتء و لذلك قال رسول الله إِنَي لأستغفر اللّه كلّ 
يوم سبعين مرّةٍ فالإستغفار منًا لطلب المغفرة و من الأنبياء لطلب القرب و 
رد النققاء وها نحو اه و العم دن القيل هذا ما عطر مان قن استسير 
الآية و اللّه أعلم بحقائق الأمور. 


وَمَاكَسَبَ «» سَيَصْلى نارًا ذأت لَهَبٍ © و 
أَحْرَاث حَمَالَةَ الحَطّب 9) فى جيدها حَبْل مِنْ 


مَسَدِ (ه» 
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> اللغة 
يَبمَتْ: الب و التَّاب الإستمرار فى الخسران يقال إستتبٌ لفلان أي إستموٌ. 
الحطب: الشوك, 
جيدها الجيد بكسر الجيم العنق. 


الأعراب 

أبي لَب بفتح الهاء و إسكانها لغمتان مل أَغْى ما نافية أو إستفهاميّة 3 
أمْرأنّهُ معطوف على الضَمير في سيصلئ حَمَّالة آلْحَطّبٍ نعتٌّ لما قبله هي 
حمّالة الحطب في جبدها حَبلُ مبتدأ و خبر في موضع الحال من الضّمير في 
حمالة. 
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أى عدوت ينا الى لدف الخدز كياب اراق الذي يترقي ال 

الهلاك يقال تيّه يتبٌ تب إذا هلك ففى قوله تعالى: تَيّتْ يدا الى لت ا 

إغبازةة لدالضه اندو تجا كان كدان لم يقل لك اجو لهمي اضر 

الهالك فى الحقيقة لأنّه جار مجرئ قوله: ((كسبت يداه) و ذلك لأنّ أكثر العمل 

كان باليدين اسك الباالك تبات النواد عويب عدا كانه 
الى ينكل ومع ذلك كان من أعدئ عدو 

فقد روئ مسلم في صحيحه علئ ما نقله القرطبي في تفسيره عن 

إين عبّاس أنه قال لمّا نزلت و أَنِْرْ عَشيرَتَكَ آلْأفْرَبِينَ '' و رهطك 

نكيه المخاضين خرع سول الله 2521 بخن عن الكنها فوفك 

ياصباحاه, فقالوا من هذا الذي يهتف قالوا محمد يلكلا فإجتمعوا 

إليه فقال ,َي يابني فلان يابني فلان, يابني فلان يابني عبد 

مناف يابنى عبد المطّلب فإجتمعوا إليه. فقال: أرأيتكم لو أخبركم أنّ 

جيرا تخرع تع هذا التعين أكنتم مصنةاتو,اقالوا ما جويدا غليك 

كذباً قال ,ينك فإنّي نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو لهب 

تلك أما جمعتنا إلا لهذاء ثم قام فنزلت هذه الُورة, تَبّتْ يد أبى 

لَهَبِ و تَبَّء فلمًا سمعت إمرأته ما نزل في زوجها و فيها من القرأن 

أتت رسول الله وَبيكَظٍ و هى جالس فى المسجد عند الكعبة و معه 

أبى بكر و فى يدها حجر (فهر) فلمًا وقفت عليه أخذ الله بصرها عن 

رسول الْلهيَركٌ فلا ترئ إلا أبي بكر فقالت يا أبا بكر إنّ صاحبك 


١١ - الشعراء‎ -١ 


قد بلغني أنه يهجوني و اللّه لو وجدته لضربته بهذا الفهر (الحجر) 
فاه ثمّ إنصرفت فقال أبى بكر يا رسول اللّه أما تراها رأتك 
قال ,لبك ما رأتني لقد أخذ اللّه بصرها عنّي إنتهئ. 
ولا سارت د البواتي النبى يفكي فقال ماذا أعطئ إن 
متك ولك نسدد شان ال كَيُ كما يعطئ المسلمون. قال مالى عليهم فضل. 
ال ميكل و أي شئ تبغي فقال. خا هذفن ديه أن أكون إنا و نهولا سبوا 
تأنول اللمفالن نيذه نكت يدا أبى لَهَب. ْ 
و قيل كان إذا وفد علئ النّبِي و قد إنطلق إليهم أبو لهب فيسألونه عن رسول 
الله 17ت وموتر ارق نانك على ينهدا فقال سو له 3ك الى بينادة 
فيرجعون منه و لا يلقونه فأتئ وفدٌ ففعل معهم مثل ذلك فقالوا لا ننصرف 
دا ا ل ا لل ل ال 0 
اغبي لقت ربو ةلله ترز نوا رزل اللسا ني كت ذا أبى لَهَبٍ و 
واقيل أن ابا لهب أراة أن يرم الى مَلبكر 0000 57 
لشفا انزن ووس مف سمرت البقادة 
وقيل فأجابت. 


وليل سوكس كن عرو الم فى الكل واحد. 

و قال الفراء في قوله: تِبَّتْ ان أى لقب لخ الفت الول :ذماء عليه و 
قا نعي تجاه ن املو تهلك را اميا ملل ال ا 
و هو عم الى كرك إبن عبد المطّلب. 


ها أغنى عنة طالة و تاقد 
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أي ما دفع عنه عذاب الله ما جمع من . المال ولااما كسب من جاه. و قيل 


ون الولةتفان ولك الت عر كيه 

وأقان ابن عافن لما ان رون ل ل عشيرته بالثّار فقال أبو لهب إن 
كان ما يقول إبن أخى حقّاً فأنّى أفدي نفسي بمالى ولدي فنزل مأ أَعْنى عَنْهُ 
َالَّهُ وَ ما كَسَبَ نقل هذه الوجوه القرطبى فى تفسيره ثم إنّ ما فى ما أغنى؛ 
قيل أنّها للنّفى و قيل للإستفهام أي أيّ شئ أغنى عنه. و أمّاء ما الثانية فود 
أن يكون مع الفعل مصدنٌ أي ما أغنئ عنه ماله و كسبه. 


سَيَضْلن ناوا ذات لهب 

داك تسيا نس بابس وه نار مشو العاتهنة ولي ذلك كلانه عازن 
صدق التبى يَبَإكية حيث قالء أنّه يموت علئ كفره و كان الأمر كما قال. 

وال لزلة كنا رمع لازي انقدة عذكة قد لتنا انمايا ها تو هه اذ ان 
جور لقان و العزااب ”تيه ا ستول عمل الإنسان في الدنياء و ذلك أن 
فاعل الفعل هو أبو لهب أي سيصاى أبو لهب ناراً ذات لهب بكفره و إلحاده و 
اذاه الر 3 ما ربك بظلام للعبيد ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بسبب 
أعمالهم تكلّمنا فيه سابقاً. 


و إمرأته العوراء أخت 9 سفيان يقال لها (أمّ جميل) و هى أيضاً كانت 
شديدة العداوة للتّبى ولك و قوله: خَدالة لْحَطْبِ قيل في معناه أنّها كانت 
تمشي بين النّاس بالنّميمة تقول العرب فلان يحطب علئ فلان إذا ونش عليه 
و إلى هذا المعنئ أشار الشاعر بقوله: 

2 الآدرم حمّال الحطب هم الوشاة في الرّضًا وفي الغضب 

عليهم اللعنة تترئ و الحرب 
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و قال بعض المفسّرين الكلام على ظاهره فإنّ إمرأة أبي لهب كانت تحمل 
الشّوك فتطرحه طريق التّبي قل إذا خرج إلى الصّلاة وكيف كان ففي الكلام 
دلالة واضحة علئ أنَّها ماتت على الكفر 

أقول أنظر بعين الإنصاف إلئ هذه الشّجرة الخبيثة الملعونة فهذه أمّ جميلء 
و هذا أبو سفيان. و بعده معاوية بن أبى سفيان. و بعده يزيد بن معاوية لعنة 
الله و رسوله و ملائكته و جميع النّاس عليهم إلئ يوم القيامة أمّا أبو سفيان و 
أخته أمٌ جميل فحالهما معلومٌ فإنّهما لم يألوا جهداً فى إيذاء السول. 

و أمّا معاوية فإنّه ظلم علئ أميرالمؤمنين وضَى رسول ربّ العالمين و 
أصحابه و شيعته و لم يقنع بذلك بل فعل بالحسن إبن على لج ما فعل حتّئ 
قتله بالسّم إلئ أخر ما ظلم عليه. 

و أمّا إبنه يزيد فقتل الحسين و أصحابه و أولاد الوَسول و فعل بأولاد 
الرّسول ما فعل من الهتك و السّبى و الشّتم و الضّرب و غيرها. 

و هند زوجة أبي سفيان و امّ معاوية فعلت بحمزة عم النَبى فى أحد بعد 
قتله ما فعلت من المثلة فأيٌّ بيتِ في العرب أخبث من بيت أبي سفيان إبن 
حرب كأنّهم كانوا مأمورين بإيذاء الى و الظّلم علئ أولاده و أتباعه و أشياعه 
من صلحاء الأمّة و بالجملة أنّهم فعلوا بالإسلام و المسلمين ما يعجز القلم عن 
تحريره و لا يقدر اللسان علئ بيانه كيف و قد سوّدوا بشنائع أعمالهم صفحات 
التواريخ بحيث لم يقدر المورّخون علئ ثبت جمع أفعالهم القبيحة فى كتبهم و 
إنْي لا أعرف بيتأ أخبث من بيت أبي سفيان فى العرب و العجب كل العجب 
ممّن يعبّر عن معاوية بن أبي سفيان بخال المؤمنين و لا يعبّر عن محمّد بن أبي 
بكر بخال المؤمنين لأنّه كان من شيعة على بن أبى طالب. 


في جيدها حَبْلٌ مِنْ صَسَدِ 
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الجيد بكسر الجيم العنق و المسدء الليف و المعنئ في عنقها حبلٌ من ليفف. 

والقال: ابو كنييلةة الفسد حا عرق فترونة ف اليتن الك لآن هن شان أن 
يفيل الحبل و أصل المسد المحور من حديدٍ لأنّه يدور بالفتل و قال قوم هو 
اليف المفتل. 

وقيل هو حبلٌ يكون من صوف هذا في الدّنياء فكانت تعيّر الى بالفقرو 
هي تحتطب في حبلٍ تجعلها في جيدها من ليف فخلّقها الله عرّ وجل 
فأهلكها و هو في الآخرة حبلٌ من نار. 

و حيث إنجرّ الكلام إلئ هذا المقام فلا بأس بالإشارة إلئ كيفيّة موته 

قال أبو رافع كنت غلاماً للعبّاس أنحت الأقداح فى صفّة زمزم و عندي أمّ 
القفن خالينة و كوس اها تكادنا مزع الع مرشيت لين اللغيهرة فقلت تللكة و 
الله الملائكة قال فرفع أبو لهب يده فضرب وجهى ضربةٌ منكرة و ثاورته و 
كنت رجلاً ضعيفاً فإحتملني و ضرب بي الأرض و برك على صدري يضربنى 
و تقدّمت أمّ الفضل إلى عمود من عمد المجرة فتأخذه و تقول إستضعفته إن 
غاب عنه سيّده و تضربه بالعمود على رأسه فتفلقه شجَةٌ منركة فقام يجر 
رجليه ذليلاً و رماه اللّه بالعدسة فمات و أقام ثلاثة أيّام لم يدفن حتّى إِنتّن ثم 
أن اولي تلود بالماء قفا امم فيه شكافة دوه الخنلية و كناك فريتن 
تتّميها كما يتّمَى الطاعون ثم إحتملوها إلى أعلئ مكّة فأسندوه إلى جدار ثم 
رضموا عليه الحجارة؛ فإعتبروا يا أولى الأبصار. 


قل هْوَ آَللَّهُ أَحَدَ )الله أَلصّمَدُ « لم يَلِدَ وَ لَه 
لد 0 و لم يَكنْ لَهُ كفوًا أَحَدٌُ (» 


4> اللغة 
1 قيل معناه واحد. 
نشد الكمد السّيد المعظّم, و قيل هو الذي يصمد إليه فى الحوائج. 
كَُْ؛ قال في المفردات الكفر, في المنزلة و القدر يقال فلان كفوا فلا في 
المنذا كعة اد فى المحاربة و نحو ذلك. 


> الإعراب 

لسعاي 01 2د عير قروا جد أب عالن ولاق برها وان 

أحدهما: كفواًء و علئ هذا فيكون له حالاً من كفواً لأنّ التتقدير ولم يكن أحد 
كفواً له. 

و الوجه الثانى: أن يكون الخبر (له) و كفواً حال من أحد أي و لم يكن له 
أحد كفواً. 
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> التغسير 

إعلم أنّ هذه السّورة مع إختصارها لفظأ من جلائل السُّور و أعظمها قدراً و 
دنب شرف لأنها سورة التُوحيد الذي بنى الإسلام عليه و لذلك من شرع بها 
فى صلاته لا يجوز له العدول إلئ غيرها من السّور بل يجب عليه إتمامها 

وقد ورد فى الأخبار أنٌ قراءتها تعدل ثلث القرآن فمن قرأها ثلاث مرّات 
كأنّه قرأ اران كلسو ساق الكلام فيه بعد سين التوررة إن قاء الله سال ب 
نحن نشرح أوَّلاً ألفاظ السّورة كما فسّرها القوم ثمّ نتكلّم فيها بقدر الإمكان. 
كل هُوَ آللْدُ أَحَدُ 

أمر من الله لنبيّه أن يقول للمكلّفين هو الله الذي تح له العبادة (أحد) و 
معناه واحد فقوله هوء كناية عن إسم الوب لأنّهم قالوا ما رتك قال هو الله أحد 
قاله فى التبيان. 

ول عفدي قط الله أحد زى#لواتعك الوق الى الأ قبي لدو نظيو 
لماعو اولي لا فريك 

واقيل شو ضمير الشأن المع قل الأمويق الشأن الله عدو ية كال 
صاحب الكشاف. 

و قرأ الأعمش قل هَُ آَللّهُ أَحَدُ أَللَّهُ آَلصّمَدٌُ أي الذي يصمد إليه في 
الحاجات, و قال قومٌ» الصّمدء الدّائم الباقي الذي لم يزل و لا يزال. 

وقيل تفسيره ما بعده لَمْ يَلِدَ وَ لم يُولد. 

وقيل الصَّمد السّيد المعظم المطاع. 


َمْ يَلِدْ وَ لم يُولَد 
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لم يلد. فليس له ولدء ولم يولد فليس مولوداً لغيره. 


35 الاخلاص حكن 


2ك ل كُنُوًا جد 

أي لم يكن له مثل أو شبه أو نظير فالكفوء و الكفاء و الكفي واحد و هو 
المثل و التّظير فقوله: أَحَدٌ مرفوع لأنّهِ إسم كانء و كفواً نصب لأنّه نعثٌ نكرة 
متقدّمة و ذلك لأنّ النّعت إذا قدّم على المنعوت نصب علئ الحال عند 
البصريّين و علئ الظرف عند الكوفيّين و التقدير ولم يكن أحد كفواً له. 

و قال إبن عبّاس, لم يلد كما ولدت مريم ولم يولد كما ولد عيسئ و عزير و 
هو رد على التصارئ. 

أقول ما ذكره ابن عبّاس ليس تفسير الآية وليست الآية ناظرة إلى ما ذ كره بل 
المراد منها إثبات حكم عقلى هو أساس الإعتقاد فى التوحيد فى جميع الأمور 
و عند جميع الموّحدين و ستعرف حق القول فيه هذا خلاصة ما ذكره 
المفسّرون في تفسير السّورة فإِنّهم لم يزيدوا شيئا علئ تفسير ألفاظ الآية فلا 
بأس بالإشارة إلى بعض اللطائف و الحقائق المودّعة فى السّورة مع إختصارها 
من جهة اللّفظ فإنّها من جلائل السّور في النّوحيد الذي هو الأساس فنقول: 
قوله تعالي: قُنْ هُوَالثة أحد 2 
فيه إشارة إلى ثلاث مقامات: 
مقام الهويّة: و مقام الألوهيّة» و مقام الأحديّة فأشار اللّه تعالى: 
إلى الأول: بقوله هو 
إلى الثانى: بقوله أَللّدُ 
إلئ القالث: بقوله أَحَدٌ ونحنٌ نتكلّم فيها علئ سبيل الاختصار. 
فالمقام الآول: أعني به مقام الهويّة المحضة هو عبارة عن مقام الذّات 


. 


الخفاء المطلق الذي لا سبيل إلى البلوغ إليه لأحدٍ من خلقه إذ ليس هناك إسكٌ 
ولاارسمٌ و لاصفة و لانعت و ذلك لأنّ اللّه تعالى حقيقة الوجود الذي كنهه 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الثامن عشر 


٠١‏ الإيات ١‏ الى ؟ 


فى غاية الخفاء مع أنْ مفهومه من أعرف الأشياء و هو مقدّم على المقامين 
بعده. كان الله ولم يكن معه شئ. و إليه الإشارة فى الحديث المشهور 
بالقدسي. كنت كنزاً مخفيّاً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكى أعرف. 

ولمّا لم يكن لهذا المقام إسمٌ و لا رسمٌ فعبّر عنه بهو. فالمشار إليه بقوله: 
هَوالنى الآ الدانك الور الاقة غير إسم ولا رسم. 

المقام التّانى: مقام الأجعانو انها ا نعماء الحو اشرقهائو أكملها هو مقام 
الألوهيّة المعبّر عنه فى الكتب السّماوية و الألسنة بقولنا(الله) و لذلك قيل أنه 
عن لاداك الواتعي الجر المسعفي لجتي القننات الكبتالنة ون تلفت 
قلت هوجامع لجميه أسمائه الحسنئ فمن دعاه بهذا الإسم دعاهبجميعأسمائه. 

قيل أصله (إله) فحذفت هَمّزته و أدخلت عليه الألف و اللأم. إله. إسمٌ لكل 
معبود حقًا كان أو باطلاًٌ و هذا بخلاف(الله) فإنّه مخنّصٌ به تعالئى ولا يطلق 


علئ غيره تعالئ. 
5 وقيل أنه من ١أله)‏ إذا تحيّر. أي تحيّرت العقول فى معرفته بالكنه و تسميته 
3ه بذلك إشارة إلى ما قال نافد منين يالبلا كلّ دون صفاته تحسير الصّفات 
5 و ضلٌ هناك تصاريف اللّغات. و ذلك أنّ العبد إذا تفكّر في صفاته 8 
1 فضلا ع١‏ ن التفكر في ذاته و لذا روي تفكروا في ألاء الله ولا شكروافى 


3 


2 


وقيل هو مشتقٌ من (ولاه) فأبدل من الواو هَمَزة وا تسميته بذلك ا 
ا مخلوق و الها نحوه إمّا بالُسخير فقط كالجمادات و الحيوانات. 

0 و ما بالنُسخير و الارادة معاً كبعض النّاس و من هذا الوجه قال الحكماء الله 
محبوب الأشياء كلّها و إلئ هذا المعنئ أشير بقوله تعالئ: و إن من شي إلآ 
يسَبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم الآية. ْ 

وقيل أصله من (لاه يلوه لياهاً) إذا احتجبت عن الأبصار كما قال لا تدركه 
الأبصار و هو يدرك الأبصار الآية هذا كلّه فى الله من حيث الإشتقاق. 


مجند امن سر 


و أمًا من حيث الجامعيّة لجميع الأسماء الحسنئ فلا خلاف فيه و لا يحتاج 
إلى البحث لدلالة الأيات و الأخبار عليه و لأجل هذه الجامعيّة هو مقدم على 
جميع الأسماء بلاكلام ولذا إختاره فى المقام بعد كلمة (هو) فقال قل هو اللّه 
ولم يقل قل هو الرّحمن و الباريْ و الخالق و الرّازق و غيرها إذ بعد تبوت 
الألوهيّة ثبت سائر الأسماء لأنْها من فروعه و ثمراته. 

المقام الثّالث: في قوله: أَحَدٌ و هو مقام الصضّفات و من المعلوم أن مقام 
الضَّفات مَوْحٌَ عن مقام الذات تأخَر الصّفة عن الموصوف. 

إعلم أن هذه الكلمة يعني أَحَدٌ يستعمل على ضربين: 

الكوهنة ف الك لطر 

الثانى: فى الاثبات و أمّا المخت بالتفى فلاستغراق جنس الناطقين و 
يتناول القليل و الكثير علئ طريق الإجتماع و الإفتراق نحو قولك ما في الدذار 
أحد. أي واحد و لا إثنان فصاعدأ لا مجتمعين و لا متفرّقين و لهذا المعنئ لا 
يصّح إستعماله فى الإثبات لأنّ نفى المتضادّين يصّح. 

و أمًا إثباتها فلا يصّح. فلو قيل فى الدّار واحد لكان فيه إثبات واحد منفرد 
بع اتا كينا فوق الرلحن متحننية. و كتر كن و رولك امن لاسجالة و تار 
ذلك ما فوق الواحد يصّح أن يقال ما من أحدٍ فاضلين كقوله تعالئ: فَمَا مِنْكُمْ 
مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ خاجزين/ '' و أمّا المستعمل فى الإثبات فعلئ ثلاثة أوجه: 

الأول: في الواحد المضموم إلى العشرات تخو نود عقر بن عد بو دوو 
و أمفالينا 

الثاتى: أن مكنم مسهانا از عفان النه يمدق الأول كقوله تعالن: آنا 
أَحَدُكُمَا فَتِسْقى رَبّهُ حَمْرَا ". 

و قولهم يوم الأحد أي يوم الأوّلء و يوم الإثنين. 


5١ - الحاقة - 1 - يوسف‎ -١ 
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التّالث: أن يستعمل مطلقا وصفاً و ليس ذلك إلا في وصف الله تعالئ نحن 
فيه من هذا القبيل كما قال: قل هو الله 0 
يستعمل في غيره كما قال الشاعر: 

كأنْ رجلي و قد زال النهار بنا بنا بذي الجليل على مستانس وحدٍ 

فد ظهر مما ذ كرنا أن( أحد) في المقام هو وصف الله تعالئ و الموصوف 
قوز الله )ولا توصت و ترونو اجن اذلف قله قل هو الله أْحَدّ ولم يقل قل 
هو اللّه الواحد. 

والعجرين ارين الب كرو( جلا يئر جل و تالو لوعف وم 
يعلموا أن الأحد فى الآية لو كان بمعنئ واحد لقال تعالى: قل هْوَ آللَهُ أَحَدٌ و 
حيث لم يقل ذلك فهو ليس بمعنئ ( واحد) و ذلك لوجوه: 

أحدها: أنّ الواحد إسم لإبتداء الأعداد فيقال واحد, إثنان» ثلاث» يقال 
احدء إثنان ثادثة. 

الثّانى: أن أحداً فى التّفى أعمّ من واحد يقال ما في الدّار واحد بل فيها 
إثنان» و لا يقال ما فى الذار أحد بل فيها إثنان فلو قال ذلك كان غلطا. 

الثّالث: أنّ الواحد يمكن أن يجعل وصفاً لأيّ شئ أراده المتّكلم فيصّح أن 
يقال رجلٌ واحد, ثوبٌ واحد, كتابٌ واحد و هكذا ولا يصّح أن يقال رجل 
أحد. ثوبٌ أحد و ذلك لإختصاص هذا الوصف بالله تعالئ فلا يضّح وصف 
شئ في جانب الإثبات بالأحد إلا الله الأحد. فكأنّه تعالئ إستأثر بهذا النّعت و 
ما فى جانب النّفي فقد يذكر هذا و لا مانع منه تقول ما رأيت أحداًء ما ضربت 
أحداً و قد مر الكلام فيه فالأحد و الواحد, كالّحمن و الرّحيم» قد يحصل فيه 
المشاركة؛ و كذلك الأحد قد إختصٌ به البارىٌ سبحانه و أما الواحد فقد حصل 
فيه المشاركة و لعل الوجه فى عدم دخول لام التنّعريف فى (أحد) هو هذا 
حيث لم يقل قل اللّه الأحد لأنّه صار نعتأ لله تعالئ علئ الخصوص فصار 
معرفة فإستغنى عن التعريف. 
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الوافة: أذ قرله هر الله أحَه عودفهةا ذو اسرو) ددا خبران: 

أحدهما: قوله آللّهُ 

الثّاني: قوله أَحَد. 

و الفرمن هن كر اخن .عا سيان اللكورين اتذكين ةق التفه عل كتمال 
الوحدانية. 

قال الأزهري سئل أحمد بن يحيئ عن الآحاد هل هو جمع الأحد فقال 
معاذ الله ليس للأحد جمع ولا يبعد أن يقال الآحاد جمع واحد كما أن 
الاشهاد جمع شاهد. 7 

إذا عرفت هذا فإعلم أنّ هذه الآية قل هُوَ آللّهُ أَحَدٌ مشتمل على ألفاظ 
ثلاثة من أسماء اللّه (هو) (آللّه)» (أحدٌ). وكلّ واحدٍ منها إشارة إلئ مقام من 
مقامات السّالكين إلى اللّه بقدم المعرفة. 

الأوّل: مقام المقّربين و هو أعلئ المقامات و هؤلاء هم الذين نظروا إلى 
حقائق الأشياء فوجدوا كلّ ما سوئ اللّه معدوماً فى ذاته لأنّ ما سواه ممكن 
الوبخوةى اليفك فق قباضه أن 00 كون: اساءاى 
موجوداً فإنَ الأيس الوجود. فهو مع قطع النّظر عن علته معدوم متّصف 
بالليسيّة المحضة فلم يبق فى الوجود فى الحقيقة موجود إلا الله تعالئ هذا 
بإعتبار ذات الممكن قبل الوجود و بعد الوجود أيضاً هو كالمعدوم لأنّ وجوده 
قائم بوجود علته. 

أله لا إلة إلا هُوَ آنْحَيٌ آنْقَيُود! '' و القيُوم هو الموجود الذي قائم بذاته سواه 
قائمّ بهفالوجود له اوَّلا و بالذات و لغيره ثانيا وبالعرضفالموجودالحقيقى هو 
الله الخالق الحكيم لا غيره و على هذا فقوله: (هوَ) فى حقّ هذه الطائفة لأنّ 
المشار إليه لمّا كان واحداً كانت الإشارة المطلقة بلفظة (هو». اللّهِ و هو يكفيهم. 


700 - البقرة‎ -١ 
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الثّانى: أصحاب اليمين وهم الذين قالوا بوجود الممكنات أيضاً فلا جرم 
يحتاجون إلئ أن يكون المشار إليه معيّنا بالإسم و الرّسم ممَّيّزاً عن غيره 
بالإسم. و هؤلاء يكفيهم إسم الله. لأنّه جامع الأسماء كلها. 

الثّالث: أصحاب الشمال و هم الذين يجوّزون 0 والمعبود 
0 32 2 هؤلاى أي أن المعبود الذي , تسفيفى ان نين فنو 

ل ل ل ا 
تعالئء إِمّا إضافيّة و إِمّا سلبيّة, أمّا الإضافيّة فكقولنا عالمٌ قادرٌ مريدٌ خلاق رازق 
و هكذا و أمّا السّلبية فكقولنا ليس بجسم, و لا جوهر و لا عرض و .لا مرئي و 
1 ْ 

و الانسان الذي يريد أن يعرف اللّه و يعبده تذكر له صفاته الاضافيّة فيقال 
نفسه و هكذا فيعلم العبد أنّ له خالقاً و رازقاً ثم بعد ذلك تذكر له صفاته 
ا ا ل 


0 خم عت ١‏ خم لفت تلن كان ورنا الله أحدتانا فى د كز جهن 
الضّفات المعتبرة فى الألوهيّة إنتهئ ما ذ كره. 

و هوممًا لا بأس به فقد ظهر لك من جميع ما ذكرنا ما يكفيك في تفسير قل 
هوَ آَللَهُ أَحَد الله الصَّمَد. 

الصّمد هو السّيد الذي يعمد إليه في الأمر 

وقيل الصَّمد الذي ليس بأججوفء و الذي ليس بأجوف شيئان: 

أحدهما: لكونه أدون من الانسان كالجمادات. 


الثانى: لكونه أعلئ منه و هو الباري تعالئ و الملائكة. 

قيل في قوله: لله ألصّمَدُ تنبية على أن من أثبتوا له الإلهيّة مثل عيسئ و 
عزير باطل لأنّه كان يأكل الطعام كما قال: و أَكُهُ صدّيقةٌ كانا يَأُكلان ألطّعَامَ فكان 
أجوف و من كان أبجوف فهو مخلوق يحتاج إلى الطعام و الماء و كلل محتاج 
فهو ممكن الوجود مقتصرٌ إلى غيره فكيف يكون خالقاً. 
َم يَلِدْ وَلَمْ يُولَنْ وَ لَمْ يَكُنْ لَه كُقُوَا أَحَدُ 

فى هاتين الاش أنبيك امون داكنة: 

أحدها أنّه لم يلد 

ثانيها: أنه لم يولد. 

ثالثها: لم يكن له كفوا احد. 

أها الأمر الأول: و هو قوله: لم يلد و ذلك لأنّ الذي لم يلد إمًا أن يكون 
بسبب إلقاء الُطفة في رحمه أو بإلقاء الرُوح فيه كما في عيسئ إبن مريم و 
علئ التقديرين يكون مؤننا لا مذ كرا لا يلد قطعا و لازم ذلك أن يكون الواجب 
مؤنئاء يحتاج إلى غيره في الإلقاء إذ لو لم يكن الملقى لا يعقل أن يلد سواء كان 
الملقي هو الرّوج مثلاً أو روح الأمين كما فى المسيح. 

و من المعلوم أنّ كل محتاج إلى غيره ممكن الوجود إذ لا نعني بالممكن إلا 
هذا و كل ممكن يحتاج في وجوده إلى غيره ليخرجه عن حد الإستواء و هكذا 
إلئ أن إنتهئ إلى الموجود بالذات دفعاً للتّسلسل فما فرضناه واجباً ليس 
بواجب الوجود بل هو مخلوق كغيره من المخلوقات هذا أوَلاً. 

ثاني: تقول كل من يلد فهو لا محالة جسم إذ لا يولد الجسم إلا من الجسم و 
كل جسم له أجزاء و هو مركّب منها و كل مركب محتاج إلى أجزاءه و كل 
محتاج ممكن مخلوق فيلزم أن يكون الخالق مخلوقاً لغيره فليس بواجب 
الوجود و هو كما ترئ فثبت و تحقق أنّ الولادة من شئون الجسم فما ليس 
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بجسم لا يلد جسماً إذ معطي الشَّئْ لا يكون فاقداً له و الجسم لا يكون واجب 
الوجود كما مر بيانه غير مرَةٍ. 

و محصّل الكلام أن التوالد و النّناسل من شئون الأجسام و الموجود 
المجرّد من المادّة و لواحقها بمعزلٍ عنهما. 

الأمر الثّاني: قوله: وّ لم يُوَلِدَ أي لم يولد من غير بأن يكون له والدة لأنّ ما 
ذكرناه فى قوله: لم يَلِدَ يأتى هاهنا أيضاً إذ لو فرضنا أنه ولد من غير فإمًا أن 
يكون بإلقاء النطفة من صلب الأب إلئ رحم الأمّ فيلزم أن يكون له أباً و أْمَاء و 
حيث أن الأب و الأمّ من سنخ الأجسام فالولد أيضأ جسم و كلى جسم يحتاج 
إلئ اجزاءه وكل محتاج ممكن و كل ممكن مخلوق. 

ثانياً: يلزم حدوثه و المفروض أنّ الواجب قديمٌ بل لا قديجٌ سواه. 

قألكا: انكو ةمصضتوعا اومعلو لالقيرة: زالمفروطن اندغلة الجاداليمكتاتة. 
ذلك من المحاذير التى يحكم العقل بإستحالتها ولتفصيل الكلام فى هذه 

1 00 هن ماس و قر 1 1 ا ف مر 3 ا : 

الأمر الثالث: قوله: و لم يَكْنْ له كفوًا أحَد الكفوء بِضُم الكاف في المنزلة و 
القدر يقال فلان كفوء فلان فى المناكحة أو المحاربة أو العلم أو الزٌهد و أمثال 
ذلك و منه المساواة و المقابلة فى الفعل. 

و من المعلوم المسلّم عند من عرف اللّه أن إثبات الكفو له من المحالات 
التقليةى ذلك لأن ها سو اف كاتا ما كان :فيك" الوهورة ن السيكق لا كرون كوا 
لداجي الغ بالدالق. 


سُورَةٌ ففقتي مي 


بشم آللّهِ آلدَحْمْن ألرّحِيمٍ 


ل أَعُودْ رب آلْقَكّقِ © مِنْ شَرّ ما خَلّقَ » و 
مِنْ شَرّ غاسِقٍ إذا وَقَبَ 00و مِنْ شَرٌ آَلتّقَاناتِ 
فى الْعْقَدِ و مِنْ شن حاسِدٍ إذا حَسَدَ «» 


> اللغة 

لْفَقَ: الضّبح وهو فى الأصل شق الشَّئْ و إبانة بعضه عن بعض يقال فَلَفته 
فانفلق. 

0 الغسق الظّلمة و الغاسق اليل إذا دخل بظلامه. 

وهب : وَقَب ات وفوا إذاوخن: 

ألبََاذاتَ 0 

عدن العقد تشبيه بالتفخ. 


> الإعراب 
تحرام جرس سس رس س0 
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قُلْ أَعُودُ بِرَبّ الْفَلَق مِنْ شَّدّ ما خَلّقَ 

مو المي مام وجي التحلدن رايد بان متعورا اراد ال نيه 
ما خلقه الله و الإستعاذة الإلتجاء إلئ الغير فى دفع المشكلات و الافات و 
البليّات أو رفعهما المعلوم أنّ المخلوق لا ملجأ له إلا خالقه الذي خلقه لأنه 
على كل شىّ قدير و بالإجابه جدير و من يتوكل علئ الله فهو حسبه و من 
اسان نهو سهاو فق التو طايه عو سبيية حر كانت الكربات و رافع 
التلااف وهو الذض بحست المطظة إذااوعادى كشت السوورى لذلك امسر تنه 
بأن يستعيذ به تعالئ من شرٌ الأشرار و كيد الفجّار و لذلك أمرنا من صاحب 
الشّريعة بأن نقول أعوذ باللّه من الشيطان الوّجيم و لا سيّما عند إفتتاح الصَلاة 
و غيرها من العبادات. 

ثانياً: أمره بالاستعاذة. 


١‏ قبل أي من اليل ذا ديل في ظلاه و قيل الغاسق كل هابجه بضرر 
كاقنا هنا كات 

اي ا ا 
بقلت كرت لفان وز اضرو إذااطلعت رقع دفوو قل شير الك 
اللّه أعلم بما أراد. 
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وَمِنْ شَر آلتَقائاتِ فى الْعْقَد 
أي من السّاحرات اللأئي ينقّن في عقد الخيط حين يرقين عليها شبه التّفح 
كما يعمل من يرقى قال الشاعر: 


متفقة فى الخنيل تسبية ارقن من خشية الحنة و الحاسد 


وَ مِنْ شد حَاسِدٍ إذا حَسَدَ 

الوافافتى شدة الا سات التعطلاب قاليعين بتع مرت الفدلق قن دده 
المذكورات إلى أخر السُورة و قال فى أخرها من شرَ الحسود إذا حسد أي إذا 
ظهر حسله فإِن * شرَ الحسود عظيم لا يقدر على دفعه إلا الله تعالئ و قد وردت 
اكوا ل كرا ضمي 

قال رسول اللّه كك الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الذّار الحطب. 

و قال عَلضكَلِ الحسود لا يسود. و الأخبار كثيرة. و الشيطان حسد علئ 


أدم فلم يسجد فصار ملعوناً في الدّنِيا مبغوضاً عند الله و كفى فى ذمّه و خطره 


الاستعاذة باللّه منه. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 34 المجلد الثامن عشر 


> اللغة 
ألو واس ألخناس: هو الشيطان لأنّهِ إذا ذكر العبد رَبَهِ خنس 
بو سوس : : الوسوسة حديث النفس. 


> الإعراب 

لو واس بالسج عمو لسر مصدر و التقدير من شر ذي الوسواس 
النطانة ولحاي تمك امور ١‏ للحن رامق لبس قبل يذل مو دن 
الوسواسء و قيل هو بدل من النّاسء و قيل من الجنّة حال من النّاس و أما 
ألناس الأخير فهو معطوف علئ ذي الوسواس. 


ا سمه 
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أمر الله تعالئ نبيّه فى هذه السّورة أيضاً بأن يستعيذ باللّه تعالى فقال قل 
يامحمد. أعوذ برت لماجا أعوذ باللا خلق الناس و رباهم. و هو ملك 
الثاه و اله الثاني» الذى يعاليوق البدعى سحو هوم :و ديتتكوة الله فى 
شدائدهم. 


و قد مرًا لكلام فى معنئ الإله مفضّادٌ 


من شد الوشواسس الختاسن 
أى اسععين اللدتدالن مم "النيطان اليف اللحية: 


فالوسوفة عدت النفي با هوك درت الخف و أصله الصضّوت الخفى 
في هذا الكلام إشارة إلى أن الوسوسة من الشيطان يقال فلان موسوس إذا 
غلبت عليه الوسوسة. 
مِنَ لْجِنَّدَوَ آلتاس 

أي إن الموسوس قد يكون من الجنّ و هو الشّيطان و قد يكون من النّاسء 
فالشيطان الجنّ يوسوس فى صدور النّاس و أمّا شيطان الإنس فيأتى علانية. 

و قال قتادة إنّ من الجنّ شياطين و من الإنس أيضاً شياطين فتعوّذ باللّه من 
شياطين الجنّ و الإنس قال اللّه تعالئ: و كَذلِكَ جَعلْنا لِكُلِ نَبِيِ عَدُوَا شَياطِينَ 
آلإِئْس و آنْحِنا '2. 

و قد من الله تعالى علئ هذه الأمّة فقد روي عن رسول اللَّهوَليِكُك أن الله 
عرّ وجل تجاوز لأمّتي عمّا حدثت به أنفسها ما لم تعمل أى تتّكلم به. 


١١١ - ماعنالا-١‎ 


و أنا أقول أعوذ بالله من شر شياطين الجنّ و الإنس باللّه الواحمد الغمّار و 
أرجو منه تعالئ أن يحفظني من وساوسه و همزاته و هذا أخر الكلام في تفسير 
كلام الله تعالى و أرجو منه أن يجعله ذخراً لى ليوم لا ينفع فيه مال بنون إلا من 
أتئ اللّه بقلب سليم. 


اد اد كلد 


اللهم إِنَا نشكوا إليك فقد نبيّنا و غيبة وليّناو صاحب أمرنا و إمام زماننا 
حجّة بن الحسن سلام الله عليه و علئ أباءه المعصومين و قلَّة عددنا و كثرة 
عدونا. 

اللهم إرحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين. 

و قد فرغنا من تحرير هذا السّفر الجليل المسمّئ بضياء الفرقان في تفسير 
الكران فى ليله للها فى شعي شوال الكو م د اهدر 
08 شمسي و أنا الح سعد تقى :بن محمد باقر الثقؤي القنائتى 
الخراساني فى عاصمة طهران صانها الله عن الأفات و لا حول ولا قوّة إلا بالل 
العلي العظيم حسبنا الله و نعم الوكيل نعم المولئ و نعم النّصير أمين يا ربٌ 
العالمين اللهم أجعله ذخراً ليوم لا ينفع فيه مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم و الحمد لله ربٌ العالمين. 
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اسمن ناتك اكه مكاضو وو وما اتارة وراقه سناو لوفو مااي مو وو و و ا 
2 
و ار 94 طون له 
سوره الغاشية ا و ب ا ا ل ا ل 
الآيات ١‏ الى ع7 الات ووم اطبا التطفا ب ارم باقر والسيق ابلست ع نت موه بالد اس وح و ال ور 101 
اللّغة ا م ا ا ا ا ل 
الاعراب ااا 000000 ا 
اللمعويز 0 00 
ل 
3 لو 02 6 
ا سورهة الفجر ا ااا ااا 000001100 0 
2-. 
مات ” 
1 الآيات ١‏ الى ٠١م‏ اي لس ا و ا او ا ل و او ا ا 1 
2 اللّغة ا 
الاعراب 1 
التفسير او عن د اود فل سين طان تو اخ ماس منج ب مس 111 
2 
5 سُورَة الْيَلَدِ 11 اا 
الآيات ١‏ الى ٠١‏ ا ا 10 


الاعراب -بب-1د1ذ00001212121212 0 0 اذ 1[ 1[ 1[ 1[ اا 
التفسيم ب ل 
2 
و 2 1 2 ه 
سورّه الشممس اي ااا ااا 00000201 ااا 
الآنات ١‏ الى ١6‏ ا ا ا اااي اا ااا 0 1[ ااال 
اللغة ا ااا ااا ةزةز زد د2121ٍ00012102 ا 
الاعراب ااا د--111دذد1د1د1د1د 00010121 ااا ااا 
التفسير احت سا مرجع لجسي ونبو جاده مو اس تسوه الو وم ل اخ ا عد و ا ذا 
1 
2 ََ 
سَورَة الليلٍ :0 ع ان سحي اه 3 712 9/8 ا 18 بق زاج ول" فا اروك يد د و وج عار ار الوك لي ون ل ل ري ل ا ا ل ا ا و ل لم١‏ 
الآيات ١‏ الى ”١‏ كم ن اوالجوو و كي مساو وجا ان كوا اناو ام و وو ان اموي للا 
اللّغة ا ة ةيزة ة ةزةزةزة زد دز 05121 ااا 000 
الاعراب ا ا ا ا 010000000110101 1 1 1 1 1 111 571 1#7131715717آ#1#1#1717171#ذ1ذذاا اا ا 
التفسئير او ا ل ا ب ا ل و ل 
5 
و ا 4 0 
سورّة الضخى ا اا ا 
الآيات ١‏ الى ١١‏ لاود ولعي و11 وكورام كوتو روط قو امنتا نه للع ااام خط جه ولقينيا الي انا 
اللغة ان عوط اماج ب جو مسار كان نو ان لج نع لو و و 1 
الاعراب ا ا 000 
التفسير اال كاد يع اج موللا ووو ف او و د موسج او ل ا م كا 
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سُورَة الانشراح ا 0 
الآيات ١‏ الى / ل 0 
اللّعْة ا ا 7ب 00111 0 
الاعراب ااا ااا ااا ااا ا اا ااانا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ا 
اللصير ا 00 
لا 
سُورَة ألتّين 111100 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الآنات ١‏ الى / 0 ا ااا 
اللغة ا اا ااا اياااا ا ااا 01 0 
الاعراب ا ا ا ااا 100 1 1 1 ااا 
ليوز لحت جز نز همه لاوكن اامانة زد جل اروك متو امار تسب مامقة ا و د ا ا 
نا 
3 ع 2 مم ده 
- َه العّلة اي ا 1#13111751أ11711اااا ااي 0 1 1 ا 
1 سورة العلقي 
وا" 
1 الآيات ١الى ١4‏ ا 0 000000 
بد ائئدة 0 1[ [ز[ز[ز[ز[ |[ ا ا 
الاعراب ل ل 0 
التتفسير ا ا دبب 1001010102-1‏ ا ا 
لا 
233 و 20-6 
ّّ سو ره القدر ا 
الآيات ١‏ الى 0 ل ا اي 0 


الاعراب ا ا ا ا ا ااا ا بب-01010102 0 ااا 
التقسنت ل 5 

لا 

و 7 كت 

سُورَة ألْبَيَنَةِ ا 0 
الآنات ١‏ الى 4 مايا0 1 1 1 1 1515151 1 1 1 1 ااا 
اللغة ا 0 ة ة ز ز ذ010102 0 00 ااا 
الاعراب ل ل ا 1 
التفسير اعجو طن كر تسن نع مطلله لد لالجو ارده مدقا وأوام م الم ا ا ل 

لا 

لخ 1 ه06 

سُورَة ألرَّلْرَالٍ ا ا ا ا 
الآنات ١‏ الى م 00001111 0  [‏ [ [ ااا 
اللّغة ا 000000 ااا 00 
الاعراب ل ل ا ل ام ا و ا و 
التفموين امال جا وجا مك بن تسج اتج بجوو متو د او د الم 

م 

ده 

سورّة العاريات 11000000 1 1 1 1 1 1 اا 
الآيات ١‏ الى ١١‏ مكف فول ناي اسح تح افاي تو واد نتن بلجب 1 مرق لوقه وب 7 
اللّغة ا 1 1 1 1 0 
الاعراب لتقي طم انر نوجس لحرن ل ل ا و ا ات ا ا ل ا كر امام ا نفع 
التفسئيز ح محسن نموي الممول د امبف بحل اللكزاه اي ل و اباو لوس ا ا ل 4 و ا 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 
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0 5 
سورهة القارعة ا عاق لور ا لو الح وس ل رن الام فر كف ل ل ا ل ا ل ل 6 4001 3 موك ل و 2 1 الها 
الآيات ١‏ الى ١١‏ ا اا 01 
للغة 1 1 1 151 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
الأعراب 11[ [ز[ |[ ذا 
التفسير ا 0 

دنا 
و ل 
سُورَة التكائر و ا 
الآيات ١‏ الى / ا 0050 0 
اللّعة ل 
الاعراب 000010101201211 ااا 
اميتي اعمج ا جكذ تكو كماد الس راسج ويد اعطق ونع بشائحة مبز جوس انه او 107 
[ | 
و 7 3 7ه ماه 
سورة العصر 000 0 0 1 ا ا ا ا ا 0 اأع؟" 
الآيات ١‏ الى ”7 ب ل 0 
للق ا يا ايا ا ا 1 1ذ[1[1[1[ 1[ اا 0 
الاعراب يا ا 1 151515451515151 1 1 1 اا 00 
لويد ا ب م و ل ا 7 
قا 

عو اه 892ه اماد 
سورّه الهمزه 007017171717108 1212 1 1 1 م 
الآيات ١‏ الى 4 ا ا ا م و اج 1 

١م‎ / 


الاعراب ل ا لس 
التفسي م يي 0 

5 

7 الم وه 

سُورَة الفيلٍ م د سق ل اك لقم عار مطح فس او يمرن ور لمانا كوج ون اق ل :14 رو فا ره روات هق زفي 4 هانق لز وات و فل وا عا 0ه اذ بهاعع>" 
الآيات ١‏ الى 0 مس بال و للست اس با 1 ع اب 0 
اللغة 01012121211 اا 0 
الاعراب 001010 اال 
التفسيز تماتيام انا يك لمعيه ا ا سه ا اا اه ماحم 10 

ل 

“و 

سورّه قرئس م ف ا ا م ا ا ا ا ا ل 1 
الآنمات ١‏ الى ع ل أ ل ل ا حر ا 1 
اللّغة 01 00 
الأعراب ا ا ااا اا ايا اا اا ا ا 1[ ا 
التُفسيو ا ا 

ل 

و ال ريم 

سو ره الماعونٍ 1" 
الآنات ١‏ الى و ان ب ال ل مر المع ولوق وا لب ل او و 1 
اللقة 0010121 ا 
الاعراب ااا ااا 
التفسين ابس كرو وي تحنم ابن جه عصرم سوسس مكو ونان جم او مر ا ا 
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لك ورم وه 
سُورَة أَلْكَؤْتْرٍ ل ا ل ا م ا و ا 
الآيات ١‏ الى ”7 ل ا 
اللّغة :001001011211 00 
الاعراب ل ل 
القممد 110[ [ز1[1[1[1[ز[ز1[ز1[1[ |[ ااا 
2ه 
0 ُ ا أساوةثب - 
سورة الكافرزون ارنهاه فق اماج منج للج لوخت ساح ا ما اام ا 
الآياك ١:‏ الئ'ع 000201 0 ااا 
اللغة 0 
الاعراب ا اا 14101010 1 1 ا ا ااا 
التفسير لمجي بم اس نا ناو بة اسوكيا 0 اا ن سستسو ا مام شوو كو م ا 11 
8ه 
53 
- ف اماس 
3 سوره النصر و مو اي و لا و ا يي 1 
2-. 
1 الآيات ١الى‏ »م 0 
0-3 اللّغة اا 1 1[ 0 اا 
الاعراب ا و 
التفمييق ا ل اسح لت ال وي ا ا 
2ه 
3 2 2 
١‏ سُورَة الْمَسَدٍ م ا ا و اي ب ا 2 
الآيات ١‏ الى 0 ان 
2 


الاعراب ل ل 
التفسير ا م ا ا 

2 
سورّه الإخلاص التو لجال انا اط واو 1 وا جع جا اج سام لاجس سو م ا عو 1 
الآيات ١‏ الى * ا اي ا ل 
اللغة 0 
الاعراب مج بق ا ا ومو ا تا أيه ال لم ف و تنس اتوكمة ووو لوووط لطب او ا 
التفسير بلج وف و سم ول و ار لوم سي ا ل ا م و ل ل 

ِ 
سُورَةٌ قلق ا 
الايات ١‏ الى 6 خف 5ق ع انل يفار وخا انم جب قوم قم اما هن مط مج أده لبف ع ار هلماع مجو منج لل 
اللغة ا ا 0 0 اا 
الاعراب ا ااا ااا ااانا ااا ااا ااال 
اقوش نلا ون وجج عن نه مونو لفطو ا ال ا تو بلع ا ا ا 

عد 

014 

سُورَة الناس الوه طون أن ف و سن بر باو رون كناو سو اس و ان الح 111 
الآيات ١‏ الى ع نم حر سمه ميج تاتف اندو اكوا موت ماتواتم وال امنا و ب ا 
اللّغة ا 
الاعراب لطا قدا ا اواو جك ماو ف را تا ا ابا ل لل قراط اكرل سامون و وه اكات لقن لمم اعم و 
لتقيو ا اب سا نو اود رمه سي ا ا د 0 
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